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تحليل استخاراني: 
التعرف والفهم بعرض 
التصرف 


إيف تروتينيون (202ع12001' وع0آ) 


خلال فعاليات مؤتمر كانت قد نظمته 
إدارة الاستخبارات العسكرية (/2802) في مقر 
ا مدرسة العسكرية'"'". في 23 مايو 2014, قال 
الجنرال بيير دو فيلير 1111162:5 ع0 عممع1ط 
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في كلمته 
إنه يتوقع. بصفته «مستشارا للسلطات 


«التحليل الاستخباراتي. على الرغم السياسية». أن يتلقئن التأبيد والدعم من 
من وجود استثناءات قليلة. لا يدرس 5 

في المجتمع «المدني». من دون شك أجهزة الاستخبارات. وف إشارة إلى الإصلاحات 
لأنه يعبر عن إجراء وأسلوب أكثر من 00 500 00 
تنه مجر نه حقيفي. ولهذا :فان الجارية في إدارة الاستخبارات العسكرية قال 
على الإدارات كما في أي مهنة تقنية, 1 1 ةك ا عله 
ل ا الجنرال دو فيلير إنه يرى ان «قيمة الخدمات 
التإريبة الاستخباراتية تكمن في امقام الأول في قدرتها 
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ثرنا والمترانيةنة 


على التحليل والفحص بأعين الخبير [المعلومات التي تُجمع]». قبل ذلك بعدة 
أشهر كلف المدير العام للأمن الخارجي (7©6513©) السفير برنار باجولي 4هم86 
61 بتقديم الخدمات الاستخباراتية التي تعد الأكبر والأقوى ضمن أجهزة 
الاستخبارات الفرنسية والتي تتصف بأنها «أداة للحد من عدم اليقين». وبلا 
شك. ولأنه يعتبر ا مسؤول الأول الأكثر خبرة في هذا المجال. فقد وصف المدير 
العام للأمن الخارجيء في منتدى مهم للغاية. الإدارة القوية بأنها القادرة على 
جمع المعلومات عن طريق أجهزة الاستقبال المتعددة وتحليلها قبل أن توزع على 
الخبراء المتخصصين في المؤسسة. كما أنه أكد طبيعة هذا النشاط وقدم الخصائص 
التي نادرا ما تذكر خارج الإدارات المتخصصة نفسها: 
على المدى الطويل ستنتهي الإدارة العامة للأمن الخارجي إلى ما انتهت إليه 
أجهزة الاستخبارات. حيث إنها تتمتع بقدرات وثائقية وأرشفة فعالة. وتعمل على 
تقديم خدمات متميزة بشكل نسبي لا يمكن لأحد إنكارها. وتعد الإدارة العامة 
للأمن الخارجي في قلب الحدث المعرفي والعلمي كما تعد أيضا كبيت الخبرة في 
مجال الاستخبارات الأجنبية والأمن القومي. حيث إنها تعمل على مراقبة الدول 
وما يتعلق بها من رهانات. وكذلك مراقبة الجماعات الإرهابية أو الإجرامية عدة 
عقود. والمعروف أن الإدارة العامة للأمن الخارجي يوجد بها فريق من المحللين 
والمديرين المتحمسين وأيضا من المتخصصين الذي يتمتعون بمهارات موروثة منذ 
القدم ويُحافظ عليها©. 
على الرغم من أن النقاش العام يركز بصورة منتظمة على وسائل وأساليب 
جمع المعلومات. بسبب الاندفاع في كثير من الأحيان نحو الأمور السطحية أو تلك 
التي هي بطعم الإثارة. فإن هذا النقاش يتجاهل التحليلات: ربما لأن الأمر يفتقرء 
للوهلة الأولى» إلى حالة الغموض المحير وروح المغامرة المثيرة. وبعيدا عن القوالب 
المتمائلة والأوهام فإن الوظيفة التحليلية تعتبر ضرورية لمجتمع الاستخبارات أينما 
كان وجوده في جهاز الدولة ومهما كانت مهماته. والأفضل من ذلك هو التحليل 
الذي يضمن للدولة سيادتها وديبلوماسيتها وإجراءاتها من خلال ما ينطوي عليه 
من تقييمات أو تفسيرات وحتى من خلال المشاركة في تحديد خياراتها. إذن من 
ا ممكن أن ندرك على نحو أفضل ماذا تحاول إدارة الاستخبارات العسكرية (2124) 
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تحليل استخباراتي... 
أو الإدارة العامة للأمن الخارجي 9 (62©53)). في مواجهة التحديات الداخلية أو 
الخارجية: إنجاز الجهود البارزة من خلال تجنيد العشرات من المحللين أو بالأحرى 
من شباب الخريجين الذين سيكلفون بهذه الهام التحليلية» في سياق ميزانية تقل 
فيها درجات المرونة. 


أسلوب وإجراء 

من المعلوم أن هذه المهمات لن يعهد بها إلى هؤلاء الشباب إلا بعد حصولهم 
على دورة تدريبية تعتمد طبيعتها وخصائصها على موضوعات محددة. فالتحليل. 
على الرغم من وجود استثناءات قليلة, لا يدرس في ا مجتمع «المدني». من دون 
شك لأنه يعبر عن إجراء وأسلوب أكثر من كونه مجرد نهج حقيقيء ولهذا فإن 
على الإدارات. كما في أي مهنة تقنية. أن تضمن بذل مجهود كبير في مجال 
التدريب. ولأنه ممكن نشر قدر كبير من الأعمال المتعلقة بآليات التحليل. خاصة 
في المحيط الأنجلوسكسوني بعد بداية الحرب العالية الثانية”. فمن الضروري أن 
نلتفت إلى مؤسسي القصص البوليسية الغامضة مثل آرثر كونان دويل مناطت:ة4 
عآنزه2 صهده0 أو إدجار آلان بو ع0 نولاق 80832 من أجل الحصول على 
تعريفات قابلة للتحليل: 

فالمراقبة الدقيقة تعني أن نتذكر بوضوح., انطلاقا من هذه النقطة. الذين 
يلعبون الشطرنج لأنهم قادرون على التركيز الشديد ويلعبون بشكل جيد للغاية لعبة 
«الويست» 778156 حيث إن قاعدة هويل ع1تإه10آ التي تستند إلى آلية بسيطة للعبة, 
تعد سهلة ومفهومة بشكل عام. أيضاء عندما يكون لدى اللاعب ذاكرة قوية وعندما 
يتصرف وفقا مما ورد في الكتاب. فعادة سيضاف إليه النقاط التي تشكل ذروة اللعب 
الجيد. لكن في بعض الحالات التي تخرج عن قاعدة اللعبة يمكن أن تظهر موهبة 
المحلل بنفسه. بحيث يقدم من دون ضجيج مجموعة من الملاحظات والنتائج. وقد 
يفعل شركاؤه الكثي. غير أن الفرق بينهما يكون في مدى استيعاب المعلومات التي 
حُصل عليهاء وبالتالي لن يكون هناك تأثير في صحة الاستنتاج ولا في جودة الملاحظة. 
والشيء الرئيسي المهم هو معرفة ما تجب مراقبته7. فلا يجوز للاعب أن يحصر 
نفسه في لعبته فقطء على الرغم من أن هذه اللعبة ستكون مركز اهتمامه الحاليء 
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حرب واسثراتيجية 
وعليه ألا يرفض النتائج التي تنشأ عن أشياء غريبة في أثناء اللعبة. عليه أن يفحص 
ملامح شخصية شريكه وأن يقارنها بدقة مع كل واحد من منافسيه. عليه أن يدرس 
الطريقة التي يوزع بها كل شريك أوراقه. وغالبا ما يكون عليه الاهتمام. عن طريق 
النظرات التي يتفاداها كل لاعب. بملكات وأمانة كل واحد منهم. 

كما يتعين عليه الانتباه إلى كل حركة في ملامح الشخصية؛ مادامت اللعبة 
مستمرةء وأن يجمع كل ما لديه من أفكار من خلال التعبيرات المختلفة التي تدل 
على اليقين والمفاجأة والشعور بالانتصار أو حتى الدعابة السيئة. وبالطريقة التي 
تلتقط بها أوراق اللعبة, على اللاعب أن يخمن إذا كان يمكن للشخص أن يلتقط 
ورقة أخرى فيما تبقى من زمن اللعب. وأن يدرك بسرعة ماذا يحدث على الطاولة 
أمامه, ربما ينتبه لكلمة عرضية لاإرادية أو إلى بطاقة تسقط أو التفاتة بالمصادفة 
أو ما يُلتقط من أوراق بقلق أو عدم مبالاة. عليه أن ينتبه للأوراق ولطريقة ترتيبها 
في الصفوف, وأن يركز على علامات الحرج والتردد والحيوية والقلق وكل ما يتعلق 
بالأعراض والتشخيص وكل ما يدل على الإدراك البديهي في الظاهر - أي الحالة 
الحقيقية للأشياء. عندما يُبدأ في أول دورتين أو ثلاث. يكون في أيدي كل لاعب 
ورقة ويمكنه عندئذ اللعب بالأوراق وهو على دراية حقيقية بقوانين اللعبة حيث 
يكون كل اللاعبين الآخرين قد استخدموا ما لديهم. ينبغي عدم الخلط بين موهبة 
التحليل ومجرد البراعة, لأنه عندما يتمتع ا محلل بعبقرية محددة, فغالبا ما يحدث 
أن يكون الرجل العبقري غير قادر على التحليل إطلاقا. إن الموهبة في عمل توليفة 
أو بنية وفقا لا يقوله علماء الفراسة (56201081565ام) - لا تعد صحيحة في رأيي - 
لاسيما عندما يتعلق الأمر بتخصيص جهاز منفصل يتمتع بملكة خاصة؛ وتظهر عند 
مجموعة من الأفراد بمستوى يصل إلى حد البلاهة, وكثيرا ما يكفي لجذب اهتمام 
الكتاب النفسيين بشكل عام. فبين البراعة والقدرة على التحليل يوجد اختلاف أكبر 
بكثير مما هو عليه بين التخيل والخيال» ولكن لكل منها طبيعته المماثلة لطبيعة 
الآخر.. باختصار سوف نرى أن الرجل العبقري يتمتع دائما بالقدرة على التخيل؛ وأن 
هذا الرجل الخيالي بالفعل لن يعمل أبدا إلا في مجال التحليل8. 

إن التحليل المعلوماتي, في حال الاستعانة بالعلوم الإنسانية. سيؤدي إلى شيء 
آخر. وكما قال الجنرال دو فيلير فإن التحليل يهدف في المقام الأول إلى دعم فعل 
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تحتيل استخباراني... 


الدولة وبالتالي فإنه يخضع لخطط إجرائية عاجلة لا تتصف في الغالب بالطابع 
الأكادممي. فيجب أن تكون هناك. على هذا النحوء قابلية 00 الفوري من 
قبل السلطات السياسية أو في محيط المستويات المدنية أو العسكرية المسؤولة 
عن التصرف. كما يجب أن يحل التحليل محل شمولية العمل الأكادممي عن طريق 
الاستنتاجات التيء» وإن لمم تكن متسرعة: لا يمكن في جوهرها أن تستند إلى عينات 
غير مكتملة أو مجزأة. بالنظر إلى من يمارس نشاطه في الوسط العلمي أو في الصحافة 
الاستقصائية. نجد أن المحلل يتحتم عليه العمل على تجميع الحقائق والبيانات من 
أجل تغذية تفكيره وبناء تقييم لحالة معينة. على عكس العلماء أو الصحافيين يمكن 
للمحلل أن يلجأ إلى العديد من الوسائل الخاصة وفي بعض الأحيان بطريقة سرية: 
كالعيون البشرية (الحصول على ال معلومات عن طريق الإكراه)» والمصادر التقنية 
بجميع أنواعها (التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض تدفق شبكة الإنترنت 
وتحديد الموقع الجغرافي وصور القمر الاصطناعي... إلخ)» وأيضا من خلال العناصر 
الموجودة على الأرض والبيانات العامة المختلفة والأعمال العلمية. وحتى التعاون 
مع مقدمي الخدمات الأخرى. 
حتى قبل إجراء التحليل يجب على المحلل تهيئة نفسه. والعمل على وضع 
تلخيص وفرز وترتيب لتدفقات البيانات المختلفة التي تأتي إليه وفقا لإيقاع 
الأحداث وبالطرائق التي تخصه. يمكن لهذه المرحلة الأساسية, والتي تسميها بعض 
الإدارات الخدمية «الاستغلال»: أن تتحول إلى عملية فهرسة لا نهاية لها مثل النسخة 
السرية لعمل عبثي لا ينقطع. ويمكن لهذا العمل أن يتحقق جزئيا من خلال برامج 
الكمبيوتر المتخصصة9". بيد أن هذه المرحلة الأساسية لا يمكن أن تحل محل 
التحليل؛ حيث يكون الغرض منه منح معنى للجموعات كبيرة جدا من البيانات 
0 ومع ذلك فلن يكون من الممكن أن تصبح محللا جيدا من دون 
ن تتمتع بشخصية استغلالية جيدة: فالاستغلال يعتبر ا ا من مراحل 
التحليل؛ لأنه يسمح بإتقان أدوات استقبال المعلومات”". 
وبسبب وجود نقاط للتقارب بين هذه التدفقات المختلفة فلا خوف على المحلل 
من أن يتحمل أعباء هذه التدفقات (ولا ينبغي له ذلك) حتى مع وجود احتمال 
التعرض للأخطار خاصة خلال الأزمات2". إذ يجب عليه. في الواقع: أن يأخذ خطوة 
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حرب واسترائيجية 


إلى الوراءء وعمل تقييم لهذه الأخطار وإجراء تحسين لأبحاثه وفتح سبل جديدة 
للتفكير أو إغلاق تلك السبل التي لا ترضيه. وإعادة تقييم الرؤية التي طورها عن 
هذا ا موضوع باستمرار. وعلى عكس الرجل العلمي الذي يحرص على عدم إفشال 
موضوع دراسته بسبب عمله. فإن المحلل يتفحص موضوعه بعناية. ويتفاعل معهة". 
لأنه يحاول فهم الموقف على نحو يصبح معه هو الؤثر. ومن بين ردود الفعل 
الأساسية التي يجب على المحلل تبنيها أن يعمل على وضع تقييم لمستواه ا محتمل 
من خلال ملفاته. وفي حالة حدوث أزمة سياسية» مهما كانت صغيرة. سيكون من 
الأهمية بمكان التدخل في المهمات الخاصة بالوقاية أو القمع (مكافحة التجسس 
ومكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب ومكافحة انتشار السلاح النووي). 

ولأن الأزمة السياسية قد تحدث نتيجة للأدوات التي تسبب إشعالها وأيضا 
الأشخاص الذين يستغلونها داخل الدولة, فإن التحليل لن تكون له وظيفة وسيطة 
ولا يمكن أن ينحصر دوره في مجرد أن يكون وسيلة للنقل. الواقع أن التحليل 
يحتل وظيفة مركزية لأنه لا يمارس الفعل فقط - علما بأن التحليل هو الوحيد 
القادر على القيام بذلك - على أجهزة الاستقبال المنتشرة ولكنه يختار أيضا أن 
ينقل إلى مستخدميه الرسميين الحقائق التي اختارها والقراءة التي اضطلع بها 
ومدى مسؤوليته عنها. الواقع أن التحليل الاستخباراتي يعمل على إنتاج مواد دقيقة 
مخصصة لعملاء متحمسين لأن يكونوا قادرين على استخدام ما يتوافر لديهم من 
دون بذل أي جهد خاص يتعلق بتحقيق التكامل التقني*". 

يضاف إلى ذلك وجود الثقة التي تعتبر أمرا أساسيا بين المستوى التقني. الذي 
يسمح له بمزاولة طرائقه 09 الخاصة على نطاق واسع, والمستوى السياسي الذي 
يدرك أهمية عدم تلقيه إلا أعدادا لامحدودة من ا معلومات التي تصل إلى إدارة 
الخدمات ا متخصصة. على الرغم من وجود من لا يرغب في تبني بعض الإجراءات 
الثانوية بسبب حماسته ال مفرطة أو سوء استخدامه للسلطة09, 

وعلى خلاف المنشورات العلمية» فإن الملاحظات التحليلية التي تنشّر لا يممكن 
أبدا - ما للم تكن هناك أوامر محددة - أن تكون مفصلة ولا يسمح بذكر مصادرها 
نهائيا. حيث تساعد هذه الملاحظات التحليلية في نقل رؤيتها وفهمها عن مجمل 
(الشبكات الإجرامية أو المجموعات الإرهابية أو البرامج العسكرية أو المشهد 
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تختيل اسستضارائي. . 


السياسي) من دون الحاجة إلى وضع تبرير يتجاوز ما عرض من خلال الاستدلال 
الموجود في الملاحظات التحليلية (أو المرفق المصاحب لها مهما كان وضعه). 


عليك دائما أن تبحث وليس بالضرورة أن تعرف 

فالتحليل؛ قبل كل شيء» ليس إلا سلسلة من الأسئلة المتواصلة حول عدد قليل 
من الملاحظات الموجزة أيضاء وفقا للصيغة ال معروفة: 

- ما أعرف (وبالتالي ما يغذي تفكيري). 

- ما أعرف أنني لا أعرفه (وبالتالي ما أبحث عنه). 

- ما لا أعرف أنني لا أعرفه (الأمر الذي يجعلني منتبها لكن من دون يقين زائد). 

- ما لا أعرف أنني أعرفه (إنه التحدي الأكبر الذي يتطلب عدم إهمال 
المحفوظات والبيانات الأخرى””". 

إن التحليلء الذي يعتبر أحد أركان الدورة الاستخباراتية”*', يعد البؤرة الأساسية 
لهذه الدورة - ولن يكون هو الغاية منها. وبالتالي فإن الاستجابة لتلبية احتياجات 
الدولة تتطلب التجاوب معها وتوقع هذه الاحتياجات بقدر الاستطاعة. وإذا لزم 
الأمر مجابهة الضغوط أو التحيزات ال معرفية. 

ولأن المحلل قد يعبر عن عدم رضاه بشكل طبيعيء ولأنه قد يجد نفسه في 
مواجهة الحالات التي يجهل مشاكلها بالكامل. فعليه البحث بلا هوادة وابتكار 
أساليب جديدة أو وسائل جديدة إذا لزم الأمر. وقبل كل شيء يجب على المحلل 
أن يكون على علم بإمكانياته الفنية ومتمكنا من مجموعته الوثائقية. علما بأنه 
سيكون غير مسلح من دون هذه المجموعة («ما أعرفه»). كما يجب عليه. وهذا 
من صميم وظيفته, تحديد ما يفتقر إليه لاستكمال ملامح الصورة («ما أعرف 
أنني لا أعرفه»). على الرغم من المخاطرة من تولي كامل مهماته الوظيفية في ضوء 
التطورات الإجرائية أو التحليلية لإدارته الخدمية أو المجتمعية أو حتى من خلال 
الوسط المدني (العلمي أو الصناعي). 

كما يجب عليه أن يكون منتبها بما فيه الكفاية لعمله من أجل استيعاب أو 
حتى تخيل ما يفتقر إليه على الرغم من عدم إدراك قرائه أو متابعيه ذلك. فكما 
يحدد علماء الفيزياء الفلكية المجرات التي يحجبها الضوء الخافتء أو تلك التي هي 
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حرب واستراتيجية 


مصدر للضوءء يجب على المحللء من دون الوقوع في فخ الشكوك ال مفرطة بشكل 
منتظمء أن يظل في حالة من اليقظة الفكرية الدائمة”' بما يسمح له بإعادة تكوين 
معارفه وإعادة النظر في استنتاجاته. لهذا يمكن الاطلاع على التوصيف الوظيفي 
للمحلل في «الإدارة الوطنية للمخابرات والتحقيقات الجمركية» (221875) الذي 
يصف بشكل جيد مدى تعقيد وتعدد المهمات التي ينتظرها: 

يضمن محلل الاستخبارات تجميع الأخبار ومعالجتها وتحليلها لإنتاج 
معلومات إستراتيجية وتكتيكية وإجرائية بغرض توجيه الفعل الخاص بخدمات 


إدارة التحقيق والتحكهم””. 


المهمات التي يُكلف بها المحلل: 

تنظيم عملية تجميع المعلومات في المجالات المحددة على الصعيدين 
الوطني وفيما بين الدول» [وصياغة] ونشر التقارير والدراسات وتحليل المخاطر 
بغرض توجيه التحقيقات. ورصد نتائج الإجراءات والمنازعات التي حُصل عليها 
على أساس المعلومات التي قدّمتء [تنظيم] وتفعيل عمليات الرقابة الجمركية 
المشتركة, وتفعيل شبكة المراسلين والاستجابة لطلبات أجهزة الاستخبارات الوطنية 
والدولية الأخرى””. 

تسرد البطاقة الخاصة بالتوصيف الوظيفي للمحلل أيضا سلسلة من المعارف 
امسبقة. بالإضافة إلى المهارات الفنية وكيفية توافرها بالقدر الكافي. حيث يجب 
أن يتحلى بها مع التركيز من حيث المبدأ على الدقة «والفضول الفكري»22. أما 
عن وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه). التي تعمل على تحسين صورتها بشكل 
كبير مقارنة بغيرهاء فإنها تعرض أيضا على موقعها على شبكة الإنترنت المهام 
الموكلة إلى إدارة الاستخبارات (121) المسؤولة عن التحليل والنشر”". وفي قسم 
«ماذا نفعل» (متوافر باللغة الفرنسية)7” تعمل هذه الإدارة على تطوير رؤيتها 
طهنة المحللء كما أنها تمدح معلوماته الوفيرة وأهمية ما يضطلع به فيما يتعلق 
بصناعة القرار السياسي: 

حتى إذا مم تتضمن مهام وكالة المخابرات المركزية (014) المشاركة في تطوير 
السياسة الخارجية الأمريكية, فإن التحليلات التي ترد إلى إدارة الاستخبارات (21) 
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تحليل استخباراتي... 


التي تدور حول الأوضاع في الخارج تؤثر بالتأكيد في قرارات القادة وكبار ا مسؤولين 
الأمريكيين في مجال الأمن الإقليمي والأمن الدفاعي”. 

تصر وكالة المخابرات المركزية على حاجتها إلى ا مواصفات التالية: 

بسبب دورها ا متخصص في التحليلء سواء تعلق الأمر بتحليل الدول أو الثقافات 
أو القضايا المختلفة, فإن إدارة الاستخبارات تسعى إلى أن تحيط نفسها بأفراد 
متعددي المواهب ويممتلكون مهارات عالية في مجال تخصصهم الجامعي". 

كما أن وكالة المخابرات المركزية تثني على مهنة المحلل لمشاركته في مهام 
القوات المحمولة جوا: 

إذا كنت تبحث عن فرصة لتقديم مساهمتك. وإذا كنت تحب التحديات 
الفكرية. وإذا نجحت في العمل في بيئة تتغير باستمرار وترغب في أن تكون مختلفاء 
إذن يمكنك التفكير في شغل وظيفة في إدارة الاستخبارات””. 

إن التحليل الاستخباراق» الأساسي جدا في مجال الإدارة الديبلوماسية والسياسة 
الدفاعية. يعتبر كعملية معقدة يبنى وفقا لطرائق تختلف باختلاف المواضيع 
على الرغم من أنه يستقي معلوماته من بيانات ناقصة وغير مكتملة. ولأن هذا 
التحليل يستطيع الاقتباس من منطق التحقيقات الشرطية**. فمن الممكن أن 
يكون ضمن ممارسات الوسط الأكاديمي, الأمر الذي يجعله يتميز باستعراضه 
العديد من اطهارات واطناهج. 

يمكن للمحلل - نتيجة لاحتياجات ال مرحلة - وينبغي تشجيعه على القيام 
بذلك - أن يستفيد من جميع المعارف المتاحة» وأن يتخطى حدود المصادر السرية 
لوظيفته إلى الأعمال المرتبطة بالإدارات الأخرىء وأن يعمل على نقل خبراته نحو 
سياقات أخرى. فعندما يتقرر أن تخضع أطروحة أحد الأكاديميين للمناقشة العلنية 
في مجال العلوم السياسية؛ يُحدّد موضوع الدراسة مسبقا من قبل ال مشرف على 
البحث وعليه أن يراعي تماسك واتساق المنهج. لا ينسحب هذا الوضع على عام 
الاستخبارات. حيث ينتظر المسؤول عن إعطاء الأوامر والمتابعة الحصول على 
إجابات أو توضيحات تغطي مواضيع واسعة ومتغيرة في بعض الأحيان. هذه 
الأسئلة المطروحة: التي تعكس مدى تعقيد هذا العالم, يمكن أن تكون لها علاقة 
بتنظيمات جامدة للغاية ومبنية في المقام الأول على مفهوم عقلاني إداري جامد 
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درن وانيد نر اننجلك 


غير ملائم أو مقبول بشكل قاطع. في 23 مايو 2014 وف المدرسة العسكرية برر 
الجنرال غومارت :60532 مدير المخابرات العسكرية إنشاء بنية شاملة9©, 
ممكن أن تأخذ شكل وكالات مشتركة مع الولايات المتحدة مختصة بالتعامل مع 
التهديدات العامطية والمتطورة20. 

ومن الواجب على المحلل أن يلجأ إلى استخدام جميع الموارد المتاحة بحيث 
يستطيع أن يمزج بين النهُج/ كما أن عليه أن يبتكرء وهنا لا بد من دون شك, من 
التطرق إلى الجانب الإبداعي الذي يتمتع به المحلل في هذا العالم الذي يتشكل 
وتوضع معايير موحدة له ويُخضع لقواعد تصنيف صارمة ولعملية أرشفة وتقييم 
على الرغم من الانقسامات التي لاتزال ضمن خصائص العاط الأساسية', بصرف 
النظر عن جهود فرنسا الجديرة بالثناء للحيلولة دون ذلك الأمر. بهذه المناسبة 
يمكن للإجراء التحليليء وفق ما يتطلب الأمرء أن يستذكر على وجه الخصوص العمل 
الذي يضطلع به الحرفي الماهر في صناعة المنتجات رفيعة المستوى مع ضمان حرية 
ومتطلبات تحقيق النتائج والجودة الناجمة عن ذلك. بالإضافة إلى أنه سيكون من 
الحكمة وضع قواعد دقيقة للغاية حول عملية التحليل. يتعلق الأمر أولا بوضع 
علامات استفهام وعمل تلخيص وببناء تفاعل مشترك دائم بين من يفحص المعلومات 
ومن يجمعها*”. ولا شك في أنه يبدو من غير المجدي مقارنة أساليب المتخصصين في 
البرنامج النووي الإيراني مع الفرق المسؤولة عن تقييم التهديد الإرهابي الناتج عن 
الأزمة السورية أو المتخصصين في الاستخبارات المهتمة بالشؤون العسكرية (8123/4). 


القراء والزبائن وال مستهلكون وصناع القرار 

تعمل الدولة على تنظيم وتمويل دورة الاستخباراتء» بتعقيداتها المكلفة. من 
أجل الحصول على نتائج في شكل معرفة وفهم جيدين للعديد من المواضيع وأيضا 
من أجل حماية مصالح الوطن على أفضل وجه. ولأنه وضع تفسير لهذه الوظيفة 
في «الأوراق البيضاء» بين العامين 2008 و2013 فلا توجد ضرورة الآن ي نشير إلى 
النقاش المنبثق عن وسائل وممارسات الخدمات المتخصصة. «إن قدرتنا على اتخاذ 
القرار السيادي ووضع تقييم مستقل للمواقف يستند إلى الوظيفة المعرفية وإلى 
عملية الترقب التي هي من صميم عمل الاستخبارات» كما جاء نصه في «الكتاب 
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1 ل لأا عا ايك 


الأبيض الدفاع والأمن الوطني» الصادر في العام 772013. أما في العام 2008 فلم 
يتطرق الكتاب السابق ذكره المتخصص في هذا الموضوع إلى شيء جديد: 

تهدف الاستخبارات إلى تمكين أعلى السلطات في الدولة. وكذلك الديبلوماسيون 
والقوات المسلحة ونظام الأمن الداخلي والأمن المدنيء من اتخاذ الإجراء الاستباقي 
الضروري وصولا إلى الغاية التي من أجلها تضمن الاستخبارات استقلالية التقدير 
وصنع القرار والفعل””. 

إن التحليل الذي يصدر عن طريق الإدارات المتخصصة لا يمكن نشره 
بالكامل77. ولأن المعلومة المتناهية في الصغر التي يُحصّل عليها يمكن أن تلفت 
انتباه السلطات السياسية, ذإن التحليلات التي تُنفذ لا ثنقل بشكل منهجي إلى 
الوزارات وإداراتها ودواوينها أو حتى إلى رأس الدولة. إن هذا الكم المعرفي الذي 
تديره الإدارات الخدمية فيما بينها وفقا للتوجيهات الحكومية””. يسمح لها بتغذية 
القراء في أثناء إرسال الوثائق بشكل يوميء وأيضا عند طلب استفسار محدد أو عرض 
بيان بشكل مرتجل إلى حد ماء أو حتى إنشاء خلايا الأزمات. إن أجهزة المخابرات 
والهيئات المكلفة بعمل بيانات موجزة أو تلك التي توكل إليها عمليات التنسيق 
تشكل مجموعة من المعارف تسمح للسلطات الإدارية والسياسية بأن تستعين بهذه 
المعارف وفقا للعلاقة التي يمكن لها أن تكون في متناول نائب الرئيس الأول أو عن 
طريق الخط الساخن. 

إن أجهزة الاستخبارات» التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في مهامها 
اليومية» تعمل في الواقع في خدمة السلطاتء ولذلك يجب أن تكون تحت تصرفها. 
وهذه العلاقة بين مقدم الخدمة والعميل الذي يطلب هذه الخدمة والذي مولها 
والذي يتوقع منه الرضا الفوري تعبر عن مدى احتياجاته نتيجة لأهميتهاء في كثير 
من الأحيان. وبسبب أنها تعتبر احتياجات ملحة. لا يوجد تحليل صحيح ممكن 
من دون معلومات ولا يمكن جمع أي معلومات من دون مصدر. ولا ممكن التعامل 
مع أو استغلال أي مصدر من دون أن تكون هناك حاجة يعبر عنها من أجل 
الحصول عليها. لذلك فإن العلاقة بين المنتجين والمستهلكين للتحليل لها نتائج أخرى 
غير التأثير الديبلوماسي أو الالتزام بالوسائل العسكرية. وعند طرح أسئلة على 
مقدمي الخدمات بشأن الأمور التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى الأمن القومي» تعمد 
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السلطات السياسية والإدارية إلى أفعال ملموسة لم يسبق معالجتها. يمكن تبرير 
المخاطر الإجرائية أو القانونية من خلال طرح الأسئلة الاستراتيجية بما أن المصادر 
الجديدة سوف تعمل على تغذية المحللين. فالعميل الذي يصدر الأوامر على الرغم 
من جهله ببعض التفاصيل يعتبر المسؤول عن طموحات المجتمع الاستخباراق. 

إن اعتبار القراء المؤسسيين عملاء حقيقيين يعمق أيضا روح المنافسة والتنافس 
التي تعتبر من الأعمال التي تستخدمها الخدمات الاستخباراتية فيما بينها أو مع 
العام «المدني». سواء تعلق الأمر بالصحافة أو بالأوساط الأكادمية. لقد اندثر عنصر 
الزمن والخدمات المتخصصة التي يمكن اعتبارهما من ضمن العوامل الوحيدة 
ا محفزة على التحليلات الموثقة لسنوات إن م يكن لعقود. ومن المعلوم أن الدواوين 
والإدارات الوزارية»ء حتى داخل القوات المسلحة. تمتلك قنوات خاصة ويمكن لها 
أن تستقبلء مثل كل المجتمع؛ المعلومات من وسائل الإعلام ومن وكالات الأنباء. 
على الرغم من التأثير الذي يقع عليهم بسبب مساهمات المتخصصين - المفترضة أو 
المؤكدة - والصحافيين الذين يعملون في مجال التحرير. ومن ثم فإن تحليل أجهزة 
الاستخبارات لا يعتبر تحليلا منعزلاء بل يجب أن يأخذ في الاعتبار افتراضات القراء 
من أجل تحسينها وتصحيحها أو حتى بغرض معارضتها. 

وإذا كان المحللون يستخدمون جميع المعارف اللتاحة. فيجب عليهم 
مكافحة التحيزات المعرفية”". التي تكون في بعض الأحيان متأصلة بعمق في 
تأهيلهم أو ثقافتهم؛ ومن ثم فهي تعمل ضد المناخ السياسي وضغوط السلطات 
امباشرة أو غير المباشرة. ولعل المثال الأبرز على ذلكء في السنوات الأخيرة» يرتبط 
بضغوط السلطة السياسية على مجتمع الاستخبارات من قبل إدارة بوش بين 
العامين 2002 و2003 فيما يتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل في العراق المتهم 
بانتهاكه التزاماته وقرارات الأمم المتحدة. وبمناسبة الأزمة العراقية فقد ظلت 
السلطات الأمريكية تضغط باستمرار على إدارة الخدمات ذات الصلة بداية من 
وكالة المخابرات المركزية (14©) من أجل الحصول على تأكيد للبيانات والنتائج 
التي تبرر مشروع التدخل في العراق. 

لقد وُنّقت هذه الانحرافات على نطاق واسع من قبل مجلس الشيوخ 
الأمريي”*”. حيث كانت موضوعا للنقاش الجاد. خاصة أنه كان من المستحيل 
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تحليل استخباراتي... 


على الإدارة نفي اعتبار تبريرها للتدخل في العراق محض افتراءات. وبمناسبة تقديم 
تقرير لجنة التحقيق الخاصة بهذا الموضوع””. فقد وَجهت أصابع الاتهام إلى إدارة 
الخدمات الأمريكية الرئيسية بتغذية صانعي القرار السيامي بتحليلات متحيزة 
بسبب «التأثير الفكري».: الأمر الذي جعلهم لا يستمعون ويغضون الطرف عن 
التقييمات المخالفة. ويفشلون في الحصول على مصادر موثوق بها. والحقيقة كما 
وصفها بوب وودوارد 1800078254 805 في تحقيقاته" عن عملية صنع القرار في 
إدارة بوش فيما يتعلق بالعراق: هي إفلاس نظام قد أعمته تأكيداته وخوفه من 
إحباط الحكومة التي تتخذ القرار وتظل في وضع امنتظر لذرائع تصب في مصلحتها 
وليس للتحليلات””". 

يوضح هذا الوضعء الذي أدى إلى تشويه مستدام بشكل غير مباشر لخدمات 
الاستخبارات الغربية0*. الحدود التي يجب أن تصل إليها العلاقة بين التحليل 
والعميل. وكما يقول أحد المسؤولين الفرنسيين فإن «المنطق الوحيد الذي يبقى 
هو ا مستخدم»», بيد أن الأمر لا يتعلق بتبني وجهة نظر السلطات بشكل منهجي. 

إن الدور الاستشاري لإدارة الخدمات المكلفة بممهمة التحليل والتقييم يجعلها 
تتجاهل الواجبات المتناقضة. أو على الأقل القدرة على إبداء رأي معارض عند 
استشعار الحاجة إلى ذلك. فإذا لم تكن هناك حاجة إلى أن تنتهج الخدمة سياسة 
خاصة, فإنه من الخطورة أن تعد الإدارات مجرد مكاتب لإجراء التسجيل أو التحقيق, 
وألا ينتج عنها سوى فكرة تتصف بالتحيز الكامل. فيجب أن تكون هناك حاجة إلى 
إنتاج ما يطلق عليه الأنجلوسكسون مقالة الرأي”' بمفهومه الجيد. ويجب تشجيع 
ذلك حتى لو أدى هذا الأمر إلى تغيير ممارسات العالم الذي يعمل بشكل طبيعي 
من الناحية الإجرائية ولا يرضى بالغموض الصريح أو الضمني. 

إن جودة التحليل التي تضمن الاستقلال الديبلوماسي إذا ما أخذ بعين الاعتبار 
يعتبر أيضا عاملا مؤثرا. إن ما يتميز به الإنتاج بمفاهيمه وإنجازاته واستنتاجاته 
يشكل وسيلة فعالة لترسيخ مكانته بوصفه شريكا موثوقا به الأمر الذي يشجع على 
الحديث عن هذه المنتجات والعمل على تجميع تصميماتها ومخططاتها. هذا التأثير 
الذي يمكن أن ينتشر في المنتديات الدولية* يعتبر أيضا أداة للتأثير الإداري الوطني. 
لقد وصلت الخلافات فيما بين الخدمات الفرنسية خلال التسعينيات حول ما يسمى 
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كربت وار أننحنة 


الورهاب الإسلامي المتطرف إلى حد كتابة ملاحظات بيانية ووضع تقييمات متطورة 
جدا للتهديد الجهادي. 

تأت جودة ومهارة التحليل لتشكل عامل جذب في عيون صانعي القرار؛ 
لأن التحليل يعتمد على الميزانيات والتعيينات والإصلاحات الإيجابية أو غير 
الإيجابية23, وهذا هو صلب الموضوع عندما يتدخل في محاولة منه لجذب 
القراء. وانطلاقا من التكتيك أو الاستراتيجية أو السياسة أو الجانب الإجرائي. 
يستفيد التحليل الاستخباراتي من العلوم الإنسانية في عدم قدرته على أن يكون 
غير قابل للفشل. وبعيدا عن استقراء الأفكار. لا يممكن للتحليل وضع إجابة لكل 
شيء ولهذا يجب عدم ترك ما لا يكفي للمستهلكين. إذ إنه لا يمكن للتحليل أن 
يقود, في الأساس. إلا إلى رؤية محددة في مجال الأمن الدولي. حيث لا توجد سوى 
حقيقة واحدة. تتعلق بمملاءمة هذه الرؤية وعمقها وما يتصل بها من انتصارات 
أو هزائم. إذن إذا لم تستطع الاستخبارات الانتصار بمفردها فمن المهم أن يكون 
لكل مؤسسة نطاق عمل أرحب. 


0 
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استرانيجية الحرب البحرية 
واستراتيجية البيئة البحرية 


مارتن موث (ع384016 دسناءة31) 


يمثل البحر مصادر القوى الرئيسية 
الأربعة: فالبحر هو الحاجز الذي يفصل بين 
الأراضي ولديه مهمة دفاعية. وكما أن البحر 
يمثل حلقة الوصل بين الأراضي فقد يكون 
على العكس من ذلك طريقا للغزو. وللسبب 


نفسه., ومموجب مبدأ ا زشعيدس 1 


«لا يمكن احتلال أعالي البحار بشكل الذي يمنح السفن القدرة على تحميل أقصى 
مستدام؛ حيث لا يمنع الانتصار الذي 8 
يتحقق في السابق العدو من العبور في 20١‏ قدر من المنتجات بأقل تكلفة مادية, تعتبر 


اليوم التالي: فغالبا ما هزمت البحرية 3 ١ : 9 ١‏ 0 
لملكية البريطانية الأساطيل البحرية ‏ “ السفن الناقل التجاري الرئيسي قِ العام. واخيرا 
الفرنسية, غير أن هذه التضحية 3 0 ١‏ 1 5 

سصيف | ا ١‏ . د 
في حالات كثرة بمرور القوافل الني 1 فإن البحر يزخر بمجموعة كبيرة من الوار 
تشكل درعا واقية» ب#»ه البحرية والمعدنية وبممصادر الطاقة. وبالتالى 
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حرب واستراتيجية 


فإن السيطرة على البحر أو حرية الحركة في البحر تعتبر الرهان الرئيسي. ومن 
أجل الفوز بهذا الرهان والحفاظ عليه أصبح من الضروري بناء سفن قتالية يكون 
استخدامها هو الهدف المحدد من استراتيجية الحرب البحرية. أما عن استراتيجية 
البيئة البحرية فهي تشتمل على عملية استغلال السيطرة على البحرء فعندما 
يكون أحد الأطراف المعنيين بالأمر أضعف من أن يدّعي قدرته على السيطرة 
على البحرء فإنه يكتفيء انطلاقا من استراتيجيته للحرب البحرية» بمنع خصمه 
من استغلال السيطرة على البحر. فمن بين مهمات استراتيجية الحرب البحرية. 
في زمن الحرب. المعركة الهجومية أو الدفاعية ضد القوات البحرية للعدوء وإذا 
رفضت هذه الأخيرة الانصياع» فإن الحصار المفروض على موانئها يسمى الحصار 
البحري أو العسكري في مقابل الحصار التجاري. ولكن هناك أيضا استراتيجية 
الحرب البحرية في زمن السلم؛ أي تلك التي تغطي أساسا الاستعداد القتالي (بناء 
السفن والقواعد وتدريب الموظفين... إلخ). 

وتتمتع استراتيجية البيئة البحرية أيضا بمهمتين في زمن الحربء تتمثلان في 
تموين القوات البرية الصديقة أو المتحالفة معها بما تحتاج إليه. مع العمل على خنق 
تجارة العدو (بالحصار التجاري) والهجوم على سواحله أو عن طريق استعراض 
القوة (بإسقاط القنابل) أو من خلال استعراض القوات البرية من خلال عملية ذات 
طبيعة مشتركة بين القوات. 

أما في زمن السلم فتعمل استراتيجية البيئة البحرية من خلال الديبلوماسية 
البحرية التي تتميز «بإظهار الأعلام البحرية» من الخارج من أجل إرسال إشارات 
ودية أو معادية وأيضا بغرض تطوير البنية التحتية للموانئ ودعم الأنشطة البحرية 
وإعداد القانون البحري والبعثات ال مكلفة باحترامه. وتتصف هذه البعثات في فرنسا 
بأنها صاحبة «خطة عمل الدولة في عرض البحر»», والتي تضع القوات البحرية على 
مفترق طرق بين المجال العسكري والمجال امدني. 

من الناحية التاريخية عرفت استراتيجيات الحرب البحرية واستراتيجيات البيئة 
البحرية العديد من الاختلافات: أولا في الجانب التجريبي. حيث وضعت صياغة 
مكتوبة بشكل تدريجي لهذه الاستراتيجيات. ولهذا فإنه يعتبر العلم التسلسلي الذي 
نقترح استحضاره لتنوير حاضرنا بأحداث حصلت منذ آلاف السنين. من ا مستحيل 
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استرائيجية الحرب البحرية... 


بالطبع إعطاء نظرة شاملة ولكننا سوف نلتزم بعرض الأحداث المهمة. ولكن من 
امهم أولا النظر في خصوصيات العمليات في الوسط البحري. 


الخصائص الاستراتيجية للوسط البحري 

بإجمالي 71 في امائة من سطح الأرض فإن الوسط البحري يعتبر أكبر بكثير 
من المساحة الكلية للأرض. من ناحية فإن الوسط البحري غير قابل للسكن, 
وبالتالي يندرج وضعه القانوني تحت ما يسمى بال ممتلكات ال مباحة للجميع (5© 
5 [ناص)ء ولكن باعتباره فضاء للعبور ومصدرا للمواردء فإنه أيضا يعتبر ملكية 
مشتركة (702ناتصمره 265). أما من الناحية العملية فداتما ما تسبب هذه الحالة 
المزدوجة جعل الوسط البحري محلا للنزاع» بيد أنه يظل في نهاية المطاف من 
حق الأقوى. إن أقدم وأشد تعبير متكرر يصف هذا الأمر هو القرصنة. وأخيراء 
يسمح في أعالي البحار بُحرية الحركة بشكل تام نظرا إلى أنها غير متميزة من 
الناحية الطبوغرافية. ولا ينطبق هذا الوضع على حالة الفضاء الأرضي التي تشمل 
التضاريس والغابات والمدن... إلخ. 

وتعتبر خصائص هذا المكون البحري عنصرا استراتيجيا يعمل على زيادة الشكوك 
إلى حدها الأقصى. على الأرض تتحرك الجيوش في مسارح العمليات الصغيرة نسبيا 
مقارنة بالبحر والمحدد قانونيا بأراض تابعة للمتحاربين الذين يضطرون إلى اتباع 
الطرق الطبيعية التي تربط المناطق المأهولة بالسكان بشكل عام. لذلك سيكون من 
السهولة بمكان اكتشاف نهجهم. 

في حين يعد اكتشاف وحدات قوات العدو البحرية في أعالي البحار. على العكس, 
كالبحث عن إبرة في كومة قش. 

وقد ينجم عن هذا الوضع ضعف الدفاع في استراتيجية الحرب البحرية. أما على 
الأرض فيكفي أن نلاحظ تقدم جيش العدو لاكتشاف أهدافه: ويمكننا بعد ذلك 
اتخاذ موقف معين للتعامل مع الوضع بفعالية.. لكن في البحرء ومن دون معرفة 
مكان وحدات قوات العدو البحرية: لا يمكننا تخمين من سيضرب: سواحلنا وأرضنا 
وتجارتنا فيما وراء البحار؟ هناك رغبة في حماية كل شيء. الأمر الذي يؤدي إلى 
انتهاك مبدأ حشد القواتء وقد يقود إلى حالة من الضعف العام. فالذي يدافع عن 


27 


ذم با وأنسارانيجية 


ساحل معرض للتهديد بسبب إنزال بحري يعرف المشكلة نفسهاء والدليل على ذلك 
عندما تذمر نابليون من وجود 30 ألف جندي بريطاني على استعداد للدخول في 
منطقة دونس 111265 وأدى ذلك إلى شل حركة 300 ألف رجل في اليابسة. 

يأتي أيضا الضعف الدفاعي ليصيب التكتيكات البحرية. فعلى الأرضء وبينما 
يمكن للجيش تعويض الضعف العددي باللجوء إلى قمم الجبال وإلى الغابات 
الشجرية وإلى القرى... إلخ» فإن هذا المبدأ لا ينطبق على فضاء غير متمايز مثل 
البحر. فعند تساوي العوامل الأخرىء تمارس الأعداد الحقيقية الكبيرة دورا مهما 
على الأرض: «فقط العدد يقود إلى النصر». كما يقول نيلسون 7161502. ومع ذلك لا 
تنطبق هذه القاعدة على العمليات البحرية.» حيث يكن للمدافع استخدام معرفته 
بالتضاريس (الشعاب المرجانية والتيارات اطائية... إلخ) واللجوء إلى أدوات ثابتة 
مثل الألغام أو البطاريات الساحلية للتغلب على ضعفه. 

ويمكن وضع تفسير لذلك من خلال طبيعة البحر غير القابلة للسكن وغير 
المتكافئة, لكن يمكن أيضا وضع تفسير للانسيابية التي تميز الحرب البحرية: فالعديد 
من العمليات البرية تسمح با مواجهة الثابتة (الحصار وحرب الخنادق) أو شبه 
الثابتة (الجبهات). في حين أن العمليات البخرية تعتبر مثل التحرك غير الثابت. 
بيد أن هناك استثناء هذه المرة بميز الحرب البحرية ويتعلق بالوضع المفروض على 
الميناء الذي قد يصل إلى مرتبة الحصار. 

أما عن النتيجة الاستراتيجية لوضعية الملكية الخاصة والعامة (/وناذ[آتام وع: 
تاناأصص» و6) التي تميز الوسط البحريء فتتمثل في أن السفن القتالية ممكنها 
العبور أمام سواحل البلدان التي يحتمل أن تكون معادية من دون أن يكون هذا 
الوضع في حد ذاته بمنزلة ذريعة للحرب (11اءط 5تاكهء)» على عكس إرسال القوات 
إلى الأرضء أو إلى اختراق المجال الجوي. الأمر الذي يجعل البحرية أداة ديبلوماسية 
متعددة الاستخدامات وفعالة للغاية: «إن السفينة الحربية هي أفضل سفير» كما 
يقول كرومويل 10111611). 

غير أن التسهيلات التي يقدمها هذا الوضع القانوني لها جانب سلبي: فبينما 
لا يوجد من حيث اللمبدأ ما يسمى بالحياد في مناطق القتال البرية» يعد البحر 
منطقة عبور دولية فيها تختلط مصالح المتحاربين وجهات خارجية أخرى. عندما 
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عدن انيحية الأخرن الدك رن 


يتجاوز الفعل البحري مصالح الأطراف المحايدة فإن العواقب السياسية يمكن 
أن تكون كارثية: وهكذا فإن إصابة السفينة العملاقة الإنجليزية 8نصة:51ن.آ1 عن 
طريق الغواصة الأطانية في (7 مايو 1915) أدى إلى مقتل 128 راكبا أمريكياء ووضع 
الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة ضد أطانيا. 


اميراث الأثيني 

لقد عرفت الاستراتيجية البحرية على يد كبار رجال الدولة الأثينيين في 
القرن الخامس قبل اطيلاد أول صياغة صريحة. ففي العام 483 قبل اليلاد أقنع 
ثيميستوكليس 500 أصغط1' مواطنيه بتصميم أسطول يضم مائتي سفينة. وقد 
أكد لهم أن هذا الأمر سيجعلهم أقوى الشعوب في العام اليوناني. بعد ثلاث سنوات, 
عندما كان الجيش الفارسي الهائل يتقدم نحو أثيناء أظهر لهم ثيميستوكليس أنه 
ليس لديهم فرصة للانتصار في معركة برية: واضطر المواطنون إلى إجلاء عائلاتهم 
إلى الجزر المجاورة, وحاولوا تدمير الأسطول الفارمي الذي يعتمد عليه الغزاة في 
توفير الخدمات اللوجستية. وتحقيقا لهذه الغاية نظم ثيميستوكليس سفنه في ممر 
سلاميس 53122126 وقام بإبادة السفن الفارسية عندما دخلوا إليه - انه إذن مثال 
جيد على استخدام الأرض في الحرب البحرية. 

م يجبر هذا الانتصار جيش العدو على التراجع فقطء ولكن كما تنبا 
ثيميستوكليسء. فقد سمح له هذا الانتصار بتحقيق هيبة أثيناء وفرض وصايتها 
على أكثر من مائتي مدينة يونانية في بحر إيجة 46عث1 من خلال إنشاء اتحاد 
كونفدرالية ديلوس 126105. رسمياء كان لهذا التحالف غرض دفاعي. حيث 
أصبح يدلء في الواقع» على سيادة الدولة البحرية (021255012616)) الأثينية 
من خلال فرض «حمايتها» على الجزر الاستراتيجية لبحر إيجة وضمان سيطرتها 
على مضيق الدردنيل 122:42261165. الأمر الذي أدى إلى سرعة ربط مصالحها 
بالقضايا المشتركة. ومن بين الجوانب المهمة الأخرى لهذه الاستراتيجية البحرية في 
زمن السلم بناء جدران طويلة تشبه الحصون القوية لتربط أثينا بميناء بيرايوس 
160. مما يعني أنه في حالة الغزو لن يدافع الأثينيون عن كامل أراضيهم ولكن 
فقط ال مدينة وطريق الوصول إلى البحر. 


خ 
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هذا الاختيار» الذي يتبنى ما ارتآه ثيميستوكليسء أشار إليه بريكليس وءع10مء5 
بشكل واضح في بداية الحرب البيلوبونيسية (431 - 404 قبل اميلاد): فبدلا من 
مواجهة الجيوش القوية لإسبرطة 2:6دم5 وحلفائها على أرض مفتوحة. يجب على 
الأثينيين أن يتصرفوا مثل سكان الجزرء أي اللجوء إلى الحماية في ظل الجدران 
الطويلة وجعل اليابسة من خلف ظهورهم. والاستمرار في السيطرة على البحر 
مهما كانت التكلفة. الأمر الذي يسمح لهم بالتزود بما يحتاجون إليه من الخارجء 
ومضاعفة غاراتهم على سواحل العدو. 


إعادة اكتشاف القوة البحرية 

لقد أدى التحول في النشاط البحري الذي تميز به الاقتصاد الزراعي على وجه 
الخصوص في العصور الوسطى الأوروبية إلى تطوير بناء السفن القادرة على عبور 
المحيطات والانفتاح على عصر جديد. حيث أصبح بإمكان الأوروبيين الذهاب إلى 
أي ساحل في هذا العالم. ومن ثم السيطرة على القارات الخارجية على الرغم من 
الصراع الدائر فيما بينهم لاقتسام الغنيمة. وهكذا أصبح للبحر أهمية عالية كبيرة 
على المستوى الاستراتيجي كما كان وضع اليونانيين على مستوى بحر إيجة. 

ولأن مثل هذه الأمور يعوزها الاهتمام بالتفكير الاستراتيجي فقد كان 
هذا الوضع هو الحال في دولة إنجلترا التي غدت واثقة بمكانتها البحرية. بعد 
ذلك. حيث كان النخبء خلافا لنخب فرنساء يقرأون كثيرا عن ثيوسيديديس 
ع10لتإعتط]. ومنذ العام 6 وجه جون دي غ106 «طولء العراف الخاص 
بالملكة إليزابيث الأولى 176 ط)»#25ناظا. دعوة إلى مواطنيه ليصبحوا «أسياد 
البحار». وعرض عليهم المنفذ إلى هذه السيادة عن طريق «السر السيامي 
امذهل». الأمر الذي يعني مضاعفة القوة بشكل كبير: إنه يتوقع بناء «إمبراطورية 
بريطانية». إن حكمة الفيلسوف فرانسيس بيكون 822082 ؤاأعصة:1 الشهيرة 
التي تتعلق بال مرونة والمردودية التي تعكسها الوسيلة البحرية: «سيد البحر هو 
من يتمتع بحرية الفعل الكاملة: حيث يتمكن من الانخراط في الحرب بقدر 
استطاعته» (1592). أيضا حكمة والتر رالي طعذ221 :71/216 أحد مهندسي 
الانتصار الإنجليزي على الأسطول البحري الإسباني في العام 1588: «من يسيطر 
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على البحر يتحكم في التجارة. ومن يتحكم في التجارة العاطية يسيطر على ثروة 
العالم» (أوائل القرن السابع عشر). وقد أعاد الكاتب جون إيفلين متراء8:7 صطه[ 
هذه الحكمة في 1674 وخلص إلى أن «سيد البحار هو سيد العام بمفرده». 

هناك وجهة نظر معاكسة أطلقهاء في نهاية القرن السادس عشر. جيوفاني بوتيرو 
0 فننتدسة107).: عضو الكوريا الرومانية!*' (ع0ضنة0ه: عتتتك 13): سيد الأرض 
هو من يمتلك بعض الفرص ليصبح سيد البحرء حيث إن بناء الأساطيل يحتاج 
إلى موارد لا توجد إلا على الأرض. ومع ذلك فإن بوتيرو أكد أن القوة البحرية 
تضاعف من قوة الجيوش بنقلها بسرعة عبر مسافات طويلة. وبطريقة مشابهة. في 
العام 6+ استبدل الفارس دي رازيلي 1[7ز122 ع0 مستشار ريشيليو ناءن1اعطء11 
البحريء المنهج الاحتمالي بالعقيدة الحتمية لقدرة البحر المطلقة قائلا إن: «سيد 
البحر هو من يمتلك قوة كبيرة على الأرض». 

في الأعوام التي تلت 1630 كرس ريشيليو جزءا كبيرا من كتاباته إلى ما أسماه 
«قوة البحر»: مع وجود أسطول بحري جدير بهذا الاسم: استطاعت فرنسا ضمان 
الدفاع عن مصالحها البحريةء وكذلك الخلاص من هيمنة إسبانيا؛ وذلك مهاجمة 
تجارتها عن طريق قطع الطريق البحري الذي يربطها بالمقاطعات الإيطالية التابعة 
لها وبإرسال وحدات عسكرية لدعم الحلفاء الكاتالونيين والإيطاليين في ظل ولاية 
لويس الثالث عشر. لقد حُقَق هذا البرنامج بشكل عام حيث أصر ريشيليو على 
الحاجة إلى تنشيط التجارة التي وصفها بأنها «تعتمد على السيادة على البحر» 
والتي يمكن أن تكون بمنزلة الداعم للقوات البحرية في مساندة الأسطول الحربي. 
كما أنه حاول تطوير الحملات الاستعمارية: لكنهم لم يصلوا إلى مستوى المنافس 
الهولندي والإنجليزيء في هذا الجانب وجوانب أخرىء بما أن الكثير من الأرستقراطيين 
الفرنسيين كانوا يحتقرون هذا النوع من النشاط. 

لقد كانت الاستراتيجيات البحرية في ذلك الوقت يحكمها الإطار القانوني. 
ففي معاهدة توردسيلاس 1020511135 لعام 1494., اعترف البابا بحيازة الإسبانيين 
والبرتغاليين للجزر والبلدان التي تكتشّف على جانبي خط الطول الذي يعبر المحيط 


لس ب ل ل لل ل سس لس لابب كاتا 57 





(*) الكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنقيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه 
المختلفة, ويعتبر البابا نفسه رئيسا للكورياء وهو من يعين أعضاءها ويعفيهم وفق مصلحة الكنيسة. [المحرر]. 
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0 


الأطلسيء الأمر الذي يجعل من البحر فضاء يمكن احتلاله ومن خلاله يمكن للمرء أن 
يقيم الحدود - وبعبارة أخرى يمكن اعتبار البحر كالأرض. هذا المفهوم الحمائي فض 
من قبل القوى الأوروبية الأخرى. لهذا فإن غروتيوس 62015 الهولندي استبعد 
هذا المفهوم في 1609: لأن البحر كالهواء لا يمكن احتكاره. فهو بطبيعته مساحة 
حرة ومشتركة للجميع. بيد أن وجهة النظر الليبرالية لغروتيوس عورضت من جانب 
ساربي البندقي 1أمءة5 هءن)نم176. عندما ذكر بالدليل في العام 1612 أن البحار 
الضيقة يمكن أن تخضع لسيطرة فعالة ويمكن أن تعد ضمن الياه الإقليمية» الأمر 
الذي استدل به مرة أخرى في العام 1635 بواسطة سيلدين الإنجليزي دنداعه ها 
2-.ه. لن يكون لهذه الكلمات ما يدل على عدم الاهتمام: كان غروتيوس يهدف 
إلى إضفاء الشرعية على غزو هولندا للمستعمرات البرتغالية في أسياء وكان ساربي 
يتذكر أن مدينة البندقية عشيقة البحر الأدرياتيي, كما أن سيلدين كان يساند 
مطالبات إنجلترا بما أسماه «المحيط البريطاني» (بحر الشمال وبحر المانش وخليج 
جاسكونيا). وقد بدأت آراء سيلدين تؤق ثمارها من خلال قانون الملاحة للعام 
1 الذي خص السفن البريطانية بالتجارة في الجزر البريطانية. الأمر الذي أدى 
إلى نشوب حروب شرسة بين إنجلترا وهولندا. 


ا مواجهة الفرنسية البريطانية 

يمكن اعتبار الحروب الفرنسية - البريطانية في الأعوام 1689 - 1815.» التي 
يطلق عليها أحيانا «حرب الائة عام الثانية». أول نزاع عالمي لأن التحديات 
كانت في الوقت نفسه أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية إلى حد ما. وقد 
اختّبرت إمكانيات الأساطيل البحرية على نطاق م يسبق له مثيلء ومن هنا جاء 
التطور التدريجي للمذاهب التجريبية التي أسس عليها الاستراتيجيون في القرن 
التاسع عشر نظرياتهم. 

كانت الأساطيل في ذلك الوقت تتكون من ثلاثة أنواع من القطع البحرية. 
السفن التي تشن الحرب باستخدام الأساطيل البحرية وهنا يكون القتال شديد 
الضراوة ضد أساطيل العدو. والفرقاطات السريعة جداء على الرغم من أنها الأقل 
تسليحا والأقل قوة. تكون المسؤولة عن تسليط الضوء على الأساطيل البحرية 
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وعمليات القرصنة (يشير التعبير بدقيق العبارة إلى القراصنة. أي الأفراد الذين 
تستخدمهم الدولة في مهمة بحرية تخص التجارة. ولكن عادة ما يستخدم هذا 
التعبير للدلالة على جميع العمليات المضادة للتجارة). وأخيراء كان الهجوم والدفاع 
عن السواحل من اللهام الموكلة إلى السفن ذات غاطس منخفض بحيث تَجَمُع تحت 
مسمى الأساطيل الصغيرة. لذلك كانت هذه القطع الثلاث تعد المشكلة المركزية في 
أثناء الحرب البحرية. 

ومن وجهة نظر منطقية. فالتفوق المطلق في الحرب باستخدام الأساطيل 
البحرية أمر لا شك فيه: إذ يبدأ بالقضاء على أساطيل العدو إلى ضمان السيطرة على 
البحر وأخيرا إمكانية مهاجمة التجارة أو سواحل العدو. لكن هذا التفوق المنطقي 
لا يتناسب أبدا مع الواقع. لأن الأساطيل البحرية م يكن لديها الوسائل اللازمة 
لتحقيق انتصارات حاسمة. من الناحية العملية. يعود السبب في ذلك إلى صعوبة 
تحديد موقع الأسطول البحري للعدو في أعالي البحار. أما من الناحية التكتيكية 
فعادة لا تمتلك السفينة قوة نيران كافية لإغراق سفينة العدو. أخيراء يممكن لأضعف 
أسطول بحري أن يحارب أثناء الانسحاب في هذا الفضاء البحري الهادئ والمتجانس. 

من الآن فصاعدا يمكن اعتبار حرب الأساطيل البحرية حرب استنزاف: «ضربا 
بالمدافع ثم انسحاباء ويبقى البحر على ما هو عليه مالحا» هكذا يسخر موريباس 
95 وزير الشؤون البحرية في عهد لويس الخامس عشر. 

في أفضل الأحوال يمكن أن تتعرض أساطيل العدو البحرية لسوء معاملة 
قاسية لإرغامها على العودة إلى موانئهاء لكنها قد تحتفظ بإمكانياتها الرادعة 
خوفا من هجوم محتمل. المثال الجيد على ذلك هو الانتصار الذي حققه تورفيل 
علاثلائنده1' على البحرية الملكية البريطانية في بيفيزييه (1690) 867621615: 
حيث تمكن الأميرال تورينغتون 2همغ4عه10::1' من اللجوء إلى نهر التامز حيث 
أعلن المبدأ الأساسي الذي يتعلق بالحفاظ على «الأسطول سليما» (الأسطول 
الآمن). وهو التعبير الذي أضحى رسميا بعد ذلك. 

إن الضعف الذي أصاب الأساطيل البحرية بشكل نسبي جعل السيطرة على 
البحر غير مكتملة إلى حد بعيدء الأمر الذي منح الطرف الأضعف الوسائل اللازمة 
للقيام بعمليات القرصنة. وقد غدا فوبان 2ه0ناهل/ا هو المنظر لهذه الأحداث اخ 
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العام 1695: ووفق قوله فقد كان على فرنسا التخلي عن حرب الأساطيل البحرية 
مقابل الاهتمام بمهاجمة التجارة الإنجليزية - الهولندية. وقد كانت هذه «الحرب 
تتسم بالدقة والخفة» - ويمكن وصفها اليوم ب«حرب العصابات» - وتعتبر أفضل 
طريقة لاستغلال عدم التماثل بين الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الإنجليزي - الهولندي. 
فبينما كانت فرنسا تعتمد في اقتصادها على الزراعة. كانت ثروة إنجلترا وهولندا 
ترجع إلى تجارتها البحرية بشكل كبير. وخلص فوبان إلى أنه «بالضغط على نقطة 
الضعف هذه. سنضطرهم إلى التفاوض». 

على أرض الواقع شن القراصنة الفرنسيون ضربات قوية على تجارة العدوء أما 
بالنسبة إلى أساطيل البحرية الفرنسية, فلم تحاول مواجهة البحرية الملكية البريطانية, 
بل اكتفت بالدفاع عن سواحل المملكة وحماية اتصالاتها مع مستعمراتها فيما وراء 
البحار. من ناحية التحديات البحرية سيكون الانتصار حليفا لإنجلترا التي وسعت 
بشكل كبير مصالحها الاستعمارية وفقا لمعاهدة للسلام في أوتريخت (1713). لكن 
مكاسبها كانت ستغدو أكبر بكثير لو مم تتدخل القوات البحرية الفرنسية. 

في وقت لاحق وقعت مملكة فرنسا في خطأ كبير بسبب عدم تماسك استراتيجية 
البيئة البحرية واستراتيجية الحرب البحرية لديها: إذ بينما راحت تشجع على تطوير 
التجارة الاستعمارية. كانت تتعامل مع القوات البحرية الحربية وفق الأوضاع 
المالية. وهكذا اتسعت الهوة بين المصالح التي يجب حمايتها ووسائل الدفاع عنها, 
حيث تعمقت الصعوبات عندما اندلعت الحرب مع إنجلترا (1744). 

من جانبها اختبرت البحرية الملكية البريطانية استراتيجية جديدة: فبسبب عدم 
قدرتها على ضمان الحماية المباشرة لجميع المصالح البحرية الإنجليزية: المنتشرة على 
سطح الكرة الأرضية, اختارت القضاء على الخطر من مصدره؛ وذلك بالعمل على 
بناء «أسطول بحري غربي» (501180102 1715]625) يبحر داتئما من ساحل بريست 
8165 منذ العام 1747 ويمكنه في الوقت نفسه مراقبة الأماطيل الفرنسية» ومنع 
حدوث إنزال بحري في الجزر البريطانية» وحماية التجارة الإنجليزية ضد القراصنة 
واعتراض الاتصالات بين فرنسا ومستعمراتها فيما وراء البحار. 

وقد ازدادت سيطرة الإنجليز خلال حرب السنوات السبع (1756 - 1763). 
ونفذت البحرية الملكية البريطانية ما سماه الأدميرال هوك ع112:1 ب «السياسة 
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الدفاعية النشطة» التي تهدف إلى «مد حدود إنجلترا إلى سواحل العدو»: أما 
من الناحية العملية.ء فقد أحكم الأسطول البحري الغربي البريطاني الحصار على 
الموانئ الفرنسية بشكل دائم ومتلازم. في هذه الأثناء ضاعف الجنود البريطانيون 
من عمليات القصف والغارات على السواحل الفرنسية بغرض وضع أكبر عدد من 
قواتهم في حالة الدفاع. لم تعد فرنسا قادرة على إرسال تعزيزات إلى كندا والهند. 
وكان عليها الاستسلام لإنجلترا مموجب معاهدة باريس (1763). 

سمح التحالف بين فرنسا وإسبانيا وهولندا للقوات البحرية الفرنسية بالثأر 
خلال الحرب الأمريكية (1778 - 1783). غير أن هذا النصر مم يستمر سوى 
فترة قصيرة: فقد أتاح دخول إنجلترا المبكر في مجال الثورة الصناعية للبحرية 
الملكية البريطانية تملك مدفعية قوية جداء هذا من جانبء كما أدت الثورة. من 
جانب آخرء إلى حدوث اضطراب كامل في صفوف القوات البحرية الفرنسية خلال 
السنوات 1793 - 1815. الأمر الذي نتج عنه ضعف مستواها القتالي بشكل كبير 
جدا. فبعد هزهتها المدوية في ترافلجار (1805) +1522182. أصيبت البحرية 
الفرنسية بالشلل التام؛ حيث فرض حصار على سواحل نابليون الأوروبية» وتمكن 
الإنجليز من خئق تجارته الخارجية وتمويل أعدائه وإنزال قوات بالقرب من 
حدوده لخلق أمر واقع. أما في الخارج فقد تمكنت إنجلترا من استعادة الأسواق 
التي خسرها منافسوهاء واحتلت ثلاثة مواقع أساسية مراقبة طرق البحرية في 
مالطا ورأس الرجاء الصالح ومضيق ملقا. 


دروس مستفادة من المواجهة الفرنسية - البريطانية 

انتهت حرب الائة عام الثانية بانتصار كبير للبريطانيين. لهذا أصبح الكثير من 
الكتاب المتخصصين في الشؤون البحرية يتحدثون بإسهاب عن هذا الصراع الطويل 
من منطلق تفسيري واحد: ووفقا لما يعتقدون, فقد وَحِه اللوم إلى فرنسا بسبب 
العوائق الجيوسياسية. تضاف إلى ذلك أولوية الدفاع عن حدود فرنسا البرية على 
الرغم من وجود ميناءين عميقين ومحميين بهدف استيعاب الأساطيل البحرية في 
بريست وتولونء ومع ذلك فقد أصبح جبل طارق هو الفاصل بينهما؛ حيث استقر 
الإنجليز هناك منذ العام 1704. وعلى الجانب الآخر أحجم الفرنسيون عن الهجرة» 


ترب واسلزاناخية 


ولهذا كان الانخفاض في عدد السكان في ا مستعمرات ملحوظاء الأمر الذي أدى إلى. 
الحد من تجارتها البحرية؛ وبالتالي الحد من عدد البحارة الذين يمكن أن تستعملهم 
القوات البحرية. وقد يضاف إلى هذه الإعاقة الرغبة القوية في عمليات القرصنة على 
الرغم من أن حرب الأساطيل البحرية يمكن أن تحدث تأثيرات حاسمة. باختصان 
قد تكون موقعة ترافلجار هي الاستنتاج المنطقي لحتمية الطبيعة الجغرافية الوعرة 
بسبب الخيار الاستراتيجي السيئ. لكن هذا المفهوم قد تُحْلي عنه الآن. 

لدراسة هذا الوضع بشكل صحيح يجب على المرء أن يتحرر من الغيوم التي 
انتشرت خلال السنوات 1793 - 1815. والعمل على إعادة فحص تلك الفترات 
السابقة في ضوء الرهانات المحددة. ففي السنوات 1689 - 1714 سعى لويس الرابع 
عشرء من ناحيةء إلى الحفاظ على الفتوحات التي أنجزها في شمال وشرق المملكة, 
ومن ناحية أخرىء كان سعيه مُنصَّبًا نحو تثبيت حفيده على عرش إسبانيا. ومع ذلك, 
إذا قبلت إنجلترا لنفسها أن تخضع لهاتين النقطتين, فذلك؛ من بين أمور أخرى, بسبب 
المقاومة الطويلة للقوات البحرية الفرنسية التي ستؤدي حتما إلى نفاد صبرها. 

كانت الخسائر أقل بكثير في عهد لويس الخامس عشرء لكن خسارة الهند وكندا 
لم يكن لها التأثير الكبير منذ أن مُنحَهما فيما مضى: حيث شكلت هذه الأراضي 
أهمية متواضعة مقارنة بجزر الأنتيل بالنسبة إلى فرنسا. لا شك في أن إنجلترا كانت 
ستستولي عليهما أيضا إذا تمكنت من سحق القوات البحرية الفرنسية منذ البداية, 
وبدلا من ذلك فقد استغرقت الحرب وقتا طويلا بما يكفي لإجبار فرنسا على التعامل 
مع هذا الوضع. ومع ذلك. فقد ازدهرت تجارة البحرية الفرنسية بعد العام 1763 
ثم انتصرت القوات البحرية الفرنسية في الحرب الأمريكية. 

إن تاريخ النظام القديم لا يتعلق بتدهور بحري وبيئي مستمر: فبعيدا عن كون 
هذا التدهور هو النتيجة الحتمية. فإن كارثة 1793 - 1815 شكلت حدثا مرتبطا 
بسياق سياسي استثنائي. 

لقد ع تقييم عمليات القرصنة: فمن المؤكد أن القراصنة باءوا بالفشل 
عدة مرات عند مهاجمتهم القوافل الإنجليزية. ولكن هجماتهم أدت إلى زيادة 
كبيرة في نسبة التأمين البحري. ونتيجة لذلك فقد باتت شأنا بالغ الإزعاج بالنسبة 
إلى الاقتصاد الإنجليزي. على جانب آخر من دون أن تكون هناك مقدرة على . 
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استرانيجية الحرب اللحرية... 
اتخاذ القرارء فإن هذه الاستراتيجية الاستنزافية كان لها تأثير كبير على الأقل في 
عهد لويس الرابع عشر. ففي ذلك الوقت كانت الأساطيل البحرية الفرنسية 
لاتزال قوية وتستقطب اهتمام البحرية الملكية البريطانية مصلحة عمليات 
القرصنة. من جهة أخرى أدى تدهور الأساطيل البحرية الفرنسية» في عهد لويس 
الخامين عفى إل خرمان القراضنة من النعظية غير المباشزة التي كانت جمنح 
لهم» وبالتالي أصبحت فعاليتهم ضعيفة. 

إذا انتقلنا من المنهج التاريخي إلى المنهج النظريء فإننا نفهم بشكل أفضل 
ماذا لمم خمنع النكسات التي عانتها البحرية الملكية من لعب الدور الاستراتيجي 
الإيجابي المنوط بها. وترجع هذه الفجوة إلى خصوصية الحرب البحرية التي لا يمكن 
تحليلها وفقا معايير الحرب البرية ذات البعد الإقليمي. في الحالة الأخيرة فإن إبادة 
جيش العدو تعتبر بمنزلة تحقيق النصر بما أن ذلك يسمح باحتلال الأراضي التي 
تشكل التحدي الذي يدور حوله الصراعء» وبعبارة أخرىء فإن النجاحات التكتيكية 
والإجرائية تعتبر من الوسائل ال مباشرة للنجاح الاستراتيجي. مثل هذا ا مخطط غير 
قابل للتطبيق على مستوى البحر لثلاثة أسباب: 

- نادرا ما تؤدي معركة بحرية يُنتصّر فيها إلى إبادة لأسطول العدو البحري 
بشكل كامل: معركة ترافلجار (153421521) تعتبر الاستثناء وليست القاعدة. 

- لا يمكن احتلال أعالي البحار بشكل مستدام؛ حيث لا بمنع الانتصار الذي 
يتحقق في السابق العدو من العبور في اليوم التالي: فغالبا ما هزمت البحرية الملكية 
البريطانية الأساطيل البحرية الفرنسية» بيد أن هذه التضحية تسمح في حالات كثيرة 
بمرور القوافل التي تشكل درعا واقية. 

- وأخيراء لا يمكن أن تكون تحديات الحرب البحرية في البحر بل على الأرض 
بحيث تكون الصلة بين العمليات وتأثيرها الاستراتيجي غير مباشرة: ففي القرن 
الثامن عشرء كان الهدف الحقيقي «لمعركة الأطلسي» هو عرش إسبانيا. 

وإجمالا كانت استراتيجية الضعيف تجاه الأقوى التي اعتمدها النظام القديم 
هي أقل الحلول سوءا نظرا إلى اختلال القوى بين فرنسا وإنجلترا. ونتيجة لعدم 
قدرتهم على السيطرة على البحر عارض البحارة الفرنسيون بشدة استخدام الإنجليز 
للبحرء وبالتالي ساعدوا في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد. 
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حيرا 


حرب وأسير انيجية 


المدرسة الاستراتيجية الناشئة 


خلال القرن التاسع عشر حل البخار محل الشراع؛ كما حلت البوارج والطرادات 
محل السفن والفرقاطات القديمة. والزوارق الحربية والطوربيدات محل سفن 
القذنف وسفن الحرق. كانت النتيجة الأولى لاستخدام المحركات هي الحاجة 
المتزايدة إلى قواعد تقوية آلية؛ وذلك لأن السفن البخارية كانت تتوقف مؤقتا عن 
العمل لتعبئة خزاناتها بالفحم. وهكذا توسعت إنجلترا في شبكة قواعدها البحرية 
ف جزر مالوين 3421011265 وعدن وسنغافورة وهونغ كونغ وقبرص ومصر. حيث 
افتتحت قناة السويس في العام 1869 على يد الفرنسيين: إنها تسيطر الآن على 
56 «المفاتيح الاستراتيجية في العام» وفقا للتعبير الذي قاله الأدمير ال فيشر في 
وقت لاحق. في غضون ذلك كانت تجارتها البحرية أكثر ازدهارا من أي وقت مضى 
إلى درجة أنها تخلت عن محمياتها القديمة كي تضع لها قدما في مجال التجارة الحرة. 

كان هناك جانب آخر يتخوف من نشوب حرب جديدة: الأمر الذي قد يجعل 
من هذه التجارة الهدف الرئيسي للقراصنة. ولذلك عمدت إنجلترا إلى حملة من 
أجل حظر عمليات القرصنة البحرية من قبل ملاك السفن أنفسهم؛ والتي منحتها 
فرنسا لهم في العام 6: من الآن فصاعداء سيكون للسفن الحربية فقط الحق 
في مهاجمة السفن التجارية» وسيقتصر هذا الحق على السفن التابعة للبحرية 
الملكية البريطانية. وفي المقابل تعهدت إنجلترا بعدم الاستيلاء على بضائع العدو 
على متن السفن المحايدة, أو البضائع المحايدة على متن سفن العدو إلا إذا تعلق 
الأمر بالمعدات الحربية, وهي كذلك تلتزم بعدم حجز السفن المشتبه فيها في أعالي 
البحار. ولكن فقط يمكن حجزها أمام موانئ العدو. 

مع ذلك فإن هذا الشرط الأخير يفترض إمكانية وقوع الحصار من قرب. لكن 
لا شيء يمكن أن يتضح غير ذلك. بالتأكيد. لقد ساعد استخدام المحركات في حركة 
السفن على امتداد السواحل: فالمناورة معها أفضل من المناورة باستخدام ال مراكب 
الشراعية. كما يمكن للسفينة البخارية أن تتجنب بسهولة الشعاب البحرية. ومن 
ثم لن تعرض نفسها لخطر تحركها نحو الساحل بسبب عواصف الرياح المفاجئة. في 
هذه الأثناء كانت لهذه العمليات الساحلية والبرمائية الخاصة بالأساطيل البحرية 
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استراتيجية الحرب البحرية... 
الفرنسية والبريطانية خلال حرب القرم (1854 - 1856) نتائج ممتازة. لكن الذريعة 
التي اسْتند إليها كانت قابلة للتفسير بشكل ملتوء إذ إن السفن البخارية سهلت 
عملية إبحار السفن التي يمكن أن تحاول الهروب من المرافئ المحاصرة في الليل أو 
خلال الطقس اللبد بالغيوم. من ناحية أخرى كانت المناجم مصدرا أساسيا للدفاع 
عن السواحل. قدمت هذه الطرائق خدمة عظيمة للكونفدرالية خلال الحرب 
الأهلية الأمريكية (1861 - 1865). وكان اختراع الطوربيد بمحرك في العام 1868 
عاملا مساعدا يسير في الاتجاه نفسه. 

تابعت القوات البحرية الفرنسية هذه التطورات باهتمام بالغ؛ إلى درجة أنها 
اعتبرت. في أوائل القرن التاسع عشرء التقدم التقني الوسيلة لإبطال التفوق العددي 
للبحرية الملكية البريطانية. ومن ثم تحولت أفكارها إلى واقع أنجز داخل المدرسة 
الاستراتيجية الناشئة في الفترة من 1880 إلى 1890. وكان المنظر الرئيسي هو الأدميرال 
أوب ع#طتحة الذي استعان بنموذج فوبان (صهطنده؟؟) غير المتجانسء ولهذا فإن أوب 
أضاف عليه تعديلات تقنية جوهرية: ووفقا له, كان على القوات البحرية الفرنسية 
التخلي عن استخدام الأساطيل في حربها مع البحرية الملكية البريطانية؛ حيث إن 
هذه الأخيرة تمتلك الكثير من البوارج مقارنة بما لدى البحرية الفرنسية. كان من 
الأفضل ممارسة حرب عصابات بطريقة تكنولوجية بحرية من خلال الرهان على 
استخدام الطوربيد الذي يثبت فيه حمولة من المتفجرات الخفيفة جدا والاقتصادية 
أيضا. وكانت المهمة الأولى لهذا الطوربيد هي فك حصار محتملء ولكن أوبكان 
له رأي أبعد من ذلك بكثير: فقد أراد أن يستخدمه على الساحل في اشتباك كبير 
كطوربيد مضاد للسفن التجارية. 

هذا النوع من الفعل سيغدو أكثر فعالية من قبل كما يقول أوبء لأنه سيؤثر 
بشكل مباشر ف المصالح الحيوية للإنجليز. فبعد أن أحلوا الصناعة مكان الزراعة 
منذ 1840 استوردوا كميات متزايدة جدا وبشكل مستمر من الواد الغذائية. إن 
ضرب تجارتهم يعني القضاء عليهم بالجوع. 

وهكذا فإن حروب القرصنة. التي كانت تعتبر رحلة بسيطة في الحقبة 
الكلاسيكية. فاقت حروب الأساطيل البحرية. وقضت على مفهوم السيطرة على 
البحر التي وصفها أوب بأنها «عصا ملكية متكسرة». 
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لعل بكاص لل هوا[ لمسف4ةة 


غير أن هذا التخطيط يشكل مشكلة أخلاقية كبرى: فعلى عكس أسلوب القرصنة 
الكلاسيكية؛ لا يمكن للطوربيد. الذي يتكون طاقمه من عدد قليل من الرجالء أن 
يعمل على تحرير فريق العمل على متن السفن التجارية المعادية, الأمر الذي يجعله 
مضطرا إلى إغراق هذه السفن من دون أن يتمكن من إنقاذ الفريق؛ لأن صغر 
حجم الطوربيد يحول دون إمكانية انتقالهم على متنه. وبعبارة أخرى فإن حروب 
القرصنة لن تتوقف عن كونها عملا بربرياء ومن ثم فإنها ستتحول في نهاية ال مطاف 
إلى عمل بشري إرهابي. لقد استوعب أوب هذا التطور بشكل كبير عندما أكد أن 
تأثيره الرادع سيسهم في إحلال السلام العالمي. أيضاء تدعو المدرسة الاستراتيجية 
الناشئة إلى استخدام الزوارق الحربية المجهزة بقذائف حارقة لترويع سكان المناطق 
الساحلية (وهي الفكرة التي أثرت فيما بعد في جوليو دوهيت أعطناه2 هنذاب 
منظر القضف الجوي). 

عندما أصبح وزيرا للبحرية. أجرى أوب اختبارا لأفكاره خلال مناورات العام 
6 حيث أكد أن الطوربيد يعتبر سلاحا فتاكا يهدف إلى الدفاع عن المناطق 
الساحلية» غير أنه لا يتمتع بالاستقلالية ولا بالقوة اللازمة للمناورة على الساحل. 
بيد أن آمال أوب العريضة ذهبت إلى حد استعمال الغواصة. لكن هذه الآمال ١م‏ ترَ 
النور بسبب وفاته (1890). من ناحية أخرى فإن الشبكة العالمية لقواعد التقوية 
الآلية التي كان يأمل استعمالها خلال حروب القرصنة أثبتت أنها تكلف الخزانة 
الفرنسية الكثير. ولهذا لم تحافظ المدرسة الاستراتيجية الناشئة على وعودها. 

من عقيدة ماهان إلى مراجعات كوربيت 

أصبحت أفكار أوب مرفوضة من قبل الأدميرال ماهان الضابط في القوات 
البحرية الأمر يكية. لقد لقيت مؤلفاته - التي تعتمد. في الواقع. على الأعمال 
الفرنسية وتصل إلى حد الاقتباس المباشر - نجاحا عاطيا في الفترة بين العام 1890 
وتاريخ وفاته في العام 1914. وقد انتقد ماهان انحراف المدرسة الاستراتيجية الناشئة 
نحو مذاهب تقنية مبالغ فيها بدلا من الاهتمام بالدروس التاريخية. 

هذا التاريخ يعلمنا أن السفن ذات الحمولة ال منخفضة لا تستطيع العمل 
بشكل مستدام في أعالي البحارء وأن كل سلاح جديد يستلزم وجود استعراض 
عسكريء وأن حروب القرصنة لا يمكنها اتخاذ القرارء وأنه من أجل إصابة السفن 
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التجارية والسواحل البحرية أو الدفاع عنهما بكفاءة يجب السيطرة على البحرء وأن 
الطريقة المثالية لعمل ذلك تعني القفز سريعا من البداية إلى ساحل العدو لفرض 
معركة حاسمة عليه أو على الأقل لمحاصرته في مينائه. لهذا تظل حروب الأساطيل 
البحرية هي مفتاح استراتيجية الحرب البحرية. لكن التاريخ يعلمنا قبل كل شيء 
أن «إمبراطورية البحر تعتبر بلا شك إمبراطورية العالم». والدليل على ذلك تلك 
الانتصارات المتكررة لإنجلترا على فرنسا. 

وبما أن ماهان يؤكد من هناك أوجه التشابه بين أمريكا وإنجلتراء فيجب على 
الولايات المتحدة الأمريكية» أن تستخلص النتائج التي تفرض نفسها بالنظر إلى 
الموقع الجغرافي بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ؛ بالإضافة إلى ضعف دول 
الجوار الأوروبية» الأمر الذي يجعل منها قوة استراتيجية بحرية تمكنها من تكريس 
كامل طاقاتها لاكتساب التقنيات الخاصة بالقوة البحرية. ويجب أن تكون لديها 
القدرة على السيطرة على قناة بنما المستقبلية على وجه الخصوص. التي تضمن 
لها حرية الحركة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. لكن هذه السيطرة تفترض 
الوصول إلى كوبا أيضا. ومن ثم كان لا بد أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية 
الحرب في العام 1898 ضد إسبانيا ي تتنازل عن كوبا والفلبين. بيد أن ماهان أبدى 
تحفظه على استيلاء بلاده على الفلبين خوفا من أن تكون في وضع حرج نتيجة لهذا 
التمدد الاستراتيجي. ولذلك فقد دعا إلى التحول إلى الإمبريالية غير المباشرة التي 
تتميز بالطبيعة الاقتصادية والأيديولوجية والثقافية بدلا من الطبيعة العسكرية. 
على الرغم من أن القوات البحرية الأمريكية وقوات مشاة البحرية يمكن أن تساعد 
في الإطاحة بالحكومات امترددة. 

لقد كان التحدي الكبير في القرن العشرينء وفق ماهانء هو انفتاح الشرق 
الأقصى على السوق العابمية والحضارة العالمية التي تحركها الولايات المتحدة. في هذه 
الأثناء كانت المشكلة الرئيسية تتمثل في التمدد الروسيء باعتبارها القوة الأوروبية 
الاستبداديةء باتجاه الشرق الأوسط والهند والصين. فقط التحالف التين بين إنجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية: أي بين القوى البحرية والليبرالية يمكنه أن يحتوي هذا 
التهديد. اعتقد ماهان أن الرهان على هذا التحالف سيقود إلى نجاح أكيد. لأنه على 
الرغم من استخدام خط السكة الحديد. سيظل التنقل البري للروس عند مستوى 
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حرب واسنراثيجية 


أقل بكثير من الحركة البحرية للأنجلوساكسون الذين سينتصرون عليهم في مجال 
التجارة وفي حالة الحرب. 

إذا كان الفضل يعود إلى ماهان لإعادة تقديم مبادئ الاستراتيجية في مواجهة 
التجاوزات الفنية للمدرسة الاستراتيجية الناشئة» لكنه وقع أيضا في تجاوزات 
معاكسة؛ وذلك برفضه رؤية الاضطرابات المرتبطة بالتصنيع والتي تعمل على 
تقويض السيطرة التقليدية على البحر. لقد كانت أفكاره تستند إلى قراءة متحيزة 
للتاريخ: فباستعارته المعطيات التحليلية التي استخدمها جوميني أي الاستراتيجية 
البرية» لم يدرك ماهان نهائيا خصوصية استراتيجية الحرب البحرية. من هنا كان 
اعتذاره عن ال معركة الحاسمة حيث انتصر اليابانيون عن جدارة على الصينيين 
(1894).: والأمريكان على الإسبان (1898).: واليابانيون على الروس (1904 - 1905): 
وفيها كان اعتماد عنصر الزمن من دون استيعاب الطابع الاستثنائي. 

لقد سلط الضوة :على مود نظرية :ماهان عن طريق البريطانى كوربيت الذي 
تحول من العمل بال محاماة إلى الاشتغال بالاستراتيجية. ليصبح بعد ذلك المستشار 
المقرب من الأدميرال فيشر؛ القائد الأول للقوات البحرية من 1904 إلى 1910. 
وبعيدا عن منح استراتيجية الحرب البحرية القوة الفائقة التي كان يراهن عليها 
ماهان فإن كوربيت لا يعتبرها إلا جزءا من «الاستراتيجية الكبرى» التي تتضمن 
استراتيجيات معينة - البرية والبحرية والديبلوماسية والاقتصادية - وصولا إلى 
الأهداف السياسية. ومن اللمؤكد أن المهمة المحددة لاستراتيجية الحرب البحرية 
تتمثل في القدرة على السيطرة على البحرء ولكن في ظل الضرورات الملحة على 
مستوى الاستراتيجية الكبرى فإن الوضع قد يتطلب تأجيل العمل بهذه السيطرة 
من أجل التصرف بلصلحة استراتيجيات أخرى على سبيل المثال لحماية نقل القوات 
أو التدفقات الحيوية الخاصة بمساندة الحلفاء... إلخ. وقد تتكرر هذه القيود بكثرة 
مع القوات المنتشرة بحرا وليس براء ومن هنا يأتي دور استراتيجية الحرب البحرية. 

ومن ثم لا يمكن أن تقتصر الحرب البحرية على مجرد البحث البسيط عن 
المعركة الحاسمة التي رأى كوربيت صعوبة تحقيقها. وبشكل عام فعندما يرفض 
الأمطول الضعيف القتال ويعتمد استراتيجية المضايقة بديلاء فإن السيطرةء في 
هذه الحالة. تظل «في وضع نزاع متبادل» ومن ثم يجب أن يكتفي الطرف الأقوى 
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بالقدرة على السيطرة المحلية واللحظية التي تتطلبها المهمة التي جرى الحديث 
عنها سابقا. كيف نخرج من هذا المأزق؟ 

ليس عن طريق الحصار من قرب. وهي طريقة تنطوي على مفارقة تاريخية 
خطيرة؛ بالنظر إلى إمكانات تعزيز الدفاعات الساحلية. ومن الأفضل البقاء قبالة 
السواحل البحرية التي عادة ما تكون مشتركة لكلا الجانبين: ومن ثم يكون بالإمكان 
الدفاع عن سواحلنا والعمل على تهديد سواحل العدو. ولا يممكن للعدو بعد ذلك 
تغيير قواعد اللعبة بخروجه من مرفئه الساحليء وإلا فإنه سيعرض نفسه لهزيمة 
ساحقة. ومع ذلك يجب على المرء ألا يخادع نفسه بأهمية ال معركة الحاسمة. إن 
السيطرة على البحر ليست كافية بشكل عام للانتصار في الحربء لأن المعركة على 
الأرض هي التي تحدد المنتصر: عشر سنوات تفصل معركة ترافلجار 17212182 عن 
معركة واترلو هو1178::1: أجاب كوربيت على ماهانء كي نقرأ عن هزهة نابليون 
في نحو العام 1805. 

ولأن هناك تجاوزا للرؤى الضعيفة للمدرسة الاستراتيجية الناشئة ولنظرية 
ماهان ٠‏ ولأن تحول المستويات الضيقة لاستراتيجية الحرب البحرية نحو الآفاق 
الرحبة لاستراتيجية البيئة البحرية؛ ولأن استخدام البحر لتحقيق الغايات النهائية 
من النزاع المرتبط بالاستراتيجيات الخاصة الأخرىء فقد اس تطاع كوربيتء الذي 
لايزال حتى يومنا هذا من أعظم المنظرينء أن يدرك مفهوم الحرب على البحر. 

الحروب العاطية 

خلال الحرب العالمية الأول لم تكن الأساطيل الفرنسية - البريطانية» على رغم 
تفوقها من الناحية العددية. تغامر بعمل حصار من قرب للسواحل النمساوية - 
الألمانية: لقد اكتفت هذه الأساطيل بإقامة حصار من بعد عند مداخل بحر الشمال 
والبحر الأدرياتيي. ولأنهم جعلوا من أنفسهم أسياد البحر المفتوح» فقد تمكن 
الحلفاء من دخول مضيق الدردنيل في العام 1915. بيد أن هذه العملية تحولت إلى 
كارثة بحرية بسبب الألغام ووجود الطوربيدات, تضاف إلى ذلك كارثة برية نتيجة 
لوجود الأسلحة الرشاشة والمدافع التي تلقاها الأتراك من أطانيا عن طريق السكك 
الحديد (حيث أثبتت السكك الحديد القوية تحديا خطيرا للقوة البحرية). من 
جانبهم تمسك القادة الجرمانيون (الألمان) باستراتيجية «الأسطول الآمن»: فقد حاول 
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دربا والندتراتيجيه 


الأسطول الألماني الخروج الآمن في العام 1916., لكن المعركة الغامضة التي أعقبت 
موقعة ساحل يوتلاند 1320[ مم تغير من هذا الوضع الراهن. 

ولهذا فقد أرجأ الألمان طموحهم نحو سباق الغواصات الذي سبب انهيار 
اقتصاد الحلفاء في ربيع العام 1917. لكن تدخل القوات البحرية الأمريكية وإنتاج 
أسلحة مضادة للغواصات متطورة جداء كما أن إعادة تجميع التجارة في قوافل في 
حماية القوات البحرية جعلت من الممكن احتواء الخطر في صيف ذلك العام إلى أن 
قضي عليه تماما في العام 1918. 

لقد أثار تفسير هذا الصراع جدلا كبيراء ففي حين رأى أنصار نظرية ماهان 
في هذا التفسير انتصارا للقوة البحرية لاسيما مع حصار الحلفاء. فإنهم لم يدركوا 
أن الغواصات الأطانية قد اقتربت من إحراز النصرء ولهذا تعين عليهم بذل جهود 
مضنية في الحرب البرية لإلحاق الهزيمة بأعدائهم. وقد عادت إلى الظهورء مرة 
أخر ى» مدرسة الاستراتيجية الناشئة في ظل وجود أوب الراعي الرسمي لهاء والذي 
أعلن قبل ثلاثين عاما تراجع حروب الأساطيلء مانحا الأولوية للحروب التجارية مع 
التنبؤ بصناعة الغواصة. ومع ذلك فقد ثبت عدم فاعلية هذه الآلة الحربية. أما 
عن كوربيت, الذي أكدت الحرب العاللية الأولى معظم مسلماته. فقد مات قبل أن 
يتمكن من إتمام ما حققه من إنجاز عظيم. 

يمكن الإشارة إلى الضابط الفرنسي الذي تأثر بكوربتء وهو الأدميرال 
كاستيكس (الذي تقدم في العام 1920 بعمل ملخص دقيق للأوضاع الراهنة 
آنذاك.ء حيث صرح لدرسة الاستراتيجية الناشئة بأن بوارج الحلفاء لم تشارك 
في القتال عملياء فلم تكن عديمة الجدوى, على الرغم من أنها منعت البوارج 
النمساوية والأمانية من السيطرة على البحر. ومن ثم فإنها لم تقدم أي مساعدة 
للغواصات التي وجدت نفسها بمفردها في مواجهة المدمرات المكلفة حماية 
قوافل الحلفاءء وبالتالي فقد خسرت المعركة - كما كانت الحال مع القراصنة 
السابقين عندما لم تقدم لهم السفن الحربية مساعدة. وبشكل عام ظلت 
حروب الأساطيل بلا معنى. لكن آثارها كانت حقيقية, على الرغم من أنها 
أصبحت مفتاحا لاستراتيجية الحرب البحرية. لم يكن هذا الاستنتاج يخص أنصار 
نظرية ماهان إلا في الظاهر, أما كاستيكس فقد أحيط علما بمخاطر الغواصات 
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وبأولوية الجانبين العملي والنظري فيما يخص الهجوم والدفاع عن الاتصالات 
ا مرتبطة بالبحث عن معركة حاسمة غير محتملة. 

في ثلاثينيات القرن العشرين أصر كاستيكس على محدودية الفعل البحري ضد 
عدو يتمتع بقاعدة قارية واسعة. بما أنها غنية بالموارد من جميع الأنواع وقلما 
تتعرض للحصار: لا يمكن إلحاق الهزيمة بهذا العدو من خلال إدخال استراتيجية 
الحرب البحرية ضمن «الاستراتيجية العامة» ذات البعد البري الكبير. 

كما أكد كاستيكس الظاهرة المتزايدة المتمثلة في «رد الفعل البري على البحر». 
أو تعزيز الدفاع الساحلي بدعم من الطيران الحربي المتطور. وقد دفعه هذا إلى 
وضع نظرية «حرب الاتصالات» التي تربط بين البحارة داخل الغواصات وعلى 
سفن السطح. والأساطيل البحرية والطائرات الموجودة على الأرضء حيث يكون 
الجميع متصلا بأجهزة استقبال وإرسالء الأمر الذي يؤدي إلى تأثير واسع المدى لا 
يمكن أن يواجهه الخصم. 

جمكنت أطانيا من الحصول على هذه النظرية ثم وضعتها موضع التنفيذ 
في 0 - 1941 بعد غزو سواحل أوروبا الغربية. وهكذا أصبحت الغواصات 
وسفن السطح الكبيرة والقوات الجوية الألمانية (#7266ند1) تعمل في وقت 
واحدء الأمر الذي أدى إلى نتائج جيدة: حيث استمر الحلفاء في الدفع بأجهزة 
مراقبة على جزر سبيتسبيرغن وغرينلاند وأيسلندا وفارو والأزور بشكل يفوق ما 
كان عليه الوضع على الساحل في الأعوام 1914 - 1918. أما عن الوضع في البحر 
الأنيض المتوسط فقد اكتفى الحلفاء بالتمسك بأطراف الجزر من دون أن يكونوا 
قادرين على المغامرة بالتدخل. ولكن بعد ربيع العام 1941 انطلقت القوات 
الجوية الأطانية إلى الجبهة الشرقية: وأغارت القوات الجوية الملكية على الموانئ 
الفرنسية. وأدى ذلك إلى شل حركة سفن السطح. ولأنها ظلت بمفردها في عرض 
البحرء فقد صُربت الغواصات تدريجيا وتمكن الحلفاء من أن يكون لهم موطئ 
قدم في أوروبا. وشمل نجاح عملياتهم البرمائية ظهور سفن متخصصة (سفن 
للرسو والإنزال البحري). ولكن أيضا عمليات القصف الجوي الذي هز الدفاعات 
الساحلية وقطع وسيلة الاتصال بينها وبين مساندة الخطوط الخلفية عن طريق 
تدمير الطرق وشبكات السكك الحديد. 


ميك 


سرك 


لا 16 قم البجلة 


في أثناء ذلك كشفت العمليات الحربية في المحيط الهادئ عن جميع إمكانات 
حاملة الطائرات: التي صممت في الأصل سفينة مساندة مع تأكيد أنها وحدة 
قتالية بامتياز وأيضا مدمرة للسفن التجارية؛ كما أنها تعتبر الوسيلة التي تضمن 
توفير غطاء جوي أو دعم ناري لمصلحة القوات التي يجري إنزالها. لقد مارست 
الغواصات الأمريكية أيضا دورا حيويا في إلحاق الهزهة باليابان عن طريق حرمانهم 
من خطوط الاتصال. وقد ارتبطت سيطرة اليابانيين على المحيط الهادئ, وبعد ذلك 
سيطرة الأمريكيين عليه ارتباطا وثيقا بالفعل الجوي والبحري والبري: حيث دمرت 
القاذفات الجوية الدفاعات المحتملة التي يحتفظ بها العدو في الجزر ثم عمدت 
السفن إلى عمليات إنزال للقوات بغرض احتلال هذه الجزر.ء ومن ثم فقد بنيت 
مهابط جديدة لحماية القاذفات الجوية. 

إن الدرس الرئيسي المستفاد من الحرب العالية الثانية صيغ من قبل كاستيكس: 

إن تأثير القوة البحرية في أثناء الأزمات الكبرى في هذا العالم يعتبر من 
العلامات الدالة على قوة العقيدة الجوية البرية القادرة على الانتشارء كما أن تأثير 
القوة البرية يمكن أن يقاس في اللحظة نفسها مع قوة العقيدة الجوية البحرية 
بحيث تكون لها نتيجة حاسمة. 

وبعبارة أخرى لقد شهدنا عملية إزالة الحواجز بين مختلف البيئات الاستراتيجية. 


من العام 1945 إلى يومنا هذا 

إن الشرط الأسامي لانتصار الحلفاء في العام 1945 يكمن في القوة البحرية التي 
كانت تعتبر واحدة من أوراق الغرب الرابحة خلال الحرب الباردة. فطبقا لما قاله 
ماهان ووفقا ما أثبتته الحرب الكورية (1950 - 1953).: فقد استطاعت القوة البحرية 
وحدها إنزال قوات حربية كبيرة على أطراف آسيا التي يتهددها المد الشيوعي. كما 
أنها قدمت الدعم إلى استراتيجية الاحتواء الأمريكية التي تهدف إلى حرمان الاتحاد 
السوفيبتي من الوصول إلى البحار المفتوحة: فالمحيط الأطلسي يحميه حلف شمال 
الأطلسي (1014871), والمحيط الهندي يحميه حلف بغداد. والمحيط الهادئْ يحميه 
حلف جنوب وشرق آسيا (16014515).: بالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية بين أستراليا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية (187272175). من جانبهم حاول السوفييت 
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في البداية التغلب على ضعف مستواهم البحري من خلال الإعداد لأسطول كبير من 
الغواصات. بيد أن الأزمة الكوبية (1962) أثبتت لهم أن استراتيجية اختراق العام 
الثالث تتطلب أيضا الإعداد لأسطول سفن السطح في السنوات 1970 - 1980: 
الأمر الذي أحدث ضجة في مواجهة القوات البحرية الأمريكية المتقادمة. في الواقع 
لقد سمح التقدم التكنولوجي للولايات المتحدة الأمريكية منذ خمسينيات القرن 
العشرين باستعادة السيطرة على البحر؛ نتيجة لابتكارها الغواصة النووية الهجومية 
والغواصة النووية المزودة بقذائف وحاملة الطائرات النووية. 

لقد أ الانهيار الداخلي للاتحاد السوفييتي على البقية الباقية منه. منذ تفككه 
في العام 31 لا يبدو أن أحدا يستطيع تحدي سواحل البحرية الأمريكية التي 
ثراقب من قبل تشكيلات قوات مشاة البحرية التي تتمتع بمجموعة متكاملة من 
الوسائل (سفن السطح والغواصات وآليات جوية بحرية وآليات برمائية) وأسطول 
البحرية الملكية البريطانية والبحرية الفرنسية. فقد سمح. خلال حروب يوغسلافيا 
السابقة. لحاملات الطائرات وناقلات الطائرات. الاح لأسطول البحرية الطلكية 
البريطانية والبحرية الفرنسية» بالتوقف في البحر الأدرياتيكي. وهو بحر ضيق للغاية 
ب يكن في إمكانهم البقاء فيه في أثناء الحرب العاطية الأولى. ويمكن القول في هذا 
الصدد إن الغربيين تأثروا بالنموذج البريطاني في القرن الثامن عشر: في زمن الحرب» 
كانت حدودهم هي سواحل أعدائهم. ومع ذلك فإن سيطرتهم على البحر كانت 
بعيدة كل البعد عن أن تصبح مطلقة كما يبدو. 

ولفهم طبيعة المشكلةء من الضروري أولا قياس التوسع الهائل في النقل البحري 
على مستوى العالم: تحت تأثير ثورة النقل بالحاويات» والعولمة, وهما الظاهرتان 
المترابطتان بشكل وثيقء إذ تضاعف حجم النقل البحري ثمانية أضعاف بين العام 
0 والعام 0 حيث مر من 80 في امائة إلى 90 في المائة من التجارة العاطية 
عبر البحر. فالدول الغربية تعتمد بشكل كبير على هذه الظاهرة بسبب انحسار 
عمليات التصنيع لديهاء الأمر الذي دفعها إلى الاستيراد من الدول الاسيوية بشكل 
متزايد. كما أن إمداداتها من النفط تعتمد أيضا على البحر. وم تغب هذه النقطة 
عن الجماعات الجهادية. والدليل على ذلك الهجوم الذي تعرضت له الناقلة 
الفرنسية ليمبورغ قبالة ساحل اليمن في العام 2002. وتشكل القرصنة أيضا تهديدا 


حورن ٠ن‏ 'نيجرية 


للتدفقات البحريةء حتى إن الاتحاد الأوروبيء منذ العام 2008, لايزال يكافح هذه 
القرصنة بالحفاظ على قوته البحرية بدرجة تتراوح بين أربع سفن وثلاث عشرة 
سفينة قبالة الساحل الصومالي. 

وهناك صعوبة أخرى تتمثل في تطور القانون والرهانات البحرية. فبعد إنهاء 
الاستعمار أرا اد العديد من بلدان العام الثالث منع الأجانب من استخدام المياه التي 
تقع أمام سواحلهم البحرية. وكان من الضروري عندئذ حصول توافق بين رغبة هذه 
الدول في إضفاء الطابع الإقليمي على البحر ومصالح القوى البحرية الأخرى. وكانت 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعروفة باسم مونتيغو باي (/832 7101680 
للعام 1982) والتي بموجبها تمتد الطياه الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا من السواحل 
(نحو 22 كم). وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى نحو 200 ميل بحري (أي 370 
كم) أو أكثر إذا كان الجرف القاري كبيرا. 

فالدولة الساحلية هي الدولة الوحيدة القادرة على استغلال موارد هذه المنطقة 
من الأسماك والنفط والغاز والمعادن النادرة والطحالب وغيرهاء والتي تزداد قيمتها 
بسبب استنزاف بعض الوارد الأرضية. 

ويتعرض البحر طزيد من الاعتداءات: فهو لمم يعد مجرد قناة للاتصال بين عدد 
من الرهانات الاستراتيجية الأرضية: بل غدا الرهان الاستراتيجي في حد ذاته. وهذا 
هو أحد أسباب التوتر المتزايد بين الصين وجيرانهاء الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في 
حجم الأسلحة البحرية في بحر الصين والمحيط الهندي. ويمكن للدول الصغيرة نفسها 
أن تمارس دورا من خلال الزوارق القاذفة للصواريخ أو الغواصات المزودة بمحركات 
لاهوائيةء والتي تعتبر قريبة من نهج المدرسة الاستراتيجية الناشئة. فإذا اندلعت 
الحرب في أسيا فمن - ألا تبقى القوات البحرية الغربية في وضع المتفرج 
حيث سيحملها التداخل بين التحالفات والمصالح إلى المواجهة الحربية. 

وأخيرا يجب على هذه القوات البحرية الغربية» الأقرب إلى السواحل الآسيوية, 
الاضطلاع بمهام الخدمات العامة بشكل متزايد نظرا إلى انتشار التهديدات والقيود 
القانونية من جميع الأنواع: تبعا لأنظمة شرطة الصيد البحريء. وأيضا بخصوص 
تنظيم الحركة البحرية الكثيفة للغاية» ومحاربة تهريب المخدرات والهجرة غير 
الشرعيةء والتهديدات الإرهابية ومخاطر التلوث البيئي... إلخ. 
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وباختصارء لاتزال هذه المهام مستمرة في التوسع في ظل الانخفاض الملحوظ 
في الوسائل التي تتأثر بالقدرة التنافسية للاقتصاديات الغربية (حيث تبنى معظم 
السفن في العام أيضا في آسيا). المتعلقة بالأزمة المالية. وتكلفة الوحدة التي تعتبر 
الأعلى في زيادة أسعار المعدات. وهكذاء فبما أن البحرية الفرنسية لديها حاملتان 
للطائرات؛ لم تعد قادرة على ضمان حضورها البحري - الجوي بشكل دائم, في 
حين أن جزرها في المحيط الهادئ تجعل منها المنطقة الاقتصادية الخالصة (21818) 
الثانية في العالم. كما أن البحرية الأمريكية نفسها التي كان لديها خمس عشرة 
حاملة طائرات في أوائل الثمانينيات أصبح لديها عشر فقط هذه الأيام. معلوم 
أن الاستراتيجية البحرية الأمريكية تعتبر استراتيجية خلاقة ما تتمتع به في الجانب 
التجريبي بالقدرة التشغيلية البحرية تحت أي ظروف (مدذىه5620) والقدرة على 
بناء قواعد بحرية فعالة في اطياه الدولية قادرة على استيعاب أعداد من الجنود 
بمعداتهم. والهدف من ذلك هو القدرة على التدخل بقوة في المناطق المهددة من 
دون الاضطرار إلى إنزال الجنود على الأرضء حيث يمكن أن يكون هؤلاء الجنود 
أهدافا محتملة للإرهابيين. بيد أن مثل هذه الأوضاع تفترض مسبقا السيطرة على 
البحر على الرغم من أن هذا التدخل قد يكون محل نزاع مع البحرية الأمريكية في 
غضون بضعة عقود. 
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الاسترانيجية الجوية 


جيروم دو ليسبينوا 


(وأمستدةع.آ عل عسسؤية[) 


بحكم الضرورة قد أعد للاستراتيجية الجوية 
بعد الانتهاء من الاستراتيجيات الخاصة بالبيئة 
البرية أو البحرية التي أصبحت محل اهتمام 
الإنسان بشكل كبير. ولهذا لايزال من الضروري 
تحديد المقصود بالاستراتيجية الجوية. ومن 


الممكن وضع تصور عن الاستراتيجية الجوية 


«إن مؤسس الاستراتيجية الجوية هو 


الجنرال الإيطالي جوليو دوهيت الذي من منطلقين مختلفين: إما أن تكون استراتيجية 
أعد كتابا بعنوان المجال الجوي؛ يعد 000 5 9 9 
أول عمل نظري في هذا المجال بعد خاصة بالوسائل التي تنتقل عبر البيئة الجوية. 
الكتائات الأولى لكليمون أ ا ,3 : د 

: 0 إما أن تكون استراتيجية خاصة بالهواء باعتباره 
الطيران العسكري حيث يقول: سيكون وإما أن تكون استراتيجي بالهواء باعتبار 
سيد العالمم من يسيطر على الجو» بيئة مادية". ويعد المنطلق الأول من اختصاص 
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1.1 اناء توانيحجية 


المنظرين الأوائل. إذ يتعرض كليمون أدير +406 56عدم016© لمجال الاستراتيجية 
الجوية واصفا إياها بأنها «استراتيجية الملاحة الجوية». والتي يخصص لها فصلا في 
كتابه المرجعي عن الطيران الحربي حيث يناقش فيه بشكل أسامي موقع القواعد 
الجوية التي يسميها «قواعد» الموانئ الجوية الخاصة بالطائرات©. من منظور مماثل, 
بعد الحرب العاللية الأولى ومولد الحرب الجوية الحقيقية. يعرف الطيار الأمريي 
وليام شيرمان ع نصةخ117111: الذي قاتل في فرنسا إلى جانب بيلي ميتشل 81117 
لاعط81 الاستراتيجية الجوية بأنها تعني الفن الذي يتيح للقوة الجوية السيطرة 
على مطاراتها حيث تتمكن من الإقلاع في أفضل الظروف لضمان النجاح في القتال©. 

أولاء يقدم هذا التعريف الاستراتيجية الجوية باعتبارها علما؛ أي أنها المادة 
الناتجة عن مراقبة الحالة النزاعية. وقياس القدرات الطادية. وحسابات علاقات 
القوة التي يمكن ترجمتها من خلال الجمع بين الوسائل واختيار المواقف أو قرار 
إجراء الحركات. 

يتوافق هذا المثال عن الاستراتيجية الجوية مع التعريفات التقليدية والعامة 
للاستراتيجية التي أقرها ليدل هارتء والتي تؤكد أنها «فن تنظيم واستخدام الوسائل 
العسكرية لتحقيق هدف سياسي» أو تلك التي ذكرها ريمون آرون والتي تصف 
الاستراتيجية الجوية بأنها «السلوك الكلي للعمليات العسكرية»". وبالتالي فإن 
الاستراتيجية الجوية هي التخصص الناتج عن أحد أفرع الوسائل العسكرية التي 
تتدخل في البيئة الجوية التي ينتشر فيها الصراع. ومن الواضح أن إعداد واستخدام 
هذه القوات الخاصة التي تشكل الاستراتيجية الجوية وفقا للفهوم ليدل هارت 
يخضع لقواعد مختلفة عن تلك المرتبطة بالمنظمة أو توظيف الجيوش اليرية أو 
البحر ية. هذه الخصوصيات تبرر أيضا وجود القوات الجوية المستقلة عن القوات 
البرية أو البحرية. وهكذا فإن التقرير الثاني للجنرال جان سموتس 50015 35[ 
الصادر في أغسطس 7 يتعلق بالدفاع الجوي ضد الغارات المتكررة للطائرات 
القاذفة غوتا 6008 على لندنء ويبرر إنشاء سلاح الجو الملكي الذي يعتبر أول سلاح 
جوي مستقل من خلال التأكيد: 

لقد أظهرت الغواصة بالفعل مدى التطورات غير المتوقعة الممكنة في الحرب 
البحرية. أما عن الطائرة فهي مهيأة لإجراء تغييرات لها أهمية كبيرة حتى في الحرب 
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الأسترانيد 4ه الجوبه 


البرية. وللاستفادة من مميزات هذه الأداة الجديدة يجب علينا لا استخدام مهاراتنا 
الهندسية وقدراتنا الإنتاجية الخاصة» وكذلك قدرات حلفائنا الأمريكيين من دون 
حدود: بل إننا أيضا في حاجة أيضا إلى إنشاء تنظيم قيادي جديد - وزارات جديدة 
وهيئة أركان القوة الجوية - قادر على التعامل مع هذه الأداة الهجومية الجديدة 
بشكل صحيح. وتجهيزها بأفضل الخصائص لتكون تحت تصرفنا”. 

أما ا منطلق الثاني فينبع من أن الاستراتيجية الجوية هي الاستراتيجية 
الخاصة بالهواء بوصفه بيئة مادية. أي الخليط الغازي الذي يحيط بشكل كامل 
بالكرة الأرضية. ويمتد من سطح الأرض حتى ارتفاع متوسط يصل إلى نحو 
0 كم من مكان وجودنا. وبهذا المعنى ممكن مقارنة الاستراتيجية الجوية 
بالاستراتيجيات الخاصة بالبيئات الطبيعية الأخرى مثل البحر والفضاء أو البيئة 
الافتراضية مثل الفضاء السيبراني. وفي هذه الحالة فإن الاستراتيجية الجوية هي 
استراتيجية تعبر عن البيئة؛ أي أنها لا تعتمد على استخدام الوسائل الجوية» بل 
على استخدام البيئة الجوية. وهذا ا منطلق أوسع بكثير من الأول لأنه يشتملء 
على سبيل المثال» على استخدام صواريخ أرض-جو أو رادارات لحظر أو ضبط 
المجال الجوي. ومن ثم يمكن تعريف الاستراتيجية الجوية بأنها فن استخدام 
البيئة الجوية لتحقيق هدف سياسي باستخدام القوة. إن فكرة مسرح العمليات 
المتميز عن البيئة البرية أو البحرية التي يرتكز عليها تعريف الاستراتيجية 
الجوية قد دُحضت في وقت مبكر جدا من قبل القوات البحرية والقوات البرية. 
في ديسمبر 27 وكرد فعل على أطروحات الجنرال دوهيت, يؤكد الأدميرال 
برنوق 2622011 في ا مجلة العسكرية الإيطالية (هصدتلة1 ع42غ3/1111 15)2كلك1) 
أنه لا يوجد سوى مسرحين متميزين: أحدهما في المجال الجوي والبري والآخر في 
امجال الجوي البحري. ويرد دوهيت في مارس 1928 بالكتابة عن هذا المفهوم 
بقوله إنه يعني التراجع؛ أي أن يتخلى مسرح العمليات مرة أخرى عن القوات 
الجوية. بكامل إرادته ولرغبته في السيطرة» المصلحة الأسلحة المرتبطة بالسطح, 
الأمر الذي يقلل من إمكانيات القوات الجوية". 

ووفقا لدوهيت فإن فعل القوات في مسرح العمليات الجوية يجب ألا يقيّد من 
قبل القوات الملحقة ببيئة أخرى قد تحد من حرية تصرفهم. 
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حريا واسنن اد رة 


ومن ثم لا يمكن تصور أن يكون فعل القوات البحرية مقتصرا على الحواق 
الساحلية للمجال البحري. وبالمثل فإن مبدأ حرية الفعل يتعارض مع مفهوم القوات 
الجوية التي ترتبط مناورتها ارتباطا وثيقا بمناورة القوات البرية أو القوات البحرية. 

وأيا كان التعريف المعتمد. حيث إن الاثنين يكمل أحدهما الآخر بشكل صحيح, 
فإن الاستراتيجية الجوية تظل استراتيجية ثانوية؛ بمعنى أن ما يهم ليس طبيعة القوة 
التي تستخدم تبعا لجدلية الإرادات لحل النزاع7. بل حقيقة استخدام القوة. ومن 
ثم لا يمكن لكل من القوة البرية أو البحرية أو الجوية تغيير جوهر الاستراتيجية. 
فمع استخدام القوة يمكن فهم الاستراتيجية من خلال الجمع بين التأثيرات المختلفة 
في إرادة الخصم التي تبرز على مستوى الفعل أو الإلزام أو الردع. ويمكن إعادة 
إنتاج هذه التأثيرات من خلال مجموعة لا حصر لها من أنماط الفعلء أو الأسلحة 
التي تستخدمها القوات التي تنتمي إلى البيئات الخمس (البرية والجوية والبحرية 
والفضائية والسيبرانية). إن الطابع الفريد للاستراتيجية الذي ينتج عن وحدة الفعل 
يمكن اعتباره شبيها بمادة الروح عند سبينوزا 0028ذم5, أي أنها الجوهرة التي تنبع 
من داخلها: حيث يجد كل طرف في الطادة المتفردة التي تتشكل منها الاستراتيجية 
نقطة الانطلاق والنهاية. ويؤكد هذا المبدأ المرتبط بالطابع الفريد للاستراتيجية 
العديد من المنظر ين» وبينهم إدوارد لوتواك ع01انارآ1 8070254 الذي يشير إلى أن 
كلا من الاستراتيجيتين البحرية والجوية «لا تصف أي ظواهر متميزة»”. وبالمثل, 
يؤكد هربرت روسينسكي فاودزوه]آ 1 في محاضرته حول بنية الاستراتيجية 
العسكرية أن الأهداف النهائية التي تميل إليها جميع أنماط الحرب عادة ما تتقارب 
أيا كان المجال: البري أو البحري أو الجوي وتعترض للأسباب التالية:1) فقدان السيطرة 
على العدو. 2) احتلال أر اضيه. ولا تتعلق الاختلافات في الأنماط الثلاثة للاستراتيجية 
البرية والبحرية والجوية بالأهداف النهائية المتشابهة. من ثم فإن الفرق في الجهود 
المبذولة لتحقيق هذه الأهداف يكمن في استخدام مختلف الأسلحة التي تنفد من 
خلالها العمليات باستخدام العديد من الوسائل والأساليب©. 

لذلك لا يوجد علم وجودي خاص بالاستراتيجية الجوية حيث لا يختلف في 
حد «ذاته» عن العلم الخاص بالاستراتيجية بشكل عام. ونستنتج من ذلك أن 
الاستراتيجية العامة أو الجوية يتمتعان بالبنية والأسباب والمبادئ نفسها. من ناحية 
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الاسترائيجية الجوية 
أخرى فإن خصائص البيئة الجوية أو الناقلات الجوية يمكن أن تقود إلى وضع 
تحديدات دقيقة وملموسة» بحيث تستخدم تعبيرات فريدة من نوعها تتعلق 
بالاستراتيجية. فبينما يمكن تطبيق الإجراء المعرفي على الاستراتيجية الجوية التي 
تمثل السبيل إلى وضع تحديد يخص الاستراتيجية العامة الجوهرية: يمكن لنا دراسة 
المبادئ والافتراضات والاستنتاجات الخاصة بالاستراتيجية الجوية. كما يمكننا أيضا أن 
ندرس بعد ذلك الأشكال المختلفة للاستراتيجية الجوية. وأخيراء سوف نتتبع المراحل 
المختلفة من مكوناتها. 


مصداقية الاستراتيجية الجوية 

بادئ ذي بدء من الضروري تعيين المبادئ المحددة للاستراتيجية الجوية التي 
تُصوّر بوصفها إما استراتيجية بيئية وإما استراتيجية إجرائية. فأما ما يتعلق بامبدأ 
الأول المحدد للاستراتيجية الجوية فسوف يكون من خلال البيئة ذات الخصائص 
الذي تمنح الاستراتيجية الجوية تعبيرات فريدة"". 

يجري الحديث عن هذه التعبيرات الفريدة في جميع المراجع الرئيسية ويمكن 
تجميعها في أربع عائلات رئيسية: 

- استمرارية البيئة الجوية التي تسمح للطائرة بالتحرك فوق أي نقطة على 
سطح الأرض من دون أي قيود مادية تفرضها التضاريس أو الغطاء النباتي. 

- شفافية البيئة الجوية التي تسمح مراقبة مثالية - عندما لا تتعارض ظواهر 
الأرصاد الجوية - من خلال الأطياف المرئية وغير اطرئية. 

- نفاذية البيئة الجوية التي توفر مقاومة قليلة للحركة. وتسمح للطائرات 
العسكرية بالوصول إلى سرعة تساوي ضعف سرعة الصوت. 

- عمق البيئة الجوية التي تمتد إلى ارتفاع يصل إلى 60 ألف متر أعلى خط 
الاستواء. والذي يتيح إمكانية تغيير ارتفاعها لتعديل نطاق المراقبة أو للمناورة في 
الأبعاد الثلاثة. 

لقد استثمرت هذه الخصائص شيئا فشيئا وفقا للتحسينات التي أدخلت على 
الناقلات الجوية وأجهزة الاستقبال. في بداية الأمر سعى العسكريون من خلال وحدة 
عمل المناطيد للوصول إلى الارتفاع المناسب الذي يتيح إمكانية متابعة استعدادات 


1 1 ع ورد ا ا 


العدو من بعد. في الثلاثينيات من القرن العشرينء كتب الجنرال فوتيي 6عنط)1اه/1: 
«ليس من الممكن وضع العناصر الثلاثة: الأرض والجو والبحر على قدم المساواة 
حيث يهيمن الجو على الاثنين الآخرينء الأمر الذي يعطي أهمية كبيرة للقوات 
الجوية»". ومع ذلك ونظرا إلى دممومة هذه القوات وتعمقهاء فإن البيئة الجوية 
تعتبر «كحقل استراتيجي» يصعب السيطرة عليها أو التحكم فيها. يكتب روزينسكي 
105151 عن البيئة الجوية فيقول: 

هذه البيئة المتجانسة لها حضور قوي جدا وغير محدود من الناحية العملية 
عندما تمتد إلى ارتفاع معين. ونتيجة لذلكء فإن احتمالات الإخفاق, الضعيفة للغاية 
في الحرب البرية والمحدودة في الحرب البحريةء تصبح ذات أهمية قصوى سواء في 
حالة الهجوم أو في حالة الدفاءع02. 

غير أن الخاصية الكبرى للبيئة الجوية ليست على الأرجح خاصية مادية. 

ولأنها تتميز بالبساطة فإن الفيلسوف جيل دولوز يصنف البيئة الجوية ضمن 
البيئة البحرية التي تندرج تحت فثات البيئات السلسة: والتي تتعارض مع البيئة 
المتصدعة التي تحدد البيئة البرية بتعقيداتها الجيولوجية والنباتية إلى آخر تلكم 
التعقيدات الأخرى”". أما عن البيئات السلسة فيُعبّر عن هذه التقنية بحرية كبيرة 
من دون تقييدها بالعوامل الطبيعية أو البشرية المختلفة المتعلقة بالبيئة. تمنح 
البيئة الجوية هذه التقنية بعدا أساسيا كما كتب مارتن فان كريفيلد: «كلما كانت 
البيئة بسيطة أصبح للتفوق التكنولوجي ميزة أكبر»*". لذلك ترتبط التقنية ارتباطا 
وثيقا مع البيئة الجوية والاستراتيجية الجوية» الأمر الذي جعل فيليب ملينغر 
م نان ممنانطط يقول بأن «التكنولوجيا والقوة الجوية مرتبطتان ومتناسقتان 
بشكل وثيق»”". 

يتعامل مع هذه التقنية بشكل رئيسي من خلال الناقلات الجوية (الطائرات 
والمروحيات والطائرات من دون طيار أو الصواريخ) التي تتحكم قدراتها في ا محدد 
الثاني للاستراتيجية الجوية. فباستغلال خصائص البيئة الجوية نستطيع القول بأن 
هذه الخصائص تختلفء. باختلاف العصور ووفقا لتطور التقنيات من ناحية, ووفقا 
مواصفات كل جهاز من ناحية أخرى. ويمكن تجميع قدرات الناقلات الجوية في 
ثلاث عائلات رئيسية: 
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الأدسمير انك ل» الثجن: 


- بالنظر إلى نطاق حجم الفعل حيث يزداد التمدد بازدياد الارتفاع الذي ينتج 
عن استغلال استمرارية البيئة الجوية التي تسمح للطائرات بالتدخل بفضل إعادة 
التزود بالوقود أثناء الطيران من أي مكان على سطح الكرة الأرضية. 

- بالنظر إلى السرعة المرتبطة بنفاذية البيئة الجوية التي تسمح بسرعة الفعل. 

- بالنظر إلى دممومة طاقة منصة الطيران لفترات طويلة. الأمر الذي يجعل 
استمرار الفعل الجوي الذي أحدث ثورة في مجال استخدام الطائرات من دون 
طيار ممكنا. 

إن المحددات المرتبطة بالبيئة أو بالناقلات الجوية تتداخل لتستغل بعد ذلك 
باعتبارها جزءا من الاستراتيجية الجوية. كما تعمل النفاذية والاستمرارية؛ على سبيل 
المثال على تعزيز السرعة والحركة. غير أن هذه الخصائص الأخيرة لم تستخدّم 
بالكامل إلا حديثا بفضل التطور التقني للطائرة في أثناء الحرب العالمية الثانيةء حيث 
شاهدنا أعظم نجاحات القوة الجوية القادرة على إبادة دول بأكملها. لأن النفاذية 
والاستمرارية تخدم بشكل كبير مبادئ الحرب التي تعتمد على تمركز القوات وحرية 
الفعل أو اقتصاد القوات التي تعتبر من مبادئ الحرب العليا التي أعلن عنها فوش. 

وبخلاف هذه المجموعات الثلاث الرئيسية توجد قدرات أخرىء أو إعاقات 
تتعلق بالناقل الجوي تحدد. بدرجات متفاوتة» الاستراتيجية الجوية: 

- تخضع الطائرة لبعض قيود التنفيذ الإجباريةء بشكل أو بآخرء اعتمادا على 
الناقلات الجوية التي تُعتبر في الأساس بنية تحتية؛ أي أنها تعتمد على وجود 
قواعد جوية”". 

- لدى الناقلات الجوية القدرة على الطيران بسرعة كبيرة لتحقيق مهمة معينة. 
وهذا ما يسمى بالتفاعلية. واستخدام هذه الإمكانية في وقت قصير يسمح للطائرات 
بالتدخل على الفور تقرييا. 0007 

- إن تنوع الناقلات يسمح برونة الاستخدام المرتبطة بقدرة الناقل على 
تنفيذ عدة مهام في أثناء المهام الجوية نفسهاء مثل مهمة التفوق الجوي أو مهمة 
الهجوم البري. 

- الندرة النسبية التي ترجع إلى الزيادة في سعر وحدة المعدات والتي تؤدي إلى 
زيادة الاهتمام بالسلامة والحفاظ على هذه الوسائل. 
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حرب واستراتيجية 

هاتان الفئتان ضمن المحددات المتعلقة بالبيئة أو بالناقلات الجوية هما السبب 
أو الشرط لوجود حقيقة جوية عسكرية متميزة عن الظواهر العسكرية الخاصة 
بالبيئات الأخرى. وهذه الحقيقة الجوية العسكريةء كما في حالة الحرب تماماء 
تخضع للمبادئ على الرغم من أن قيمة هذه المبادئ تعتبر الأقل بشكل مطلق من 
غيرها في العلوم الأخرى وفقا للحكمة التي تنسب إلى المارشال دو ساكس 5326 06: 
«جميع العلوم تتمتع بمبادئ إلا الحرب لا مبادئ لها»”". ومع ذلك فإن معظم 
المؤلفين يعترفون بوجود هذه المبادئ. على سبيل المثال. تنص «التعليمات المؤقتة 
الخاصة باستخدام القوات الجوية للعام 1947» على أن «استخدام القوات الجوية. 
مثلها مثل أي قوة منظمة؛ تخضع لعدد من القواعد أو المبادئ الحربية التي يمكن 
تطبيقها في جميع الظروف»3". 

إن النصوص العقائدية الأولى للقوات الجوية الفرنسية تشتمل على ثلاثة مبادئ 
متشابهة إلى حد بعيد مع المبادئ التي حددها فوش في العام 1906 كما هي الحال 
في اللائحة المؤقتة للملاحة الجوية التي صدرت في مايو 1932 حيث م يُحتفظ 
«بحرية الفعل»: 

المبادئ الأساسية لهذا الفعل [الملاحة الجوية] هي: 

- التركيز على جبهة ووقت معين من الطيران المقاتل الأقوى من طيران العدو. 

- البحث عن التأثير المفاجئ لاسيما سرعة التركيز. 

- في جميع الأحوال يكون التركيز على اقتصاد القوات من خلال التنظيم 
الجيد للمهمات2"7. 

ومن هذا المنظور الكلاسيكي يبدو أن الطيران هو السلاح الذي يجمع بين 
جميع الصفات الضرورية للمناورة الاستراتيجية التي تفهّمء وفقا لجوميني. 
باعتبارها «فن جلب الجماهير بأسرع وقت ممكن إلى النقطة الحاسمة في المنطقة 
وعند خط العمليات»20. 

يؤكد الكابتن رينيه فونك عاءمه2 6مع2, أحد أبطال الحرب العاللية الأولى» 
التفوق المطلق للطيران على جميع الأسلحة الأخرى: 

العامل الأسامي في الحرب الحديثة يعتير قوة النيران. الطيران هو أسرع 
وسيلة للدفع بقوة النيران إلى أي مكان في العالم. وانطلاقا من هذين المقترحين, 
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الأاسدرانيجه» اأجوية 


المتقاربينء يمكن معرفة المقترح الثالث: إنه الطيران الذي يحتل قمة التسلسل 
الهرمي لقوة الجيوش"". 

إن كامي روجيرون 101186202 ع1انتصهن). بعد الحرب العاطية الثانية وفي 
مطبوعة للقالاته بعنوان الحرب المقبلة. لا يؤكد أهمية النيران بل الحركة: 

اعتمدت المناورة النابليونية في الأساس على استغلال التفوق في مجال السرعة 
الذي استندء في السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء إلى الاختلاف في التنظيم 
والإمداد. غير أن هذا التفوق م يكن ليّدان لولا أنه كان في مصلحة القوة الجوية. 
فالطائرات والقوات المحمولة جوا تعتبر كالترياق للجيوش التي تتكون من 400 
فرقة التي تنقل بشكل كبير من طرف إلى آخر عبر مسرح العمليات الضخم””. 

بعد الحرب العاطية الثانية عُدُل التسلسل الهرمي وطبيعة المبادئ في النصوص 
العقائدية للقوات الجوية من أجل مراعاة الخصوصية الجوية؛ كما يتضح ذلك من 
التعليمات الصارمة المؤقتة حول استخدام القوات الجوية التي صيغت في العام 
7 تحت إشراف الجنرال جيراردو 6613:00)6. لقد اد عدد المطبادئ الستة: 
اقتصاد القوات وحرية الفعل أو السلامة والتركيز على الوسائل والتنقل والمفاجأة 
والتعاون. في العام 1969 كان البيان المتعلق بالخصائص العامة للقوات الجوية 
يحدد مبادئ استخدام القوات الجوية التي تختلف اختلافا كبيرا عن تفكير فوش 
د80 والتي تنبع مباشرة من خصائص البيئة والناقلات الجوية: وحدة المناورة 
الجوية واستمرار القدرة على رد الفعل السريع والأولوية الهجومية والسلامة 
والبحث عن اطردود والتعاون مع القوات المسلحة الأخرى*”. 

وبالمقارنة مع مبادئ الاستراتيجية العامة فإن مبادئ الاستراتيجية الجوية تبدو قليلة 
من الناحية الشكلية. أما عن العقيدة الأساسية للقوات الجوية الأمريكية فهي تتكون 
من سبعة مبادئ خاصة بالقوة الجوية التي تتشابه مع بعض من امبادئ الفرنسية: 
مركزية التحكم, ولامركزية التنفيذ, والمرونة» وتعدد الاستخدامات, والتأثيرات التآزرية, 
والمثابرة» والتكتل (التمركز). وتركيز الجهود (الأولوية)؛ والتوازن (الموازنة)””. حتى 
من دون تنظير يمكننا ملاحظة الاستراتيجية الجوية وهي تجدد مبادئ الحرب من 
خلال إعادة تشكيل التسلسل الهرميء أو من خلال اللعب على قيمتها النسبية» ولكن 
من دون أن يكون ذلك مدعاة لكي تصبح المبادئ القديمة باطلة المفعول. 
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حرب واستراتاجية 


بعد طرح هذه المحددات واطبادئ التي تتحكم في الاستراتيجية الجوية. 
هل يمكننا اقتراح نوع من الاستنتاج يتعلق بمموضوع الاستراتيجية الجوية؟ في 
الواقع لقد أصابتنا الدهشة بسبب قلة الأعمال النظرية التي تتناول الاستراتيجية 
الجوية كما ذكر ذلك هيرفي كوتو- بيجاري مشيرا إلى صعوبة العثور على المؤلفين 
الذين كتبوا بعد العام 0 كما أن جوزيف هينروتين 20)12مع21 طارءوه[ 
يتحدث أيضا عن الطابع المحدود لأعمال المنظرين الأوائل عن السلاح الجوي9©. 
ومع ذلك بمكننا الاعتماد على الاستراتيجية البحرية التي توفر تنا معظم مفاهيم 
الاستراتيجية الجوية كما قال الأدميرال كاستيكس: «إن الاستراتيجية الجوية تعتير 
الابن الروحي للاستراتيجية البحرية. لهذا فإن حالتها تشبه إلى حد بعيد حالة 
الأم». وبالاستناد إلى الاستراتيجية البحريةء يمكننا القول إن جوهر الاستراتيجية 
الجوية يكمن في عمليات هيمنة البيئة الجوية!. وهذا ما يؤكده جوليو 
دوهيت في كتاباته: 

الحرب الجوية عبارة عن عملية سيطرة على الجو وتتم بالغزو الكامل. بعد 
اكتساب السيطرة على الجو يجب على القوات الجوية أن تضع لنفسها هدفا يسمح 
لها بتنفيذ ضربات جو-أرض بغرض كسر المقاومتين المعنوية والمادية للخصه7©. 

في الولايات المتحدة الأمريكية بينما يعتبر وليام شيرمان (أول قائد حقيقي للقوات 
الجوية الأمريكية, فإن بيلي ميتشل يعد أول المتحمسين للتنظير الاستراتيجيء ويؤكد 
أن السيطرة الجوية في أثناء الحرب الجوية”” «تعد في الحقيقة العامل الرئيسي 
للوضع الجوي» 09 

وإلى جانب الحاجة المشتركة إلى السيطرة على بيئتها الخاصة» يمكن توسيع 
المقارنة بين الاستراتيجيات البحرية والجوية لتشمل «الخدمات»». أي المهام ا مخصصة 
لدعم قوات البيئات الأخرى.. يتعرض كاستيكس لهذا الموضوع فيقول: 

في الواقع. تبدو الاستراتيجية الجوية كحالة مفاجئة بالنسبة إلى الاستراتيجية 
الأصل (أي الاستراتيجية البحرية)؛ وذلك لأن مجالها يعد الأكثر شمولية. فمن خلال 
الجو يمكن التحكم في البر والبحر على اختلاف بيئاتهماء لدى الأصدقاء والأعداء. من 
هنا تتعارض التدخلات المتعددة مع الفعل الصريح والحر ضد سلاح طيران العدو في 
الجو وفي البر أو ما يرتبط بالمنشآت [...]. وسيكون لهذه التدخلات»: بطبيعة الحالء 
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الأستراتيحية الدوية 


التأثير نفسه في الاستراتيجية الجوية والاستراتيجية البحرية فيما يتعلق بالترتيب 
الزمني للعمليات وتوزيع القوات””. 


نماذج الاستراتيجية الجوية: 
التكتيكية والإجرائية والاستراتيجية 

بعد فحص صلاحية الاستراتيجية الجوية, من الضروري فحص الأماط ال مختلفة 
التي سيُعيّر عنها. لقد نشأ الطيران العسكريء تاريخياء بوصفه مكونا تكتيكيا يهدف 
في الأساس إلى دعم قوات السطح. وبشكل خاص القوات البرية. بعد ذلك عمد 
الطيران. شيئا فشيئاء إلى تغبير فن الحرب وذلك بالسماح بتمديد العمليات ليس 
فقط نحو البعد الثالث. بل من خلال استخدام العنف المسلح على الجبهات من 
أجل الوصول إلى التنظيمات الاستراتيجية للعدو. وتتأرجح باستمرار القوات الجوية 
والعقائد والاستراتيجيات الجوية بين هذين المبدأين الرئيسيين. يظهر المبدأ الثالث» 
الأقل وضوحاء في فترة ما بين الحربين حيث يبدأ الاستخدام الإجرائي للسلاح الجوي. 

فالنموذج التكتيكي وصل إلينا عن طريق كليمون أدير الذي لا يتعرض كتابه 
للاستراتيجية بالمعنى الدقيق للمصطلح. لكنه يتناول بالتفصيل حديثا عن «التكتيك 
الكبير» با معنى الذي أراده كونت دو غوبير 26ءطند© 06 عترم أي حركات 
الوحدات وتنظيم المواقف أو تكوين القوات2". من هذا المنظور يتمثل الدور 
الأساسي للطيران العسكري في المشاركة في القتال مع قوات السطح من خلال 
تزويدهم بدعم نيراني أو من خلال النقل والإمداد والاستطلاع والمراقبة أو حتى في 
الحرب الإلكترونية. 

ومن ثم يشتمل الطيران التكتيكي على طائرات خفيفة مهمتها القصف 
لدعم مناورة قوات السطح. أو لتوفير تغطية جوية للمواقع البرية» أو للاضطلاع 
بمهام استطلاعية أو إطلاق نارء كما يشتمل أيضا على طائرات النقلء في بعض 
الأحيان: القادرة على إسقاط المظليينء وتوجد كذلك الطائرات المتخصصة في 
الحرب الإلكترونية. 

بيد أن قاذفات القنابل الثقيلة من مثل طراز 8-17 أو 8-24 التي استخدمت 
في الحرب العالية الثانية والقاذفات طراز 8-52 المستخدمة في حرب فيتنام, أو 
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القاذفات طراز 8-2 التي شاركت في عملية «حرية العراق» في أثناء حرب العراق 
قد خرجت أحيانا عن مهماتها الاستراتيجية المكلفة بها لدعم القوات البرية. ويطلق 
على مهمات القاذفات الثقيلة جهود «التخفيف» (أو الإضعاف) أو القصف البساطي 
الذي أخذ بعد ذلك اسم سجادة تيدر :163406' منذ حملة نورماندي. وعلى ال مستوى 
التكتيكي نجد أن الحرب الجوية تتعامل في ظل نزاعات تقليدية بين قوتين منظمتين» 
أو من خلال ما يسمى بالاشتباكات غير النظامية. أي وجود قوة منظمة في مواجهة 
محاربي العصابات أو مواجهة الاشتباك الدائر بين قوتين من محاربي العصابات. 

ويتجسد النموذج الاستراتيجي من الناحية التاريخية في القصف بعيد 
المدى. بغض النظر عن فعل قوات السطح خلال الحرب العالية الأولى. 
ويتجسد أيضا في فعل البريطانيين (سموتس وترنشارد وهندرسون) قبل أن 
يجري التنظير لهذا النموذج عن طريق المؤسس للاستراتيجية الجوية: الجنرال 
الإيطالي جوليو دوهيت”". تمتلك الحرب الجوية الاستراتيجية الأدوات الرئيسية 
كالطائرات القاذفة غوتا التي استخدمت في الحرب العاطية الأولى والقاذفات 
5-2 المستخدمة في حرب كوسوفو. مرورا بالطائرة القاذفة لانكستر 12225661 
التي قصفت مدينة دريسدن الأطانية أو الطائرة القاذفة به © 8012 8-29. أما 
بعد الحرب العاطية الثانية فقد أصبحت القاذفات الاستراتيجية قاذفات نووية: 
كالقاذفات الأمريكية ب 52- والسوفييتية 10-95 والبريطانية #عطدده8 17 أو 
الفرنسية 17 عع24152. إن نهاية الحرب الباردة وتضاعف الصراعات التقليدية 
التي تورطت فيها القوى العظمى تبرز الحاجة إلى وجود القدرة التقليدية 
الضاربة طويلة المدى التي تشبه القصف الاستراتيجيء والتي تدعمها الناقلات 
الجوية. وهو ما أدى إلى إمكانية التزود بأسلحة ثقيلة. وليس من الممكن وضع 
تعريف للقصف الاستراتيجي وفقا لنوع الهدف لأنه يمكن أن يكون هدفا 
عسكريا واقتصاديا وسياسيا وسكانياء كما يمكن أن يكون هدفا رمزيا أيضا. ولا 
يعتمد القصف الاستراتيجي على نوع الأسلحة التي يمكن أن تكون تقليدية أو 
نووية أو تبعا لطبيعة الناقلات الجوية. 

فالقصف الاستراتيجي يعتمد على عامل واحد وهو الانفصال في إدارة المعركة 
نفسها عن المستوى التكتيكي والإجرائي. 
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بيد أن هذا الانفصال قد يكون على المستوى الجغرافيء ولكنه بالتأكيد يرجع إلى 
طبيعة الهدف الذي يجب أن يؤدي تدميره «من خلال الآثار المادية والنفسية إلى 
تفكيك قدرات العدو المحتملة إلى درجة جعله غير قادر على مواصلة الحرب»””. 

بالنسبة إلى جوزيف هينروتين «ناهضمء2 طأمء105: فإن هذين النموذجين 
التاريخيين - التكتيكي والاستراتيجي- باتا في طريقهما إلى أن يُتَجَاوََا بشكل أساسي 
تحت تأثير التطور التقني الذي يسميه جوزيف هينروتين النموذج التآزريء أي التآزر 
والتفاعل وصولا إلى الدمج فيما يتعلق باستخدام القوة الجوية والمهام التكتيكية 
والاستراتيجية وحتى دمج العمليات البحرية أو البرية مع العمليات الجوية””. 
وحديثاء يتعرض كولن غراي لهذا الموضوع في كتابه عن السيطرة الجوية ويقول: 

إن مستوى التقدم الجاري للسيطرة الجوية قد ازداد في منطقة غير قابلة 
للانفصال بشكل تام عن السيطرة البرية والسيطرة البحرية» ليس فقط من منطلق 
التعريف الاستخباراتي» ولكن أيضاء في سياق عملياتيء حيث تحل التأثيرات التكتيكية 
بصعوبة محل التأثيرات الاستراتيجية التقليدية. وحيث إن السيطرة الجوية تتميز 
«بقواعدها» الخاصة التي تستند في الأساس إلى الظروف الطبيعية» فهي من ثم تعتبر 
القوة التي تعتمد على سطح الأرض. ولا تستند الأهمية السياسية والاستراتيجية إلى 
السيطرة الجوية من الناحية التاريخية على مجرد التوصيف الأرضيء بل إن فعاليتها 
في الجو تعتمد بشكل حيوي على بنية الدعم الأرضي المعقدة إلى حد ما”. 

غالبا ما يُحذف النموذج الإجرائي للاستراتيجية الجوية بسبب الخلط بينه وبين 
مهمة اعتراض: القوات الجوية. لقد ظهر هذا النموذج خلال الحرب العالمية الأول 
في صفوف القوات الفرنسية على شكل فريق جويء أي أنها وحدة كبيرة مستقلة 
قادرة على التكيف مع مجموعة الجيوشء وتعتمد بشكل مباشر على القيادة العليا 
العامة (©6©6). وقادرة على التدخل في جميع أنحاء مسرح العمليات اعتمادا على 
احتياجات إدارة العملية. 

وقد دافع الطيار الألطاني هانز ريتر 121667 11225 عن هذا النموذجء وذلك في 
كتابه الريادي الذي صدر في العام 1926. إلى أن نُظر له من خلال المبادئ الرئيسية 
للقوات الجوية التي وضع أسسها أيضا هيلموت ويلبرغ 28ء156اآ غسصاء1؟ في 
العام 1926, وهو أحد أفراد هيئة الأركان المصغرة بقيادة الجنرال فون سيكت 
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ع5 جرو. أما عن المدرسة السوفييتية مع لابشينسكي 15107آطءم1:2آ. فقد 
طوّرت مفاهيم قابلة للمقارنة8© من خلال تنفيذ خطة النقل سول زوكرمان نزلاه؟ 
ممع نات في إطار التحضير لعملية أوفرتورد 0761100, حيث ارتبطت حركة 
الطيران الأمامي السوفييتي في ظل حماية مجموعات التدخل السوفييتية المتنقلة 
في 1943-1942. على سبيل المثالء مع النمط الإجرائي للاستراتيجية الجوية. وأخيرا 
دافع الأكاديمي الأمريكي روبرت باب 6م252 غ:806, في كتابه «القصف الطريق إلى 
النصر» عن نموذج القصف الجوي الإجباري القريب جدا من النموذج الإجرائي'”. 
بناء الاستراتيجية الجوية 

من الناحية التاريخية يبدو أن تطوير الطيران العسكري بدأ كأداة تكتيكية 
تعمل على خدمة قوات المطع وليذا ققد اعد لدد من حي الأعل شي الحيل 
المفاهيمي باعتباره سلاحا استراتيجيا قادرا عل أن يتخذ. بشكل منفرد. القرار 
ا مرتبط «بفنون جدلية الإرادات التي تستخدم القوة لحل النزاعات». إن مؤسس 
الاستراتيجية الجوية؛ في الواقع. هو الجنرال الإيطالي جوليو دوهيت الذي أعد 
كتابا بعنوان المجال الجوي/”*؛ يعد أول عمل نظري في هذا المجال بعد الكتابات 
الأولى لكليمون أدير عن الطيران العسكري حيث يقول: «سيكون سيد العام من 
يسيطر على الجو». 

ولعل الفكرة الرئيسية عند دوهيت ما تتضمنه العبارة التالية: «تضمان الدفاع 
الوطني في حالة النزاع» من الضروري ومن اللازم توفير وسائل السيطرة الجوية»'””. 
ويشكل دوهيت مع الجنرال الأمريكي بيلي ميتشلو الجنرال البريطاني هوج ترينشارد 
م6 اع 11 ثلالي العقيدة الاستراتيجية التي يطلق عليها «السيطرة الجوية 
المتكاملة» وهو ما يعني؛ وفقا لهيرفي كوتو - بيغاري أن «الاستراتيجية العامة تسيطر 
عليها القوات الجوية وإن مم تخضع لها»”*. ولهذا يحتل القصف الاستراتيجي مكانة 
متميزة تقريبا في نظرياتهم حيث تأثرت مفاهيمهم عن الحرب والكانة البارزة التي 
يجب أن تتصف بها القوة الجوية بشكل مباشر بمفاهيم كلاوزفيتز عن مادة الحرب 
وما تهدف إليه من إحبار العدو على تنفيذ رغباتهم. ومن ثم تحطيم إرادة العدو 
من خلال الفعل المباشر ضد مراكزه الحيوية. 
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من بين الآراء الداعمة «للسيطرة الجوية المتكاملة». ممكن التمييز بين مجموعة 
كبيرة من المقترحات. حيث تؤكد هذه المقترحات عدم جدوى الجيوش الأخرى 
وعدم الفائدة من التفوق ا مصاحب للقصف الاستراتيجي كما قال ترينشارد وميتشل 
وسيفرسكي 5676:5197 في الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك جوزيف كينورثي 
تقطغ:هاتمع1 طمء05[ في المملكة المتحدة. وكما قال بذلك أيضا المؤيدون للقصف 
الاستراتيجي المقصور على الأهداف الاقتصادية مثل شيرمان ومدرسة القوات الجوية 
التكتيكية» أو على أهداف سياسية عسكرية مثل هيردوت فون رودين غ110 
0 <«<ه7 وهانز ريتر وروبرت كنوس 1282055 1206626 في أطانياء أو بول 
فوتييه 7ع77211]11 22111 ورينيه فونك وكامي روجرون في فرنسا. 

ويعتقد المنظرون للسيطرة الجوية المتكاملة في القصف الاستراتيجي أنه الوسيلة 
لفرض إرادتهم على العدوء ولكنه. 1 وقبل كل شيء. يعتبر الأداة الرئيسية للتغلب 
على التفوق الجوي. في المقابل تعتبر المدرسة الدفاعية أن الطائرة المقاتلة هي أفضل 
وسيلة لضمان السيطرة الجوية. 

أنشئت شئت هذه المدرسة بعد الحرب العالية الأولى مباشرة تحت إشراف الجنرال 
إدوارد أشمور 0 8013:04 الذي نظم دفاعات لندن ضد غارات قاذفات 
القنابل في غوتا في 1917 - 1918”*. وقد ضمت المدرسة مجموعة من المنظرين 
اللامعين مثل لي كلير تشينولت االتهصمعطكت 1315 عع.آ الذي اهتم بتطوير 
الأفكار غير المتجانسة للغاية في ذلك العصرء التي تتعلق بقدرة الطائرات المقاتلة 
على اعتراض غارات القاذفات. وذلك قبل أن يتولى قيادة النمور الطائرة ( عد ذو51 
5) بيد أن هذه المدرسة ظلت غير معترف بها إلى أن حدثت الثورة ف مجال 
التفوق الجوي من خلال اكتشاف الرادارء كما يشير إلى ذلك مارتن فان كريفيلد. 
الذي شكل «انقلابا في طبيعة الحرب الجوية كما كان مفهوما منذ عصر دوهيت»47, 

عندما يكتسب أنصار مدرسة دوهيت بسرعة هذا التأثير الملحوظ بفضل 
حساسية الرأي العام تجاه الخطر الجوي. وبسبب دعم العديد من جماعات 
الضغطء فإن المدرسة التعاونية تتضمن من دون شك العديد من المنظرين والأنصار 
ا مهمين والذين يمارسون دورا حاسما في تنظيم وإعداد القوات الجوية. إن الفكرة 
الرئيسة التي تدور حولها مفاهيم قادة المدرسة التعاونية لا تنحصر في تفضيل 


عن بحل 
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الطائرة القاذفة أو الطائرة المقاتلة. بل في مفهوم «التوافق بين الأسلحة». هذا 
المبدأ العظيم الذي اتفق عليه خلال عمليات العام 1918 يفصل بين أفكار دوهيت 
وأفكار الجنرال الفرنسي بول أرمينغو 0نتدودعصمءة 1د2,: على سبيل المثالء الذي 
يدافع عن مبدأ القوات الجوية المستقلة: وبناء طائرات قوية قاذفة للقنابل”. ومن 
المعلوم أن أرمينغو نشر في العام 1932 كتابا بعنوان «الطيران والقدرة الهجومية 
لأداة حرب الغد» التي ألهمت. من دون شك الإيطالي أميديو ميكوزي 4126060 
2460221 مؤسس علم الطيران الإيطالي والذي روج له في أوائل الثلاثينيات من 
القرن الماضي. «التخفيف ال منطقي» الذي يسعى إلى التوفيق بين استقلال القوات 
الجوية ومشاركتها في معركة الأرضء ولكن من دون إخضاع للجيش. 

كما تناول أرمينغو مفهوم «التزامن الإجرائي» الذي يسعى إلى التوفيق بين 
استقلال القوات الجوية ومشاركتها في المعركة البرية. ولكن من دون أن تخضع 
للقوات البرية. إذن يرتبط كثير من المنظرين بالمدرسة التعاونية مثل الجنرال 
الفرنسي ألبير نيسيل 77165561 16ء41: وإميل أليهو ت كتاهطة 411 عانموظاء والبريطاني 
جون سليسور 5165508 صطه[ عمزى. أو الروسي آرتور كارلوفيتش مدنيس 1101م 
ع1 ط310:1 1 . 

ومن الملاحظ أن المنظرين الرئيسيين سعوا إلى الكتابة عن الاستراتيجية الجوية 
في فترة ما بين الحربين العالميتين» فالعمليات الجوية أو العمليات اللشتركة للحرب 
العالمية الثانية تم تكن سببا في تشكيل مدارس جديدة. ومع ذلك فإن ظهور السلاح 
النوويء ومن بينها الطائرة التي تعتبر الناقل الرئيسي حتى نهاية الخمسينيات من 
القرن الماضيء قد أدى إلى حدوث خلل في التسلسل الهرمي للعقائد. حيث تجد 
ا مدرسة الاستراتيجية في الضربة النووية المضادة للديمموغرافيا أنه سلاح مدرسة 
دوهيت نفسه بامتيازء بوصفه السلاح القادر على حدوث انهيار للنظام الاجتماعي 
لبلد بأكمله. وفي العصر النووي يمكن التقليل من الأهمية الاستراتيجية الجوية 
لمصلحة جدلية القصف الاستراتبيجي والدفاع الجوي عند روجرون”” صممععنه2 
وأيضا لمصلحة اختيار الأهداف عند توماس فينليت 16668م81 25صدهط1, وأخيرا 
لمصلحة الجدلية النووية التي تتميز أكثر من الاستراتيجية الجوية (غالوا وبرودي 
وبوارييهو)ء على الرغم من ذلك فإن انتشار القوى النووية من خلال الحديث عن 
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«النظرة الجديدة» لآيزنهاور 81560201761 تستدعي وجود انعكاسات أولية فاصلة 
حول دور السيطرة الجوية في العمليات الخارجية طبقا لما ورد في أعمال ريتشارد بي 
كلوكو معلء110 2 لفط 908 

لقد كانت الفترة التي استغرقتها حرب فيتنام وأواخر السبعينيات فترة 
عقيمة بالنسبة إلى التفكير الجوي الذي ضعف بسبب القوة الكبيرة جدا 
للاستراتيجية النووية» التي تميزت بقمع التجربة الفيتنامية التي لمم تُذكرء على 
سبيل المثالء في طبعة العام 1979 من دليل عقيدة المبادئ الأساسية للقوات 
الجوية الأمريكية (1 /1:1م-49)1, 

وقد كان من الضروري انتظار فترة الثمانينيات. واستيعاب جميع الابتكارات 
التقنية والتكتيكية المذهلة للعمليات الجوية في فيتنام. ي نشاهد ما أطلق عليه 
إدوارد لوتواك مولد القوة الجوية الاستراتيجية””. ولأن الاعتبارات التي تحدث 
عنها جون بويد تتجاوز بشكل سريع إطار الاستراتيجية الجوية. فقد حوفظ على 
هذه النهضة الجديدة من خلال أعمال جون واردن ضع1880 طاطم[ ودافيد ديبتولا 
نام 10314 في حين أن الحملات الجوية الخليجية في العام 1991, وكوسوفو 
في العام 1999., وأفغانستان في العام 2001, والعراق في العام 2003, قدمت عوامل 
جديدة تعمل على إثراء التفكير'”. 

واليوم» يبدو أن الاستراتيجية الجوية تتحرك في اتجاهين رئيسيين. يعتمد 
الأول على ما أسماه ستيفن بيدل النموذج الأفغانيء أي العمليات التي أصبحت 
فيها القوة الجوية الأداة الرئيسية التي تدور حولها الأنماط الأخرى للقوة 
العسكرية2©. أما الاتجاه الثاني فيدور حول فكرة القوة الجوية التي وصلت 
إلى نهاية المطاف. ومن ثم فإن هيمنتها بوصفها وسيلة هجومية ستعترض قريبا 
بسبب زيادة كفاءة النظام الدفاعي؛ خاصة شبكات الدفاع الجوي المتكاملة 
والحديثة والمتعددة الفئات. والتي تستند إلى رادارات نشطة تعتمد على نظام 
المسح الإلكتروني (8854). كما أنها تستند أيضا إلى نظام صواريخ أرض-جو 
تنتمي إلى الفئة المزدوجة الرقمية سام أس”*". 

هذا التطور التقني الذي يساعد على الإفلات من فعل الطيران العسكري. 
الفائق القوة هذه الأيام» في العديد من المناطق الشاسعة قد درس من خلال الجنرال 
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حرب واسنرانيجية 


أيريه 4111656 في كتابه «فن الحرب والتقنية»2”. في هذا العمل يوضح المؤلف أن 
«الحرب الجوية قد تعاني يوما ما مرحلة الاستقرار إذا كانت الصواريخ أرض-جو 
كثيرة العدد وذات تكلفة منخفضة قادرة على منع الطائرات من عبور خط ما 
أو الوصول إلى منطقة ما: «فكل محارب يمكن أن يطير مادام أراد ذلك بشرط أن 
يكون الطيران فوق أرضه. لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فوق الأرض التي يحتلها 
العدو»””. هذه الحرب الجوية على جبهة مستقرة ستشكل نهاية دورة تميزت 
بهيمنة الطيران الهجومي. ثم يكون الدور الهجومي بعد ذلك من اختصاص قوات 
السطح أو الأسلحة الفضائية والسيبرانية وصولا إلى الجدلية القائمة بين جنرالات 
الجيش التي لا تعطي أي ميزة للخصائص الهجومية لسلاح الجو. 
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«يعتبر الجيش الأمريكي الفضاء 
من الدول الأخرى - البُعد الخامس في 
ا معركة» 


الاسترانيجية السييرائية 


دانيال فونتر 
اطع 10311161 


خصائص الاستراتيجية السيبرانية 

لقد تشكل بعد العام 2007 (تاريخ 
الهجمات الإلكترونية الضخمة التي تعرضت 
لها أستونيا)ء وبعد العام 2010 (تاريخ إصدار 
برنامج الألعاب الأولبية)” حدثان أساسيان. 
وفي الواقع» واعتبارا من هذين التاريخين فقد 
نشر العديد من الوثائق الاستراتيجية في جميع 
أنحاء العام تقريبا. أما عن الظهور الأحدث 
نسبيا لهذه الاستراتيجيات السيبرانية الأمنية 


والسيبرانية الدفاعية. فيبدو أنها متزامنة مع 
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حرب واسترائيجيه 
هذين الحدثين. لكن يبدو أن هذا الظهور قد يكون أيضا مصاحبا لعملية أطول 
بدأت في التسعينيات, وترتبط بزيادة الوعي بالفرص والقضايا والمخاطر المتعلقة 
بالفضاء السيبراني. وحتى إذا لم يكن الأمر يتعلق بالاستراتيجيات السيبرانية» فإن 
السياسات والعقائد والاستراتيجيات الأخرى تتناول البيئة التي تُشكل من خلال 
الشبكات الكواكبية. وبشكل عام من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات: 
وذلك بدمج ما يطلق عليه الآن «السيبراني» في مفاهيم أمن نظم المعلومات وأمن 
المعلومات أو على المستوى العسكري وحرب المعلومات وعمليات المعلومات 
وصولا إلى الدفاع عن الفضاء السيبراني. 

يمكن النظر إلى الاستراتيجيات السيبرانية التي صيغت في السنوات الأخيرة 
بوصفها استراتيجيات متطورة. إذ إنها تمثل الجيل الجديد من الاستراتيجيات التي 
يمكن اعتبارها الامتداد الطبيعي للوثائق التي نشرت على مدار العشرين سنة 
الماضية. ومن الممكن للاستراتيجية السيبرانية أن تكون وطنية”" ودولية؟ وأوروبية 
وإقليمية ومتكاملة وأمنية (حيث تنطبق على الدول وأيضا المنظمات والشركات 
والجهات الفاعلة الخاصة)”» ودفاعية ومتخصصة في مكافحة الجريمة السييرانية 
والهجومية. كما يمكن لها أن تبط بالاعتداء والقوة”' والحرب السيبرانية7 والصراع 
السييرانيء فضلا عن أنها تعد 59 ونشطة واستباقية وعمومية وشاملة. وقد تعمل 
على تحديد وسائل أو طرق الكشف عن الهجمات أو الردع" أو الرد على الهجمات 
السيبرانية»ء وتعمل أيضا على إعادة بناء ثقافة استراتيجية موجودة مسبقا". إنها 
تعمل وفقا لخطة عمل في الفضاء السيبراني”". ويبدو أنها تنطوي على إعادة تعريف 
للاستراتيجية التقليدية من أجل التكيف مع خصوصيات الفضاء السييراني”" في عصر 
الشبكات الاجتماعية”". وتبقى على أي حال موضوعا قابلا لأن يُعرّف بشكل كي 03 

يمكن تطبيق الصفة «استراتيجي» على الهجمات السيبرانية نفسها#": فهى 
تشير إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. تحديدا. وهذه التسمية 
تذكرنا بعبارة «حرب المعلومات الاستراتيحية !05 التي فضت في التسعينياتء أو 
«عمليات 00 الاستراتيجية”'». فمن الممكن أن تكون الاستراتيجيات أيضا 
أسلحة سيبرانية”". يمكننا اكتشاف. من خلال تلك امادة الغنية بهذين المصطلحين 
«السير انية» : 5 اتيجية», فكرة الجغرافيا الاستراتيجية في الفضاء السيبرانى !09 


0 


الاستراتيجية النسيبرانية 


إعداد الاستراتيجيات السيبرانية 

يعتبر الفضاء السيبراني نقطة الانطلاق لصياغة الاستراتيجيات السيبرانية. فمن 
خلال الطريقة التي بها يوضع تعريف ومفهوم لهذا الفضاء تنبع وجهات النظر التي 
تعتمدها الاستراتيجيات. فالجيش الأمريكي يعتبر الفضاء السيبراني - وكذلك الحال 
مع العديد من الدول الأخرى - البعد الخامس في المعركة. ويمكن تعريف الفضاء 
السيبراني بأنه فضاء مكون من ثلاث طبقات: الطبقة الأولى تقنية وتكنولوجية 
ومادية وطبيعية: تمثل البنية التحتية للمواد. والطبقة الثانية تشمل التطبيقات 
البرمجية. أما الثالثة فهي نفس - معرفية. ويقال أيضا عن هذا الفضاء السيبراني إنه 
يتخطى الأبعاد التقليدية (البر والبحر والجو والفضاء). من المقبول أيضا أن يعتمد 
العالم الحديث بشكل كلي على الفضاء السيبراني. وانطلاقا من هذه الاعتبارات حول 
طبيعة الفضاء السيبراني يمكن أن تظهر توابع أخرى قابلة للنقاش: 

لا تستطيع الدول أن تعبر عن سيادتها في الفضاء السيبراني؛ لأن اعتماد ا مجتمع 
على هذا البعد التكنولوجي يجعله عرضة بشكل خاص الأعمال العدائية. فلايزال 
المهاجمون السيبرانيون يتمتعون بمميزات تفوق إمكانات المدافعين بسبب التأثير 
المفاجئ الذي لا يمكن أن يقلل من قوته أي أسلوب أمني أو دفاعي سلبي أو حتى 
إيجابيء بشكل تام. كما أن هؤلاء المهاجمين بمتلكون القدرة على إخفاء آثارهم. 
ولا تسمح الحالة المعرفية بوضع توصيف دقيق للعمليات التي تحدث في الفضاء 
السيبرانيء الأمر الذي يجعلنا في مواجهة جميع الاحتمالات. 

وطبقا لمجموعة من الافتراضات الأساسية. تصاغ الاستراتيجيات السيبرانية 
على مستويات مختلفة: الدفاع (المسلح). والجهات الفاعلة في الدولة المدنية 
(وزارات العدل والداخلية والصناعة والاتصالات. على سبيل امثال). والجهات 
الفاعلة الاقتصادية (الشركات). كما يمكن أن تختلف الاستراتيجيات السيبرانية 
تبعا للمعايير المتعددة: 

- الثقافة الاستراتيجية التي تعتمد بشكل خاص على المعتقدات المشتركة 
والتصورات والتاريخ والهوية الجماعية والعلاقة مع الدول الأخرىء ومدى قبول 
المعايير الدولية. وبالنسبة إلى الدول الصغيرة. تعد الحرب غير المتماثلة جزءا من 
التاريخ العسكريء فهل ستدخل استراتيجية الدفاع السيبراني بشكل تلقائي في هذا 
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ل هيا والنلارانلذ 40 


ا مضمار؟ على العكسء لا يمكن للدول الكبرى اعتماد استراتيجيات غير متماثلة 
في الفضاء السيبراني. 

- توصيف التهديدات”'' والتحديات والأولويات. 

- طبيعة الدولة: دولة كبيرة أو صغيرة. هل لدى الدول الصغيرة الأهداف نفسها 
مثل الدول الكبيرة؟ هل تستطيع الدول الصغيرة المطالبة باستغلال الفضاء السيبراني 
لمواجهة التحديات نفسها التي تواجهها الدول الكبيرة؟ 

- تعريف الفضاء السيبراني: في الحقيقة يبدو أن الاستراتيجية التي حددتها وزارة 
الدفاع الأمريكية في العام 2011”" تمنح الطبقة المادية للفضاء السيبراني أهمية أكبر 
من غيرها؛ بحيث يعمل الخيار الناتج عن هذه الطبقة على استخدام وسائل الدفاع 
لحماية البنية التحتية المادية على حساب الجوانب الاجتماعية وال معرفية للفضاء 
الممر ا 

- تأثير الدول المسيطرة: هل صيغت العديد من الاستراتيجيات الوطنية 
في السنوات الأخيرة على غرار النماذج التي فرضتها الدول المهيمنة؟ هل يوجد 
تأثير وانتشار لقواعد ومبادئ تفرضها هذه الدولة المهيمنة؟ إن التحليل المقارن 
للاستراتيجيات الوطنية يجب أن يحدد ويحلل ويشرح أوجه الاختلافات والتشابهات 
القوية. من المحتمل أن تتضح من خلال الاستراتيجيات السييرانية مجموعة العلاقات 
الدولية وحقائق المشهد الدولي وكذلك القيود التقنية. 

- يعتمد تطوير المعايير الدولية للأمن السيبراني اعتمادا كبيرا على الاستراتيجيات 
الوطنية للدول الكبرى. 


استراتيجيات الأمن السيبراني 

تحدد استراتيجيات الأمن السيبراني الأهداف السياسية والتدابير الواجب 
اتخاذها والمسؤوليات؛ وذلك من أجل ضمان حماية الشبكات والإنترنت والفضاء 
السيبراني الذي تعتمد عليه ا مجتمعات الحديثة المرتبطة بهذه التقنيات. وتشمل 
هذه الاستراتيجيات سرية عمليات التبادلات» وتكامل البيانات. وتوافر الأنظمة, 
والحماية ضد الخلل التقني والهجمات السيبرانية. وذلك من خلال الأولويات 
المتاحة لتأمين البنية التحتية الخاصة با معلومات الحساسة. يمكن أن تكون 


كنل أزرعين ال ننرانية 


استراتيجيات مكافحة الجرهة السيبرانية (في الطملكة المتحدة. 2010», نيوزيلنداء 
7 مقترحات صيغت من قبل الجهات الفاعلة الخاصة)2*' متميزة عن 
استراتيجيات الأمن السيبراني22. 

ويمكن إدراج تدابير مكافحة الجريمة السيبرانية ضمن استراتيجيات الأمن 
السيبرانيء وفقا لنمط تقليدي من العقوبات امدنية الجنائية التي تطبق على الجرائم 
والجنح التي ترتكب باستخدام أدوات الحاسوب. ومع ذلك فإن مكافحة الجريمة 
السييرانية لا تندرج بشكل متكامل ضمن استراتيجية الأمن السيبراني (فحالات 
الغش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال تدخل في إطار الجرائم التي تتضمنها مكافحة 
الجريمة السيبرانية. ولكنها ليست خاصة بالأمن السيبراني). 

ووفقا لدراسة نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات”*'. سيكون هيكل استراتيجية 
الأمن السيبراني على النحو التالي: تحديد إطار العمل الوطنيء. وتحديد السياسة 
الوطنية للأمن السيبرانيء وال مشاركة في الردود الوطنية. وتحديد الوزارات 
والوكالات الرئيسية التي تحتاج إلى ممارسة الدور القيادي فيما يتعلق بالأمن 
السيبراني. وتحديد مهمات هذه الوزارات والوكالات. وتحديد المشاركين الرئيسيين 
الآخرين الذين يتحملون مسؤوليات في مجال الأمن السيبرانيء وتحديد المهمات 
المنوطة بهم ضمن منظمة الأمن السيبراني» وتحديد البنية التى يجب استخدامها 
لتطوير سياسات الأمن السيبرانيء ووصف مهمات هذه البنية. وتحديد الهياكل 
المستخدمة حاليا ضمن عمليات الأمن السيبراني» ووضع توصيف لهماتها 
من خلال التعاون بين ما هو عام وخاص (تحديد أهداف وبنية التعاون بين 
القطاعين العام والخاصء وتحديد أهداف وبنية التعاون لخلق الثقة بين 
القطاعين العام والخاص). وتحديد قدرات إدارة الحوادث. وتحديد بنية إدارة 
الحوادث. وتحديد وتعريف أولويات إدارة الحوادث. وتحديد الإطار القانوني» 
وتحديد أهداف التكيف مع الإطار القانوني المتعلق بالجريمة السيبرانية وثقافة 
الأمن السيبراني. وتحديد أهداف لبناء ثقافة وطنية للأمن السيبراني» والمتطلبات 
الإضافية وتحديد الطريقة التي ستوضع من خلالها أهداف الاستراتيجية الوطنية 
مع الإعلان عنها وتحديد الميزانيات واموارد اللازمة وتحديد جدول التنفيذ 


وتحديد أدوات القياس والأهداف. 
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إحصائية «استراتيجيات الأمن السيبراني/ الدفاع السيبراني» في العالم 
(مرتبة وفقا للدول) 





وثيقة الاستراتيجية السيبرانية 
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استراتيجية الأمن السيبراني 
استراتيجية الأمن السيبراني النمساوي 
استراتيجية الأمن السييراني الكندي 
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 
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استراتيجية الأمن السيبراني في جمهورية تشيكيا 
في الفترة 2011 - 2015 (2011) 






استراتيجية الأمن السيبراني وخطة العمل الوطنية 
التنفيذية الخاصة بالأمن السيبراني الوطني 
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حرب واسترانيجية 


التخطيط الوطني الثالث للأمن السيبراني ور 


الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ة 
ما الوك لمن اجا ماي سلوفاكيا 2008 
جمهورية سلوفاكيا 


الاستراتيجية الوطنية لحماية سويسرا من المخاطر 


السييرانية 
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 
الاتحاد الأوروبي | 2013 


الاستراتيجية الوطنية للأمن السييراني وخطة 
العمل 2013 - 2014 
تشير دراسة حول الأمن السيبراني نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (7)00115 في العام 2012 إلى أن هذه القضية أصبحت واحدة 
من أولويات السياسات الوطنية باعتبارها المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وأن الاستراتيجيات الوطنية تتشارك في العديد من المبادئ (يجب أن 
تتولى الحكومات مسؤولية عن سياسات الأمن السيبراني من خلال التعاون المشترك 
بين مختلف الوزارات والوكالات بغرض تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص 
والتعاون الدولي من دون تجاهل احترام القيم الأساسية مثل حرية ال معلومات 
والوصول إلى الإنترنت). ولاتزال الاعتبارات السيادية الخاصة بتطوير سياسات الأمن 
السيبراني في العام 2012 قليلة من حيث الشراكة بين الدول التي لط الضود علي 
في هذه الدراسة. كما ظلت هذه الاعتبارات محورية في العام 2013 بعد الكشف 
عن البرامج الأمريكية للمراقبة السيبرانية في مواجهة الوعي المتزايد بمخاطر وسائل 
التجسس السيبرانية من قبل القوى الأجنبية. 
ويخلص التقرير إلى وجود نقص عام في أدوات التقييم (المقاييس والمنهجيات) 
الخاصة بفعالية الاستراتيجيات ويؤكد التقرير على أن سياسات الأمن السيبراني 
لاتزال في بداياتها. 





























استراتيجية الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي. 
الفضاء السيبراني ا لمفتوح والسليم والآمن 
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مثال: استراتيجية الأمن السيبراني في هولندا 

في العام 2013 نشرت وزارة الأمن والعدل نسخة جديدة من استراتيجيتها 
الوطنية للأمن السيبراني. جاءت هذه الوثيقة في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يشير إلى 
أهمية الأمن السيبراني للمجتمع ككل (أصبحت هولندا مركزا دوليا للإنترنت. وإحدى 
أهم أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (21101) الأكثر قدرة على المنافسة 
وأحد أكثر البلدان اتصالا بالإنترنت). الجزء الثاني يقترح مشروعا (لإنشاء مجال آمن 
ومفتوح ويحترم الحقوق الأساسية من خلال العمل مع الشركاء الدوليين). أما الجزء 
الثالث فيرفض الناهج المختارة لتنفيذ المشروع. ستكون العديد من الملاحظات 
بمنزلة افتراضات أساسية لصياغة الاستراتيجية التي تهدف إلى ربط الأمن والحرية 
والفوائد الاجتماعية الاقتصادية: 

- إن الحفاظ على الحالة الوظيفية للمجتمع الحديث يفرض تأمين الفضاء 
السيبراني الذي يعتمد عليه. وذلك للأسباب الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. 

- التهديدات السيبرانية معروفة وتأق مصادرها من البلدان الأجنبية أساسا 
(سرقة المعلومات السرية والتجسس السيبراني) ومن خلال الجرهة المنظمة (الاحتيال 
وسرقة البيانات). 

- التعقيد والاعتماد والضعف هي افتراضات أساسية. 

- لا يمكن تحقيق الأمن السيبراني بواسطة دولة واحدة فقط بسبب ترابط 
الشبكات. 

- لا يممكن للأمن السيبراني أن يتجاهل القيم الأساسية (حرية التعبير والوصول 
واحترام الخصوصية...). 

هذه النسخة المنقحة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعتبر الامتداد 
للاستراتيجية المنشورة في العام 2011. 

وبينما كانت النسخة الأولى تعتبر نقطة تحول من تجاهل المشاكل إلى الوعي 
بهاء فإن هذا الإصدار الجديد يهدف إلى التحول من الوعي بهذه المشاكل إلى العمل 
وتنمية القدرات. لمم يكن هناك اتفاق على صياغة المبادئ العامة حيث كان الهدف 
هو وضعها موضع التنفيذ. كما كانت هناك رغبة في الانتقال من النهج العام للأمن 
السييراني (زيادة المرونة) إلى النهج القائم على المخاطر (تقييم ال مخاطر والأخطار 
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درب واننيثر انيجية 


ا مقبولة). ولهذا تعتزم الحكومة أن تكون اللاعب الرئيسي في مجال الأمن السيبراني 
بحيث يشتمل دورها على مكافحة التجسس السيبراني والجريمة السيبرانية ومنع 
الإضرار بالمجتمع والدفاع عن حقوق المواطنينء إلى أن يوضع بعد ذلك كل هدف 
يعين ضمن سلسلة من الإجراءات التي يجب تنفيذها بحلول 2014 - 2016. 


الاستراتء تيجيات السيبرانية الدفاعية 
قن العديد من الدراسات المقارنة الدولية للاستراتيجيات السيبرانية في السنوات 


هه اه )27( 


الأخيرة (توماس ام. شن77 وأدريانا دفورساك29 وأمير أفيربوش وجابي سيبوني...) 
0 تشير دراسة نشرتها مؤسسة راند 8224 الأمريكية في العام 02013" حول دول 
وكالة الدفاع الأوروبية (5124) إلى أن أغلب هذه الدول لاتزال في مرحلة مبكرة من 
أجل وضع تعريف للاستراتيجيات السيبرانية التي تتعلق بالأمن السيبراني والدفاع 
السيبراني أو الحماية السيبرانية للبنية التحتية الحيوية62, 





















ورقة الدفاع البيضاء 


استراتيجية وزارة الدفاع للعمل في الفضاء السيبراني 
الوثيقة التي تأثرت بالاستراتيجية العسكرية الوطنية 
1815-00 <اللعام 2006 لعمليات الفضاء السيبراني 
الدفاع وأمن أنظمة المعلومات. استراتيجية فرنسا 
استراتيجية الدفاع السيبراني 
سياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدفاعية 
الاستراتيجية العسكرية الوطنية للولايات المتحدة 
الأمريكية (بما في ذلك الفضاء السيبراني 


الذي يعتبر ضمن مجالات الفضاء المس: مستخدم 
ساحة للمعارك). هيئة الأركان المشتركة 
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الاستراتيجية العسكرية الوطنية لعمليات الفضاء 
. هيئة الأركان المشتركة. تقديم(2[1/15-00)السيبراني 


إطار استراتيجي لضمان تفوق 
الجيش الأمريكي في الفضاء السيبراني 





بعض استراتيجيات الدفاع السيبراني 
محتوى استراتيجيات الدفاع السيبراني 

تحدد «استراتيجية وزارة الدفاع الإجرائية في الفضاء السيبراني» (2011) خمسة 
مجالات استراتيجية: ينبغي اعتبار الفضاء السيبراني مجالا إجرائيا بشكل كاملء 
ويجب حماية شبكات الدفاع باستخدام مفاهيم إجرائية جديدة في مجال الدفاع, 
ويجب أن يتحرك الدفاع بالتعاون مع وكالات حكومية أمريكية أخرى ومع القطاع 
الخاصء ويجب أن تنشأ علاقات مع الحلفاء والشركاء الدوليين لتعزيز الأمن السيبراني» 
ويجب زيادة القدرات التي تتعلق باموارد البشرية للدفاع السيبراني. جرى تقديم 
العديد من الموضوعات التي نوقشت في «الاستراتيجية الوطنية لحماية الفضاء 
السيبراني» في (فبراير 2003). والتي حددت ثلاث أولويات: منع الهجمات السيبرانية 
ضد البنية التحتية الحيوية. والحد من الضعف الوطني مواجهة الهجمات السيبرانية, 
وتقليل الأضرار. وتظهر هذه الموضوعات أيضا من خلال «الاستراتيجية العسكرية 
الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية» (2004) التي حددت الفضاء السيبراني باعتباره 
ضمن مجالات المواجهة العسكرية. كما توجد هذه الموضوعات ضمن الاستراتيجية 
العسكرية الوطنية لعمليات الفضاء السيبراني (2006 713815-00) التي تركز على 
الأمن السيبراني وتعمل على تقديم تعريف للفضاء السيبراني وتحديد التهديدات 
ومواطن الضعف. وتقترح العديد من المحاور مثل الحاجة إلى الاستثمار في مجال 
العلوم والتكنولوجيا وتطوير الشراكات في مجال الصناعة والوكالات الحكومية 
والدول الأخرىء, وكذلك في مجال تنمية الموارد البشرية. إن الأولويات الاستراتيجية 
تهدف إلى الحصول والحفاظ على امبادرات بغرض التحرك من داخل دائرة صنع 
قرار الخصم. وأيضا دمج قدرات الفضاء السيبراني ضمن إطار العمليات العسكرية 
وبناء القدرات الخاصة بعمليات في الفضاء السيبراني وإدارة مخاطر العمليات. إن 
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حورت والار أنفجدة 


الاستراتيجيات التي أصبحت عامة لا تتناول طرق الإثبات (كإسناد الهجمات) كما 
أنها لا تحدد أيضا الحد الأدنى الذي تلجأ فيه الهجمات السيبرانية إلى استخدام القوة 
(وهي تستحق بذلك الرد العسكري). 


مثال: الاستراتيجية السيبرانية للدفاع في هولندا 

نشرت وزارة الدفاع الهولندية في يونيو 2012 استراتيجية سيبرانية. أطلق عليها 
أيضا وزير الدفاع في البيان الاستهلالي المرفق بالنشرة «استراتيجية الدفاع للعمل في 
الفضاء السيبراني». تندرج هذه الاستراتيجية الدفاعية ضمن الاستراتيجية السيبرانية 
الوطنية ولا تعتبر إلا أحد مكوناتها. 

يعتبر الفضاء السيبراني نقطة البداية لهذه الاستراتيجية الدفاعية: إنه البعد 
الخامس للقتال (ولكنه لا يعتبر الأكثر تحديدا إذا لم يُشّر إليه بوصفه معقدا 
ومطورا). توفر الأدوات الرقمية ومعدات الفعل في الفضاء السيبراني: الأسلحة 
(الأسلحة السيبرانية) وأدوات الاستخبارات. 

وتستند الاستراتيجية إلى فكرة لاتزال غير محددة (فضاء الإنترنت) وأيضا إلى 
خطاب يثير المخاوف: إذ إن اعتماد الجيوش على هذه الأنظمة يخلق نقاط ضعف 
يمكن أن تشكك في القدرات الإجرائية للقوات. كما أن الهدف الذي حددته هذه 
الاستراتيجية ينحصر في ضمان السيطرة الكافية على الفضاء السيبراني: باستخدام 
الأسلحة السيبرانية والأدوات المخابراتية وبناء وسائل الدفاع السيبراني لحظر أفعال 
الخصم. وللحد من نقاط الضعفء يجب على القوات أن تزيد من المرونة السيبرانية 
وعليها أن تزيد من سيطرتها من خلال تنمية قدراتها على إدارة العمليات السيبرانية. 

ولتحقيق هذه الأهداف تقترح الاستراتيجية نظام قيادة وتحكم مركزي (حيث 
يمكن الاستدلال بالمنطق العسكري الهرمي) وسيكون وحده القادر على إدارة ا مشاكل 
المتعلقة بالفضاء السيبراني المعقد وتطوره السريع. كما تدعو الاستراتيجية إلى اتباع 
نهج عالميء أي أن تعرف كيف تتجاهل الحدود الفاصلة بين المدنية والعسكرية 
وبين العام والخاص. لا يمكن أن يتوقف إسهام الجيش في مجال الدفاع عن أنظمته 
الخاصة: يمكن للهجوم السييراني أن يؤثر في منظمة مدنية أو قطاع صناعي أو 
دولة... ولتحقيق الأهداف العامة: تقترح الاستراتيجية ستة مسارات للفعل: 
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ا ده لك 


- تبني نهج عامي (عن طريق إنشاء قيادة سيبرانية في العام 2014 تقدم قدرات 
دفاعية وهجومية). 

- تعزيز الدفاع السيبراني للقوات المسلحة (عناصر دفاعية» وحماية أنظمة 
الدفاع» وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية). 

- تطوير القدرات العسكرية لإدارة العمليات السيبرانية (عناصر هجومية تستند 
إلى الوثيقة التي تتعرض لافاق التنمية التي لاتزال مهمة جدا وفيها تكون الدول عند 
نقطة البداية). هنا يمكن طرح مسألة تقييم فعالية استخدام الأسلحة السيبرانية. 

- تقوية المجال الاستخباراتي في الفضاء السيبراني. 

- تعزيز قدرات الابتكار وتوظيف الأشخاص المؤهلين. 

- تكثيف التعاون على الصعيدين الوطني والدولي. 

يمكننا التعليق بإيجاز على هذا النهج الاستراتيجي من ناحيتين. فبينما تنادي 
السلطات العسكرية بنظام قيادة وسيطرة مركزيء فإنها تدعو إلى التعاون بين 
القطاعين العام والخاص وبين ال مدني والعسكري. إن إلغاء الحدود ليس جديدا تماما. 
ومع ذلك. قد يسبب هذا الوضع تأجيج صراعات جديدة. فبعيدا عن الصراعات 
في الفضاء السييراني مع الخصوم. ستظهر الصراعات على السلطة هذه المرة داخل 
ا منظمة العسكرية نفسها وبين العسكريين والمدنيين (ما مدى قدرة الجيش على 
التدخل في البنية التحتية المدنيةء على سبيل المثال؟). 

وبينما تناقش الوثيقة الحاجة إلى احترام الإطار القانوني للأفعال الاستخباراتية, 
فإننا لا نجد أي إشارة إلى هذا الإطار فيما يتعلق بالعمليات الهجومية ولا حتى ما 
يرتبط بمفهوم الأخلاق. تبقى العلاقة مع القانون أحد أسباب نقاط الضعف وبالتالي 
يمكن طرح سؤال يتعلقء. بعيدا عن هولنداء بالحرية الممنوحة حاليا للجيش في 
غياب الأطر القانونية الدقيقة. 
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الخرة الثالت 


«يمكن دراسة الابتكار بشكل عام 
بوصفه ظاهرة في زمن السلمء وذلك 
لأن الخصائص الفكرية والادية 
والسياسية والزمنية لهذه الفترات 
تؤدي إلى خلق قدرات جديدة أكثر 
من زمن الحرب» 


الابتكار والتكيف 


آدم غريسوم ددوووا© سندل 4م 
(نقله عن اللغة الإنجليزية ستيفان تايا) 


لطاما كان موضوع التغيير العسكري محورا 
رئيسيا في مجال الدراسات الاستراتيجية منذ 
ظهور هذه الدراسات بوصفها حقلا للأبحاث 
بعد الحرب العالمية الثانية''". وخلال الفترة التي 
سبقت الثمانينيات كانت الأدبيات المتعلقة بهذا 
الموضوع مزيجا رائعا من القصص التكنولوجية 
العظيمة والسيرة الذاتية لكبار القادةء وقصص 
تحكي تاريخ الحملات العسكرية ودراسات 
لحالات تتعلق بالبيروقراطية. لم تجتمع هذه 
التيارات المتنوعة وكانت القيمة الإجمالية أقل 
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بكثير من هذه الأجزاء مجتمعة. جاء التغيير في العام 1984 عندما نشر كتاب باري 
بوزن <ء205 83:27 الكلاسيي «مصادر العقيدة العسكرية»". يشير بوزن إلى أن 
ا منظمات العسكرية تتصف بأنها متحفظة ولكنها في الحقيقة تحاول التكيف مع 
المتغيرات الرئيسية» على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون عرضيا في بعض الأحيان. 
يسعى بوزن إلى شرح كيف وماذا وتحت أي ظرف يكون هذا الوضع. للإجابة عن 
هذه الأسئلة يختبر بوزن مجموعة من النظريات النابعة من رحم الأدبيات المستندة 
إلى العديد من دراسات الحالات في فترة ما بين الحربين العالميتين» وهكذا حقق بوزن 
ثورة نظرية خلقت حقلا جديدا من الأبحاث: إنه مجال دراسة الابتكار العسكري©. 

ومنذ ذلك الحين أصبح هذا المجال إحدى أكثر الدراسات الاستراتيجية 
ديناميكية وإنتاجية. حيث إنه يتضمن برنامجا بحثيا يعتمد على دراسة منهجية 
لكميات ومحددات وعواقب التغير العسكريء. ويمكن وضع تعريف لهذا 
البرنامج بأنه «تغيير في الممارسة الإجرائية التي تحدث زيادة كبيرة في الفعالية 
العسكرية»”. يتناول هذا الفصل الحالة الراهنة من خلال التشديد على الأطر 
النظريةء ووضع تلخيص للتيارات الرئيسية الخاصة بالبحث التجريبيء وتسليط 
الضوء على الاستنتاجات الرئيسية لحقل سريع النمو منذ منتصف الثمانينيات. 
وأخيرا يسعى هذا الفصل إلى تحديد الفجوات الرئيسية» كما أنه يعرض التحديات 
والأولويات التي تهم الباحثين في المستقبل. 


تعريفات وحدود 

لقد تناولت الأبحاث التي تتعلق بالابتكار العسكري أدبيات مهمة في العقود 
الثلاثة الأخيرة. حيث استمر هذا الوضع منذ العام 2003 من خلال التعرض لأنواع 
أخرى من التغييرات تخص مستويات التحليل والأطر النظرية الجديدة. إن التغيير 
المرتبط بالممارسة العسكرية يعد الموضوع الأوحد في هذه النظريات. على الرغم 
من أن «التغيير» بوصفه مصطلحا عاما يكتسب المعنى الخاص وفقا للنموذج الذي 
يستخدمه الباحثون في دراساتهم التجريبية. ويتمتع هذا النموذج بثلاث خصائص: 

أولا: يتضمن التعديلات الفعلية أو محاولات تغيير السلوك العسكري على 
الأرض. فالحالات التي تنطوي على تغييرات إدارية بحتة. مثل برامج الاقتناء 
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الانتكار والتكيف 
أو إصلاحات الموظفينء لا تدرج في نطاق البحث مادامت لا تتعلق بالطمارسة 
الإجرائية. 
ثانيً: يركز فيه البحث على حالات التغييرات التي لها تأثير أو أهمية كبيرة. أما 
عن التغيرات البسيطة أو الغامضة؛ فهي لا تلفت انتباه الباحثين. 
من الواضح أن هذا التعريف لحدود مجال البحث عن طريق التأثيرات يعد 
إشكالا على المستوى ال معرفيء ولكن يمكن فهمه في ضوء الحدود الحتمية للوقت 


والموارد المتاحة للباحثين. 
وأخبراء يركز الباحثون على حالات الابتكارات المخصصة لزيادة الفاعلية 
العسكرية: بيد أن الاهتمام بدراسة التغييرات التي تؤدي إلى تحقيق تحقيق أهداف أخرى 


مثل تخفيض اليزانية أو تغيير تكوين أفراد القوات المسلحة يبدو و قليلا. ومن ثم 
يحدد هذا النموذج النطاق العملي للنهج الذي يركز على التغيرات في مجال الممارسة 
الإجرائية التي تنتج أو تهدف إلى إنتاج زيادة كبيرة في الفعالية العسكرية. 

ضمن هذه الحدود بميل الباحثون إلى التركيز على نوعين محددين من التغيير» 
ويتعلق أولهما بالابتكار. فوفقا للاستخدام التقليديء. يعمل الابتكار العسكري 
على خلق قدرات جديدة. على حد تعبير كل من فاريل 1اء::723 وتيريف 215511 
ويتضمن «تطوير تقنيات وتكتيكات واستراتيجيات وبنية عسكرية جديدة»” . 
ويمكن دراسة الابتكار بشكل عام بوصفه ظاهرة في زمن السلم, وذلك لأن الخصائص 
الفكرية والمادية والسياسية والزمنية لهذه الفترات تؤدي إلى خلق قدرات جديدة 
أكثر منها في زمن الحرب©. ووفقا لهذا الحقل البحثي فإن الابتكار يتميز بالتوقع 
وخلق قدرات جديدة والتدخل في زمن السلم. 

أما النوع الثاني من التغيير فيتعلق بالتكيف. لق نكر القدر الأكبر من الأعمال 
المفاهيمية التي تدور حول هذه النقطة. في حين أن الاستخدام التقليدي ينظر 
إلى التكيف العسكري بوصفه عملية الانتقال من القدرات الحالية إلى الاحتياجات 
الناشئة. ووفقا لفاريلء فإن هذا الأمر يتضمن «التغييرات التي تتعلق بالاستراتيجية 
وإنتاج القوى والتخطيط والعمليات العسكرية كاستجابة للتحديات الإجرائية 
ولضغوط الحملات العسكرية». ومن ثم فإن التكيف 0 فعالا عندما يتمكن 
من ضبط القدرات الحالية والاستجابة إلى الضغوط الإجرائية”. 
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ولا واألرمررس يجاني 


ومن المعروف. وعلى نطاق واسع., أن كلا من الابتكار والتكيف ضروريان للفعالية 
العسكرية. إن الأمة أو المنظمة التي تفشل في تكييف قدراتها مع الاحتياجات الراهنة 
ليست في وضع أفضل من تلك التي تفشل في تطوير القدرة على الإنتاج. ومن ثم 
تتماثل النتيجة العسكرية مع هذا الوضع. من ناحية أخرى ثمة اعتراف متزايد بالترابط 
التنظيمي بين كل من الابتكار والتكيف على الرغم من كونهما ظاهرتين مختلفتين. إن 
الأمثلة المهمة التي تدل على التغييرات العسكرية غالبا ما تتناول هاتين الظاهرتين. 
ولهذا قد تحتاج القدرات الجديدة إلى التكيف مع الاحتياجات الراهنة وفي المقابل - 
كما يلاحظ كل من فاريل وتريف - «غالبا ما يؤدي التكيف إلى الابتكار». 


الابتكار العسكري 

تَجمّع البحوث المتعلقة بالابتكار العسكري في سبع مدارس فكرية”. وتهتم هذه 
المدارس على التوالي بإعادة التوازن المادي والتغير التكنولوجي والعلاقات المدنية 
العسكرية والتنافس البيروقراطي بين الخدمات والديناميكيات السياسية الداخلية 
والثقافة الاستراتيجية والثقافة التنظيمية. ومن داخل أعمق التقاليد الأكاديمية» يزعم 
الباحثون في كل من هذه الأكادميات أن نموذجهم النظري يقدم تفسيرا للابتكار 
العسكري أفضل بكثير من الأكاديميات الأخرى. وتتداخل هذه المنافسة بين النظريات 
ضمن إطار نظرية المعرفة الوضعية» وفي ثقافة الدراسات الاستراتيجية والأمنية. ومن هذا 
المنظور الواسع النطاق يتضح أن التيارات البحثية تشكل مجتمعة الإطارٌ اللازم لفهم 
الديناميكيات المعقدة التي يمكن أن تؤثر في التغيير العسكري. فكل مدرسة فكرية تمثل 
وجهة نظر قوية إذا كانت قائمة بصفة جماعية وليست فردية”". وسوف يعمل القسم 
التالي على وصف كل من هذه المدارس السبع الفكرية ويقدم توصيفا للحجج الأساسية 
التي قدمتها كل مدرسة مع الأطر النظرية والأبحاث التجريبية التي أجريت بالفعل. 


ديناميكيات إعادة التوازن امادية 

تعد الواقعية الجديدة, إلى حد بعيد, ا مدرسة الأساسية للفكر في مجال الابتكار 
العسكري. وهناك بالفعل إجماع واسع على أن الحسابات المتعلقة بالتوازن المادي 
تمارس دورا مهما في تحفيز التغيير العسكري. على مستوى الدولة يصر أنصار 


58 


وذ ا 5 
الأذمكة؛ واانذدض 


الواقعية الجديدة على أن الحكومات هي التي تراقب علاقات القوة العسكرية 
بشدة. وتسعى إلى ذلك من أجل منع مخاطر اختلال التوازن ا محتمل. من هذا 
المنطلق قد تتخذ الدول تدابير خارجية» مثل بناء التحالفات, أو داخلية من خلال 
التكيف والابتكار العسكري”". 

بالطريقة نفسها تعمل الأفرع العسكرية على مراقبة توازن القدرات العسكرية 
لدى الخصوم المحتملين. ولأن وضعية الترقب تجعلنا نخشى الهزية في أثناء العمليات 
المستقبلية أو الجارية, فإن هذا الأمر سيكون الدافع القوي للابتكار والتكيف”". 

يزعم بعض أنصار الواقعية الجديدة أن هذه الديناميكيات تكفي لشرح أسباب 
حدوث التغيير في المجالات العسكرية. وكيفية حدوثها أيضا”". ومع ذلك لايزال 
أنصار الواقعية الجديدة يمثلون أقلية ضعيفة حتى الآن. إن تراكم الأدلة التجريبية 
التي ترفض فكرة التكيف أو الابتكار حال كونهما يتبعان نمطا عقليا بحتا للحصول 
على أفضل النتائج قد يؤدى بطبيعة الحال إلى البحث عن عوامل أخرى. إنه الاتجاه 
السائد الذي يرى من خلال الديناميكيات امادية أنها أداة لفهم يتناسب مع الدافع 
إلى الابتكار أو التكيف. من ناحية أخرى فهذه الديناميكيات المادية لن تكون لها 
فعالية كبيرة في حالة التنبؤ بمحتوى التغييرات من دون الإشارة إلى الديناميكيات 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 


الديناميكيات التكنولوجية 

تحتل التقنية مكانة متميزة في مجال دراسات التغيير العسكري. ولذلك تتوافر 
أدبيات عديدة تتناول الابتكار التكنولوجي من حيث القدرة على تحديد مسار التغيير 
العسكري”'"'. ومع ذلك لاتزال الحتمية التكنولوجية موضع انتقادات شديدة”". 

على العكس من ذلك هناك إجماع ساحق على أن التكنولوجيا تخلق فرصا 
للتغيير. بيد أن هذا التغيير يُحدّد من خلال العوامل الاجتماعية والثقافية 
والسياسية؟". فلا يمكن اعتبار التغيير التكنولوجي هو المحرك بل الوسيط فقط. 
والحقيقة أن الدلالة الحقيقية للتكنولوجيا درت ضمن الإشكاليات التي يصوغها 
البنيويون» ويدللون على ذلك بالقول إنها تتجاوز مرحلة المظاهر التقنية لتدخل إلى 
عام الأفكار والبنية الاجتماعية التي تسهم في إنتاجها. بيد أنهم باستنادهم إلى هذا 
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حرب واستراتيجية 
الرأي يميلون إلى إضعاف الصلاحية المفاهيمية للحتمية التكنولوجية والعمل على 
استكمال تفنيد مصداقيتها من الناحية التجريبية. 

ومع ذلك لاتزال التكنولوجيا هي الطرف المؤثر ضمن العوامل التي تأخذ 
في الاعتبار التغييرات العسكرية. ويتضح هذا الأمر من خلال مرحلة المظاهر 
التقنية العسكرية التي تعكس بشكل واقعي الديناميكيات السياسية والاجتماعية 
والثقافية العميقة جدا”". وكما يقول فاريل تكشف الركبات المدرعة المضادة 
للكمائن والألغام (81848) التي استخدمتها القوات المسلحة الأمريكية في العراق 
وأفغانستان عن المفهوم الغربي لمكافحة التمرد بشكل كبير. يمكن للمرء أن يصف 
بشكل تقريبي أي شيء بأنه تقني عسكري. 


الديناميكيات المدنية العسكرية 

في كتابه «مصادر العقيدة العسكرية» وضع باري بوزن تعريفا للنموذج المدني 
العسكري الخاص بالابتكار. ويستند هذا الكتاب إلى ثلاث دراسات لحالات تجريبية 
تدور حول التغيير العقائدي خلال فترة ما بين الحربين العالميتين: 

وهذه الحالات هي إنشاء قيادة القوات الجوية الملكية البريطانية. وتطوير 
مفهوم الحرب الخاطفة من قبل القوات البرية الأطانية» واعتماد عقيدة «المعركة 
المنهجية» من قبل القوات البرية الفرنسية. وبمقارنة هذه الحالات يسعى بوزن 
إلى القول بأن الابتكار يحدث عندما يتدخل الزعماء السياسيون الوطنيون في 
التطورات العقائدية للجيوشء وغالبا ما يحدث ذلك بمساعدة ضباط غير تقليديين. 
في غياب هذه العناصر تميل الأفر ع العسكرية إلى الالتزام بالعقائد التي تحافظ على 
الاستمرارية وتحمي المصالح الخاصة. ومن هذا المنطلق يجب على صانعي القرار 
ا مدني أن يطالبوا ويقودوا عملية الابتكار من السلطة الأعلى. 

لقد أنجز الكثير من الأعمال التي تدور حول هذه القضية في السنوات الثلاثين 
اطاضية. على سبيل المثال تستنتج دراسة بعنوان «الاشتباك مع العدو». وهي الدراسة 
التي خصصها كيمبرلي مارتان ه112216 تراه طدم1 للتخطيط الدفاعي السوفييتي, أن 
القادة المدنيين هم المحرك الرئيسي للابتكار العسكري في الثمانينيات9". يتكرر الأمر 
نفسه مع إدموند بيرد 862120 ناك عند تناوله تطوير الصواريخ الباليستية 
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الادتكار والتكيف 
العابرة للقارات (108234) من خلال الدراسة التي تتناول السياسة البيروقراطية, 
حيث يسعى إلى القول بأن القادة المدنيين أجبروا القوات الجوية على تبني صواريخ 
عابرة للقارات بدلا من التمسك بالطائرات قاذفة القنابل”". أما عن دراسة دافيد 
أرمسترونغ وده ةاحصءة 10314 حول «الرصاص والبيروقراطيون»» فتتناول أسباب 
توقف أبحاث الجيش الأمريكي عن دمج الأسلحة الآلية ضمن ممارساتهم الإجرائية 
بسبب عدم تدخل المستوى السياسي””". وفي دراسة عن «المؤسسات السياسية 
والتغيير العسكري»». يحاول ديبورا أفونت أصقتتى طهءه260 إثراء نظريته بإظهار 
امميزات الواضحة للقوات البرية البريطانية التي تكمن في طريقة الابتكار في 
الحروب الصغيرة في فترة الستينيات» والتي تأت من القدرة الفريدة لرؤساء الوزراء 
للسيطرة على قادة مسرح العمليات27. 
وهكذا توضح أدوات هذه المدرسة الفكرية لاذا وكيف يمكن أن تؤثر 
الديناميكيات السياسية من خلال أعلى المستويات في الحكومة على وتيرة التغيير أو 
الميول العسكرية. ويفترض هذا الأمر وجود تشدد من جانب القوات المسلحة على 
الرغم من إشكالية انصياع السلطة اللدنية لهذا التشدد. 


الديناميكيات السياسية داخل القوات المسلحة 

تركز المدرسة البيروقراطية أبحاثها على التأثيرات التنافسية بين الأفرع العسكرية 
في الدولة نفسها؛ حيث تعتمد هذه المدرسة على شح الموارد بوصفه محركا رئيسيا 
للابتكار. ولهذا تسعى الأفرع العسكرية إلى الحفاظ على الميزانيات أو زيادتها في 
بيئة تنافسية من أجل السيطرة على المهمات ذات الأولوية التي تخص المصلحة 
الوطنية. ينتج الابتكار في كثير من الأحيان في ثنايا هذه العملية التنافسية. 

وتعد المرجعية الأساسية لهذه المدرسة أطروحة أوين كوت 0166© 0165 التي 
نشرت في العام 1996 تحت عنوان «سياسة العقيدة العسكرية المبتكرة. البحرية 
الأمريكية وقواعد الصواريخ الباليستية». توضح الأطروحة أن مهمة الضربة 
النووية العابرة للقارات دخلت حيز المنافسة بين الإدارات في ستينيات القرن الماضيء 
الأمر الذي ساعد على تحفيز البحرية الأمريكية على تطوير غواصة الصواريخ 
الباليستية من طراز 501315. في العقود التي تلت هذه الفترة لم تعد ا مهمة تختص 
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حرب واستراتيجية 
بالتحديات المتعلقة بالمنافسات البيروقراطية حيث إن غواصة الصواريخ الباليستية 
من طراز 25 821465 - التي حلت محل الغواصة 2012615 - لم تصل إلى المستوى 

الابتكاري نفسه. 

الأدبيات التجريبية التي تتعرض لهذا الموضوع كثيرة جدا. لذلك استنتج مايكل 
أرماكوست 56مء3صمعة [آعدط541 وأندرو باسيفيتش طءمع836 #وعموصة أن 
المنافسة الداخلية بين الإدارات في الأعوام 1950 - 1960 دفعت الجيش الأمريكي إلى 
تطوير صواريخ متوسطة المدى من طراز 15146[ وقاذفة الصواريخ الذرية من طراز 
020 ه12 وطراز ططه[ 2001.16 

يتحدث كل من فريدريك بيرجرسن 867865502 عل8606:1 في كتابه «الجيش 
يستقطب سلاح الجو» وجيمس برادين 2ذ8180 35265[ في كتابه «من الهواء الساخن 
إلى الجحيم». عن الاحتكاك الدائم بين الجيش والقوات الجوية والذي يدور حول 
مهمات الدعم الجوي القريبء الأمر الذي يوضح تطور الطائرة الهليكوبتر الهجومية 
في العام 7921960. أما عن كتاب دوغلاس كامبل 6[11طمضتة0 25أوتاه2 بعنوان 
«مناقشة حول طراز الطائرة 1182:1508 والدعم الجوي القريب» فإنه يتحدث عن 
تلك المنافسة التي دفعت سلاح الجو إلى بناء طائرة من طراز 08طامة187 4-10 259. 
توضح أبحاث هذه المدرسة الفكرية كيف وماذا تؤثر الديناميكيات البيروقراطية في 
التغيير العسكري. كما أنها تفترض اعتبار المؤسسات العسكرية جهات فاعلة تتسم 
بالأنانية لتنافسها على الموارد. أيضا فإنها تعترض على سلوك صانعي القرار المدنيين 
الذين يمكنهم التلاعب بهذه الحوافز لدفع الإدارات إلى الابتكار. 


الديناميكيات السياسية الداخلية للمؤسسات العسكرية 

يهتم هذا التيار بديناميكيات المنافسة والتنافس بين أفرع الإدارة نفسها. 
ولذلك يفترض هذا التيار عدم اعتبار المؤسسات العسكرية جهات فاعلة بمفردها 
بحيث يؤدي التنافسء عندما يتعلق الأمر بتخصيص اليزانية أو التأثير أو 
الترقيات. إلى الابتكار. 

ويعود ال مرجع الأساسي لهذا التيار إلى ستيفان بي روزنء من خلال كتابه 
«الانتصار في الحرب المقبلة. الابتكار والجيش الحديث»». الذي يعتمد على تحليلات 
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الالتكار والتكنف 


لنحو عشرين من الابتكارات التي تدور حول حاملة الطائرات والطائرات المروحية 
الهجومية. بالنسبة إلى روزن فإن عملية الابتكار تستند إلى المصادر المتطورة التي 
يعتمدها الضباط اللتأثرون «بنظرية النصر الجديدة, وبنموذج الحروب القبلة, 
وبالطريقة التي يجب أن ينتهجوها من أجل تحقيق الانتصار». 

ومن الواجب على هؤلاء الضباط بناء تحالف بيروقراطي داخل الإدارة من أجل 
تعزيز مفهوم الابتكار ودمجه في مؤسساتهم. وهو الأمر الذي يتطلبء في الأغلب 
الأعم. وجود دعم من قبل ضباط محترمين وإنشاء فرع متخصص في الابتكار لضمان 
عملية الترويج «لتوجهات السلطة من خلال التأثير في نظام النهضة»*. 

لقد ساعد هذا التيار البحثي في وجود مجموعة كبيرة من الدراسات التي 
أدت إلى تدعيم وإثراء نظرية روزن. وكذلك الحال بالنسبة إلى مفهوم «الحرب 
غير التقليدية» عند سوزان ماري 2421011 :152ا5. حيث مكن استنتاج أهمية 
الزيادة في قدرات العمليات الخاصة في الولايات المتحدة منذ العام 1980 التي 
تعود إلى التنافس الداخلي بين الإدارات والحاجة إلى إنشاء أنظمة قوية للترويج 
للقوات الخاصة”*. في دراسة له بعنوان «سياسة الابتكار. نماذج من الحالات 
البحرية» يوضح فنسنت دافيز 5 أمءع صل أن عملية تطوير السفن التي 
تعمل بالطاقة النووية أو الغواصات القاذفة للصواريخ البالستية أو الأسلحة 
النووية التي تطلق عن طريق الجو تنطوي في كل مرة على تحالفات بيروقراطية 
بين ضباط من مختلف الرتب يتمتعون بشيء من المصداقية الداخلية. يصل 
غريغوري إنجل 82861 680257 إلى الاستنتاج نفسه في دراسة له بعنوان 
«الصواريخ الموجهة وصواريخ توماهوك». حيث طوّر الصاروخ الموجه من قبل 
سلاح البحرية”©. وأخيرا في كتاب بعنوان «المركبة القتالية برادلي ©8:201 
وكيف تصل إلى الهدف». يصف بلير هاوورث 2121015 8121 آثار المنافسات 
بين القوات المسلحة المشتركة على تطوير قدرات قوات المشاة الميكانيكية في 
الجيش الأمريي. 

ومما أن قوات المشاة الميكانيكية الأمريكية لا تمتلك سوى المكونات ال مهيمنة من 
نوع مركبات المشاة والمدرعاتء فإن التنافس بين هذه الاليات يحد من الابتكار فيما 
بخص المعدات والتكتيكات7©. 
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توضح مواد هذه المدرسة الفكرية كيف وماذ! يمكن أن يكون للديناميكيات 
السياسية بين ال مستويات العليا في المؤسسة العسكرية هذا التأثير في وتيرة التغيير 
العسكري واتجاهه. وتفترض هذه المدرسة اعتبار أن التنظيمات الأولية داخل 
المؤسسات العسكرية هي الجهات الفاعلة الأنانية التي تتنافس على الموارد والمكانة. 
كما أنها تعترض على سلوك القادة العسكريين أو المدنيين في وزارة الدفاع الذين 
يمكنهم استخدام هذه الديناميكيات الداخلية لتهيئة الظروف الضرورية للابتكار. 


الثقافة الاستراتيجية 

من المعروف أن مفهوم الثقافة يصعب التعامل معه في الدراسات الاستراتيجية. 
ومع ذلك لا يمكننا التقليل من شأنه كما تقول دبما أدامسي 0312517ه هتمأل 
التقاليد العسكرية الوطنية والثقافات المهنية [تؤثر] في مسار ونتائج التغيير 
العسكري. إن نوعية الأسلحة المطورة وهيئة الجندي الذي يستخدم هذه الأسلحة 
تعتبران منتجات ثقافية في أعمق معانيها'”. 

ويقدم كتابها «ثقافة الابتكار العسكري» المكونات النظرية الأساسية لهذا التيار 
البحثي. وفي الحقيقة فإن هذا التيار يعمل على تفعيل الثقافة الاستراتيجية من 
حيث المؤشرات القابلة للقياس التي تتعلق ب«النمط المعرفي الوطني» الذي يؤثر 
في الطريقة التي تفكر بها الدول عندما يتعلق الأمر بالتغيير في المجال العسكري. 

كما أن هذا التيار يستخدم أيضا نوعا من التحليل طقارنة الجهود الأمريكية 
والإسرائيلية والروسيةء وذلك لاغتنام الفرصة «لثورة تكنولوجيا المعلومات في 
الشؤون العسكرية» (873044). وتخلص أدامسكي إلى أنه بسبب هذه الأساليب 
المعرفية المختلفة. طور الروس هذه المفاهيم بشكل جيد قبل أن يحصلوا على 
المواد الضرورية» في حين أن الإسرائيليين والأمريكيين أخذوا الطريق المعاكس. لقد 
أسفرت هذه المسارات المفاهيمية المتعددة عن نتائج مختلفة تماما أيضا. بالنظر 
إلى هذه الحقيقة, بالنسبة إلى أدامسكي فإن «التغيير في الثقافة الاستراتيجية يعكس 
الاختلافات في أنماط الابتكار القائمة على تقنيات متماثلة». 

وإذ تعد الدراسات التجريبية في هذا المجال محدودة, لكنها تواصل الإنتاج في 
ظل ما تقدمه أدامسي... وهكذاء فإن دراسة توماس ماهينكن دع ع[لصط112 235زهط]” 
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الرئيسية «التكنولوجيا وطريقة الحرب الأمريكية منذ العام 1945» تتوافق 
بشكل جيد مع نموذج أدامسكي والعمل على توفير صورة مماثلة للثقافة 
الاستراتيجية الأمريكية التي تتجه صوب الابتكار من خلال قدرات قوة النيران 
فائقة التكنولوجيا”. من ناحية أخرىء في دراسة بعنوان «جيوش من الجليد 
وجيوش من الرمل» يقدم كل من مايكل أيزنشتات 06 2أعصععاظ [عهطء1841 
وكينيث بولاك عل20112 طاعممع1 الأماط المعرفية في مصر وسورية والعراق 
التي حالت دون تبني قواتهم المسلحة لابتكارات المستشارين السوفييت في 
الستينيات والسبعينيات””. وتوضح هذه الأعمال كيفية وأسباب تأثير الثقافة 
الاستراتيجية على المستوى الوطني على وتيرة ومسار التغيير العسكري. على غرار 
المدافعين عن الذرائع الثقافية في مجالات أخرى. فقد يتعلق الأمر بحسابات 
غير معلومة. 


ديناميكيات الثقافة التنظيمية 
لقد اعرف منذ زمن طويل بأن التنظيمات العسكرية تتمتع بخصائص ثقافية 
قوية07. فقد اهتمت تيارات بحثية كاملة بتأثير هذه التنظيمات العسكرية على 
التغيير العسكري. قدم كل من ثيو فاريل وتييري تيريف الإطار المفاهيمي الأساسي 
من خلال وضع تعريف للثقافة على أنها «المعتقدات الذاتية المشتركة التي تخص 
العوالم الاجتماعية والطبيعية. والتي تحدد الجهات الفاعلة وموقفها وإمكانيات 
عملها». كما أنهم يفترضون أن الثقافة غالبا ما تكون هي العائق أمام الابتكار. من 
الناحية التحليلية فإن الثقافة تعمل كوسيط متغير, 
حيث يكون بعض الخيارات ممكنا والبعض الآخر غير ممكن. تحدد 
الثقافة مفهوم عالم الجهات الفاعلة بحيث تدفعهم إلى التركيز على قضايا 
معينة وإهمال قضايا أخرى. إذن الثقافة تؤطر للبحث عن الحلول”, 
لذلك, يكون تأثير الثقافة أكثر وضوحا عندما تفشل المؤسسة في 
همييز مشكلة ماء أو عندما تأخذ في الاعتبار حلا محتملا. 
لقد أنتج هذا التيار البحثي العديد من الدراسات التي دعمت هذا المنطق. في 
دراسته عن «فهم حملة هيلماند». يستنتج أنتوني كنغ س1 دمطغهة أن العوائق 
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الثقافية قد أدت إلى منع ضباط القوات البرية البريطانية من إدراك إلى أي مدى كان 
نهجهم الحركي الثقيل يعيق الحملة بأكملها في هلماند©ة. 

وبالطريقة نفسها يتحدث ريتشارد لوك-بولان صهالدط-عكءم.آ لمهطعنه في 
دراسته «سياسة التدخل الأمريكية والابتكار العسكري» بأن العوائق الثقافية لم 
تسمح للجيش الأمريكي بمعرفة إلى أي درجة يعتبر البناء الجيد للهوية العسكرية 
بعد فيتنام غير متوازن عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات الأمنية للأمة”©. وأخيرا 
توصل جون ناغل 21381 ان[ إلى الاستنتاج نفسه حول الثقافة التنظيمية للجيش 
في ستينيات القرن الماضي””. يبدو أن هذه الحالات تثبت أن الثقافة التنظيمية 
يمكن لها أن تخفي المشكلات. 

من ناحية أخرى فإن وجود مثل هذه المجموعة الكبيرة من الأعمال يعني ضرورة 
تضمنها حلولا محتملة. ففي دراسة حول «الأفكار الأمريكية والتغيير العسكري لحلف 
الناتو من العام 1989 إلى العام 1994» يخلص تيري تيريف إلى أن تشابك المصالح 
بالتبني يمارس دورا حاسما يفوق الحساب العقلاني عندما يتعلق الأمر بتحديد شكل 
حلف الناتو بعد الحرب الباردة””. وفي دراسة له بعنوان «الابتكار أو الموت». يحاول 
تيريف أن يظهر الوجه الآخر للعملة, حيث يصف أهمية البحث عن الابتكارات التي 
تنفذها قوات مشاة البحرية والتي تسمح لهذه القوات بالبقاء من دون وضع مقارنة 
بينها وبين الجيش الأمريكي””. وفي دراسة له بعنوان خلافات حول البندقية «إم 16», 
يحاول توماس ماكنوغر «عط118ة[24 35توط1 أن يظهر إلى أي مدى أصبحت 
التقاليد المتعلقة بالرماية هي السبب في تأخير الانتقال إلى إنتاج البندقية الهجومية 
الأكثر قوة والخفيفة جدا'*. في دراسة عن «الخيال الحربي»», تقول إليزابيث كير 
لكآ طاء11226 إن النظام ا ملكي البريطاني يعرقل تطوير التكتيكات اليكانيكية بين 
أفرع القوات المسلحة, في حين أن معتقدات النخب الفرنسية فيما يتعلق بنوعية 
المجندين قد تحجب بدائل عقيدة المعركة المنهجية”*. إن مجمل هذه الأعمال التي 
تتشكل ضمن هذا التيار البحثي تسلط الضوء على حالة القيود الثقافية المفروضة 
على قدرة التنظيمات العسكرية على تحديد ا مشاكل ووضع الحلول. إن هذه البراهين 
وكثيرا غيرها تجعل من الممكن وضع تفسير للقيود غير الملحوظة التي تتصل بسلوك 
الجهات الفاعلة الرئيسية شريطة ألا يعترض إلا على طبيعتها فقط. 
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التكيف 

على الرغم من أهميته الواضحة م يعد التكيف مجالا رئيسيا للبحث إلا منذ 
عقد من الزمن. ويعد إليوت كوهين 005262 181106 هو أول من سلط الضوء على 
هذه الفجوة المفاهيمية في الأدبيات العلمية في العام 2004”. واليوم تحتل دراسة 
التكيف المكانة المتميزة على الرغم من أنها لاتزال حتى العام 2014 في مراحلها 
النظرية الأولية. ومع ذلكء هناك مجموعة رائعة من الأبحاث التجريبية بالإضافة 
إلى العديد من الأبحاث النظرية الواعدة المتطورة بشكل نسبي. لذلكء يجب أن 
يحدد هذا المجال بنيته ال مفاهيمية. في الوقت الراهنء تتناول الأبحاث ثلاثة تيارات 
رئيسية: التكيف الاستراتيجي والتكيف المؤسسي والتكيف اليداني. 


التكيف الاستراتيجي 

يعد مفهوم التكيف الاستراتيجي الإضافة الحديثة بشكل نسبي إلى الأدبيات 
امتعلقة بالتغيير العسكري. 

أثار إليوت كوهين قضية التفاعل بين التوجهات السياسية والاستراتيجية 
والحملات العسكرية للعام 2003 في كتابه «القيادة العليا... نحن نتحدث عن 
العسكريين ورجال الدولة والقادة في زمن الحرب»”. وعلى الرغم من وجود أدبيات 
غزيرة تدور حول الاستراتيجية على مستوى الدولة» فإنه لا تتوافر سوى أعمال قليلة 
تتناول مسألة تأثير التفاعلات السياسية العسكرية على التكيف العسكري. 

واليوم, يعد ثيو فاريل في طليعة الداعمين للتطورات المفاهيمية حول التكيف 
الاستراتيجي من خلال أحدث كتاب حول هذا الموضوع والصادر تحت عنوان «التكييف 
الععسكري في أفغانستان» في العام 2013؛ بمشاركة فرانس أوسينغا 2مدذو0 5صهء8 
وجيمس روسل 1115561 1323265[. واستنادا إلى مجموعة من دراسات الحالة الخاصة 
بالتعديلات الاستراتيجية في أفغانستان على مدى السنوات الخمس الاضية؛ والتي 
تتضمن دراسات صادرة من كندا وأطانيا والدنمارك يؤكد ثيو فاريل تأثير السياسة المحلية 
وسياسة حلف الناتو والثقافة الاستراتيجية والعلاقات المدنية والعسكرية. على الرغم من 
أن طبيعة هذه الحالات لم تسمح لنا باختبار هذه الفرضيات بطريقة منهجية دقيقة, 
فإن الكتاب يؤسس لقواعد مفاهيمية تخص المشروع النظري الدقيق في المستقبل. 


حرب واسترائيجية 
التكيف المؤسسي 

لقد اهتم عدد كبير من المؤلفين بالتكيف على مستوى المؤسسات العسكرية 
(مثل القوات البرية البريطانية أو قوات مشاة البحرية الأمريكية). حيث تركز 
معظم الأدبيات على دراسة عمليتين: التعلم التنظيمي والمؤسسي. وتتمثل الذريعة 
الرئيسية في افتراض وجود علاقة مباشرة بين وجود عمليات تعلم رسمية ومؤسسية 
من ناحية والرغبة في تقديم خدمة للتكيف بفعالية وكفاءة من ناحية أخرى. 

ترجع جذور هذه الأدبيات إلى العمل الكلاسيكىي الذي كتبه ريتشارد داوني 
عند100 4مدطعنظ في العام 1998 بعنوان «التعلم من الصراع» والذي يستنتج 
من خلاله أنه من أجل التعلم من التجربة, يجب أن تمر المؤسسة بدورة كاملة من 
التنشئة الاجتماعية مع إضفاء الطابع المؤسسي عليها حتى تكون الدروس «مقبولة 
على نطاق واسع ومشتركة وتمارس من ناحية الإجراءات الروتينية من قبل أعضاء 
المنظمة بأكملها»””. تضيع دروس الماضي في غياب هذه العملية. يضيف دافيد 
أوكو معك7آ 12714 وروبرت إغنل 1اعصع8 :2056 العمق والتنوع إلى نموذج 
داوني عند القيام بتحليل الأداء الأمريى والبريطاني المعاصر فيما يتعلق بمكافحة 
التمرد”””. ويوضح تشاد سيرينا 565628 0530 كيفية تحسين الجيش الأمريكي 
لقدراته بشكل كبير من خلال إنشاء مثل هذه العملية التعليمية الرسمية على 
المستوى المؤسسي". وأخيراء أوضح أوتول 0”100166 وتالبوت 181506" الطبيعة 
المتكاملة لمختلف عمليات التعلم الرسمية وغير 0 

أما سيرجيو كاتينياني نصهصع2)1) وز1ع562 فإنه يقترح إطارا مفاهيميا يسمح 

بتقييم التعلم على المستوى ال مؤسسي. في كتاب له بعنوان «التعامل مع ال معرفة. 

التعلم التنظيمي في الجيش البريطاني؟»: يحاول كاتينياني أن بميز بين التكييف 
الميداني والتعلم التنظيميء الأمر الذي يؤدي إلى إصلاحات مؤسسية أساسية بشكل 
كبير”. ووفقا له يجب أن تنقل الخبرات الميدانية إلى أعلى مستوى في المؤسسة 
قبل إعادة توجيهها إلى الوحدات عن طريق التدريب والعقيدة وعملية التجميع 
الرسمية والتحليل ونشر هذه العوامل. إذن هذه هي مرحلة إضفاء الطابع المؤسسي 
يقول سيرجيو كاتينياني بأن النهج الحالي للقوات البرية البريطانية ضعيف من 
حيث الطابع المؤسسيء الأمر الذي يؤدي إلى «تجاهل» ما يُتعلّم داخل الوحدات. 
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قد يجبرهم هذا الوضع على التعلم مرة أخرى وفقا لتكلفة الأرباح والخسائر 
ا محتملة. لقد توصل فرانك جحي هوفمان صهد 50 .© علصهء2 إلى استنتاجات 
مماثلة وبطريقة مبسطة”””. 
ويخلص كاتينياني إلى أن أداء القوات البرية البريطانية يعاني عدم وجود نظام 
تعليمي مؤسسي بشكل كامل. ووفقا له فإن 
هذه الدراسة توضح كيف اعتمد أفراد القوات البرية في كثير من 
الأحيان على المشاركة غير الرسمية للمعرفة عبر الشبكات الاجتماعية 
للتغلب على أوجه القصور في النظام المؤسسي. ومع ذلك. ففي حين 
تؤدي هذه العملية غير الرسمية دورا حاسما في تعويض الفجوات 
التنظيمية وفي إنتاج ال معرفةء فإنها لا تؤدي بالضرورة إلى التعلم من 
خلال المؤسسة. فمن دون دمج وإضفاء الطابع المؤسسي على المعرفة 
الجديدة في المؤسسة, فإن هذه المعارف ستفقد بمجرد ترقية الأفراد أو 
انتقالهم أو حتى تفكيك هذه الوحدات7”, 
وفي الوقت الراهن فإن البحث التجريبي يقتصر على بضع حالات. ولذلك فإن 
الإطار الذي اقترحه كاتينياني يمكن أن يعد نظرية بدائية. ومع ذلك, فقد توصل إلى 
افتراض واضح (لكنه يظل قابلا للتشويش) مفاده أنه: كلما كانت عملية التعلم ذات 
طابع مؤسسيء كان أداؤها أفضل. 


التكيف الميداني 

يركز التيار البحثي الثالث على الوحدات المنتشرة في الميدان. ويستند هذا التيار 
إلى الأدبيات الوفيرة قليلة التنظير. وقد أظهرت مجموعة من الأعمال التي أجريت في 
العقد الماضي أن الوحدات التي ينعقد بينها تواصل تعتبر قادرة على التكيف السريع 
في مواجهة الضغوط الإجرائية. وتعتمد هذه الدراسات على المرجع الأسامي لتيموثي 
لوبفر :)مناءآ ترط؛مدة]' الذي يتناول تطور العقيدة التكتيكية للجيش الأماني خلال 
الحرب العاملية الأولى. أما كتاب بروس غودموندسون 205508 تاحص 0010 ععنارظ, 
فإنه يتعرض لتكتيكات تسلل قوات المشاة الأطانية في السنوات الأخيرة من هذا 
الصراع. في حين تعتبر دراسة دافيد زابيي 2266 103710 متخصصة في إصلاحات 
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مدفعية العقيد جورج بروخمولر 2ة1الاصطءعن8 ع601. إن ميشال غويا اعطء841 
8 يتناول في كتابه تكيف الجيش الفرنسي مع ظروف الجبهة الغربية. كما أن 
مايكل دوبلر 12016 31261 يتحدث عن تكيف الجيش الأمريكي في أوروبا 
خلال الفترة من العام 1944 إلى العام 01945©. 

من خلال هذا السياق المعاصر يخرج إلى النور كتاب جيمس روسل بعنوان 
«الابتكار والتحول والحرب» ليوضح أن وحدات الجيش والبحرية المنتشرة في 
غرب العراق شرعت في وضع تكتيكات مبتكرة قبل فترة طويلة من تطوير 
المؤسسات لعقيدة وتدريب متخصص. من جانبها تؤكد جانين دافيدسون 
2212[ ضمن سياق العمل الجماعي الذي يشرف عليه فيليب 
روتمان صصدطغه8 ممذانط2: دور التعلم غير الرسمي والشبكات الاجتماعية في 
هذه العملة220, 

وقد شرع الباحثون في السنوات الأخيرة بالتنظير لهذه ا مجموعة من الأبحاث 
التجريبية. وكان أول من فتح الباب هو كيث بيكل اعكءذ8 ط]ذء؟1 في العام 2000 
مع صدور كتابه بعنوان «التعلم في المريخ». وهو الكتاب الذي يتحدث فيه المؤلف 
عن المؤسسات التي تمتلك عقيدة غير رسمية مكملة للعناصر المؤسسية””. 

يتحدث بيكل عن المؤسسات التي تطوّر من خلال التفاعلات الاجتماعية 
والمراسلات وامكاتبات شبه الرسمية مثل المقالات التي تنشر في المجلات أو الكتب. 
ويخلص إلى تطوير قوات مشاة البحرية الأمريكية للعقيدة غير الرسمية الفعالة 
حول الحروب الصغيرة في فترة ما بين الحربين العالميتينء على الرغم من عدم وجود 
مصالح مؤسسية أو عقيدة رسمية أو تدريب راسخ. 

وينطلق روبرت فولي »701 :1056 من هذا ال مفهوم لكي يتناول في أبحاثه 
تكتيكات المشاة الأطانية خلال الحرب العالمية الأولى. ويصف فولىي بداية عملية 
التعلم والتكيف السريع جدا من جانب الوحدات على الجبهة الغربية. ثم عملية 
نقل هذا العلم بشكل أفقي إلى الوحدات الأخرى من خلال العقائد غير الرسمية 
باستخدام تقارير الخبرة أو التفاعلات الشخصية في أثناء تناوب الوحدات6©9©. ويوضح 
المؤلف بشكل مقنع أن هذا الأمر يؤدي إلى اعتماد العقيدة الدفاعية الجديدة التي 
تتناقض مع الموقف الرسمي بشكل مباشر. 
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كما يحلل فولي خصائص الجيش الأماني الذي سمح باستخدام عملية التكيف 
والتعلم. ولهذا يعزوها إلى عقيدة رسمية ضعيفة ونظام غير رسميء ولكنه منظم 
وذو تجارب وتدريب تضطلع به الوحدات بدلا من السلطة المركزيةء وأيضا وقبل 
كل شيء ثقافة تعلم داخل هيئة الضباطء الأمر الذي يؤدي إلى أن يتسم هؤلاء 
الضباط بالفضول والقدرة التحليلية والرغبة في مناقشة الإصلاحات. 
يقدم ثيو فاريل ملاحظات مماثلة في كتابه الأخير عن القوات البرية البريطانية 
في أفغانستان. حيث يتعرض لقضية انعدام المركزية التنظيمية وللعمليات العقائدية 
وللخبرات الضعيفة من الناحية المؤسسية ولتناوب الأفراد والوحدات ولعدم الاهتمام 
العام بالطابع العقائدي الذي يشجع الوحدات في الميدان على تطوير واستغلال 
الشبكات الاجتماعية غير الرسمية من أجل التعلم والتكيف. ويخلص فاريل إلى 
أن الضعف الذي اتسم به الجانب المؤسسي ذاته سمح للقوات البرية البريطانية 
بالتكيف بطريقة فعالة. 
تتطابق أعمال وليامسون موراي 13/227 «منصةة!176111 حول التكيف 
والفعالية مع فولي وفاريل» خاصة عندما يتحدث عن دور تأهيل وتدريب الضباط 
الذي ينبغي أن ينمي لديهم ثقافة التعلم التي تعلي من شأن قيم التحليل التجريبي 
«وقيم التعطش إلى معرفة الاحتمالات الجديدة». ووفقا له. توجد 
علاقة مباشرة بين استعداد المؤسسات العسكرية وإصرارها على 
إقامة البراهين التجريبية [...] وقدرتها على الاعتراف بالظروف الحالية 
للحرب التي تعتبر الخطوة الأولى نحو التكيف. 
يبدو أن الأدبيات التي تدور حول هذا الموضوع على وشك الوصول 
إلى الكتلة الحرجة اللازمة للقيام بالتطوير النظري المؤسسي والوضعي. 
يبدو أن فولي وفاريل وموراي وضعوا الأسس المفاهيمية لهذا العمل. 
لقد تطورت الأبحاث التي تخص الابتكار بشكل كبير خلال الثلاثين سنة الماضية. 
أما خلال العقود الأولى التي استغرقتها هذه الأبحاث فقد كان التركيز على الابتكار 
في زمن السلم وعلى العوامل المادية (توازن القوى) وعلى السياسات البيروقراطية 
على أعلى مستوى. وخلال فترة التسعينيات من القرن الماضي سعى الباحثون إلى 
مراعاة المنافسات البيروقراطية في الداخل وبين المؤسسات وكذلك تأثير الثقافة. 
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وفي الآونة الأخيرة اشتملت حدود هذه الحقول البحثية تدريجيا على المستويات 
المؤسسية ومستويات الوحدات الميدانية, كما اشتملت أيضا على عملية التكيف في 


ظل الضغوط الإجرائية. 

ويمكن فهم عملية التوسع في هذا الحقل البحثي بشكل أفضل من خلال 
المخطط التالي: 
تصنيف التغيير العسكري 


الابتكار الاستراتيجي 

العلاقات المدنية العسكرية 

التنافس التنظيمي التكيف الاستراتيجي 
الثقافة الاستراتيجية 


السياسة داخل المؤسسات 
الثقافة التنخسمسة 


مه نه 
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ا محور الأفقي لهذا المخطط يتبع فاريل وأدامسكي ومورايء ويميز بين التغييرات 
في زمن السلم وزمن الحرب التي تميل إلى إيجاد شراكة بين العمليات والجهات 
الفاعلة ومختلف التسلسلات الزمنية. أما المحور الرأسي فهو يتبع فاريل وروسل 
وأوسينغا ومميز بين ثلاثة مستويات من الجهات الفاعلة: الدولة والتنظيمات 
العسكرية والوحدات اليدانية. وعادة ما تركز الأبحاث حول ديناميكيات الدولة 
على العوامل المادية والسياسية والثقافية للسياسات الوطنية. أما الأبحاث التي 
تسلط الضوء على الديناميكية التنظيمية. فتتعلق بالعوامل امادية والسياسية 
والثقافية التي تؤثر في سلوك القوات المسلحة. وأخيراء يركز البحث على مستوى 
الوحدات على عوامل الابتكار والتكيف مع التنظيمات التي تضطلع حاليا بعمليات. 
ومن الجدير بالذكر أن المحور الرأسي يعد أيضا ظاهرة تدل على أن التغيير العسكري 
يشتمل على أكثر من مستوى وأكثر من جهة وسيطة فيما بينهم. 

من خلال المقاربة بين ا محورين يمكن التطرق إلى هذا المجال البحثي الكبير. 
فعلى المستوى التجريبي يعتبر تحديد مشهد معين يتعلق بالتغيير العسكري 
في المخطط دليلا على الديناميكيات التي يحتمل أن تؤدي دورا مهما. وبالتالي 
فإن ديناميكيات التغيير الموجودة في الزاوية العليا اليسرى من المخطط تنطوي 
على ابتكارات في زمن السلم على مستوى الدولة. وقد تكون مختلفة تماما عن 
ا مستوى الأسفل الأيمنء الأمر الذي ينطوي على التكيف في زمن الحرب بواسطة 
الوحدات الليدانية. 

بدأ هذا الحقل البحثي في الثمانينيات من خلال أعمال بوزن في الزاوية العليا 
اليسرى من المخطط. وخلال التسعينيات انتقل المجال البحثي إلى الأسفل وإلى 
المستوى المؤسسي. وخلال العقد الماضي انتقل الحقل البحثي مرة أخرى إلى اليمين 
وبقوة. الأمر الذي جعل التكيف في زمن الحرب على ال مستوى المؤسسي وفي الميدان 
هو المجال البحثي الواعد. ومع ذلكء كما يشير هذا النقاش في المجملء فلايزال 
هناك الكثير من الأعمال التي يتعين الاضطلاع بها بخصوص هذه المواضيع ولاسيما 
في المجال النظري. 

ومع ذلكء يشير هذا ا لمخطط أيضا إلى موضع وجود الحدود الجديدة للحقل 
البحثي. حيث حدد ثيو فاريل الزاوية اليمنى للدلالة على التكيف الاستراتيجي في 
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زمن الحرب وكمجال بحثي غير متطور. ويبدو أن الخبرة الحديثة والأعمال التجريبية 
تؤكد أهمية التكيف الاستراتيجي. أما عن اللمجال المحتمل الآخرء والذي يقع في 
الزاوية اليسرى السفلى, فيتعلق بالابتكارات التي تضطلع بها الوحدات اطيدانية 
في زمن السلم. غير أن العديد من الباحثين يشككون في وجود مثل هذه الظواهر. 


مسارات مستقبلية 

يشير الفصل السابق إلى وجوب استمرار الازدهار في هذا الحقل البحثي خلال 
السنوات المقبلة. ففي حين تبقى القضايا المهمة من دون حلء لاتزال مجالات 
تجريبية واسعة لم تكتشّف بعد. ومن هنا يرغب اللمؤلف في التأكيد على ثلاثة 
أهداف تتعلق بالبحث المستقبلي. 


الديناميكيات السياسية للتكيف 

تركز الأدبيات المتعلقة بالتكيف - لاسيما على مستوى التنظيمات والوحدات - 
في الوقت الراهن, على القضايا التكنوقراطية مثل نظم التغذية الراجعة أو محتوى 
العقائد والتدريبات الرسمية. هذه هي الاهتمامات الرئيسية ذات الصلة بمموضوع 
التكيف. ومع ذلك يبدو أن تطور الأبحاث في الثلاثين سنة الماضية يوحي بحركة 
مادية نحو السياسة والثقافة. من الجدير بالملاحظة أن الكثيرين يعتقدون أن 
الوحدات الميدانية تتعلق بتنظيمات تقنية خالصة وغير سياسية ومن دون ثقافة 
خاصة. ومع ذلك يعرف أي شخص مهتم بهذا الموضوع أن هناك داتما مجموعة 
متنوعة من وجهات النظر التي غالبا ما تكون تنافسية وتعمل من خلال التأثير في 
اتجاه العمليات. غير أن هذا المُجال السياسي الجزثي لايزال غير مستغل تماما. 


ما وراء العالم الأنغلوسكسوني 

بسبب إمكانية توضيح هذا الأمر من خلال عدد من المراجع الفرعية فقطء 
لاتزال الأدبيات التي تتناول هذا المجال متمحورة حول العام الأنغلوسكسوني؛ على 
الرغم من تزايد أعداد الباحثين في المجتمعات الأخرى. ولعل هذا النقص في التنوع 
بالإضافة إلى ضيق الأفق الذي يعرضه لنا العام الأنغلوسكسونيء يعد من دون أدنى 
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الاررخار وازنخيف 


شك إحدى نقاط الضعف المعرفية الرئيسية في مجال البحث في الوقت الحاضر. 
بيد أنه توجد نظريات متكاملة تدور حول عينة صغيرة من الأفراد تهدف إلى تحليل 
جزء صغير من هذا العام التجريبي. لذلك. هناك حاجة ملحة لعرض مزيد من هذا 
التنوع. 


ما وراء الدول 

كما هي الحال في مجمل مجالات الدراسات الأمنية والدراسات الاستراتيجية 
تركز الأبحاث التي أجريت حتى الآن على الدولة ومؤسساتها العسكرية. 

يتعلق الأمر بنقطة ضعف مرتبطة بالوقت الذي تظهر فيه الجهات الفاعلة 
السياسية غير الحكومية, أو التي تجمع بين ما هو حكومي وغير حكوميء قدرتها 
المتزايدة على استخدام القوة لأغراض سياسية. وهذا يعني إمكانية شن الحروب. 
وتركز بعض الأعمال الحديثة على الابتكار والتكيف داخل التنظيمات المتمردة 
والإرهابية”. وتتسم أغلبية هذه الأعمال بالقوة وتعمل على توفير الأساس الآمن 
للأبحاث المستقبلية: غير أنها لاتزال تعتمد على الإطار التقليدي الذي تضعه الدولة 
من قبل. وبالإضافة إلى ذلكء ينبغي التنبيه على ظهور الجهات الفاعلة العسكرية 
الهجينة التي تتكون من الحركات السياسية العسكرية والتي تتمتع بوظائف في 
الدولة. ومن الشبكات الإجرامية, وأيضا من الأنظمة القانئمة على الجهات الفاعلة 
العسكرية الإجرامية أو الخاصة. كل هذا يوحي أن هناك تنوعا في السلوكيات قد 
يكون أكبر بكثير مما هو عليه بشكل عام””. 
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ممارسة الاستراتيجية : 
تطور المناقشات حول التفكير 
الاسترائيجي 


جوزيف هيتروتين تامعمع27 طبرعده[ 


لقد مر التفكير الامتراتيجي ممناقشات 

عديدة تشكل الإطار الأساسي للقضايا العلمية 

والعسكرية والتقنية والأخلاقية ا معاصرة, والتي 

تحدث بصور متكررة ومختلفة. ويمكن وضع 

تفسير لهذا التكرار المستمر من خلال عملية 

التناص المهمة التي تثري مجال الدراسات 

ظ الاستراتيجية وأيضا من خلال طبيعة الاستراتيجية 

دلا تتوقف الحرب أبدا عن تذكير 

القادة والمنظرين الاستراتيجيين بأنه نفسها. وقد لا تتساهمل هضهصذه الطبيعة 

إذا كان خيالهم الاستراتيجي خصياء ١‏ 0001 . د علد 

فيجب أن يظل خاضعا للواقع: كما أنه الاستراتيجية قِ وسضخ إجابات محذددة لإشكالية 
على الرغم من بزوغ بعض اللحاولات 0 8 007 5 ملعاء 

العقلانية فلايزال هذا الخيال يعبر عن ما تتعلق بطبيعتها «الفنية»» قيد التنفيذ. ومع 

فوض مركبة» ذلك تستمر هذه المناقشات وتتجدد بانتظام 
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مدهش كلما ظهرت حالات طارئة جديدة. في هذا الإطار. وحيث إن التاريخ يتشابه 
كثيرا وقد لا يعيد نفسه. فلا يمكن اعتبار استخدام الاستراتيجية «ككتاب للطبخ» 
ولكن «كمجموعة من الأدوات». ومن ثم فالغرض من هذا الفصل. من هذا المنطلق, 
يتمثل في إظهار أن الخيارات الاستراتيجية التي ؤضعت لا يمكنء تحت أي ظرف 
من الظروفء أن تعمل على تكثيف المستويات المفاهيمية الناتجة عن الاستراتيجية 
النظرية. في هذه الحالة. يتعلق الأمر بمتابعة حديث إي موران هنئره24 .5 عن 
استبدال نموذج التخفيض/ الانفصال/ أحادي الأبعاد بنموذج التمييز/ الوصل. حيث 
يسمح هذا النموذج «بالتمييز من دون فصل وبالشراكة من دون تحديد أو تخفيض». 
يجب استبدال شبكات القراءة الثنائية من النوع «الداخلي أو الخارجي» «التعاوني أو 
التنافسي» بمصفوفات حيث يحل حرف العطف «الواو» محل «أو»". 

من المؤكد أن محدودية توافر الوسائل تجعل من الاستراتيجية مجالا للعمل 
العقلي حيث لا يمكن أن يحدها إلا قدرة القادة على الابتكار وإيجاد منظومة 
جديدة من الأدوات التي توفرها النظرية. في هذا الإطار لا يمكن التحكم في 
الاستخدام الأنسب للمجموعة الأدوات الاستراتيجية إلا من خلال المستويين 
المفاهيميين عند كلاوزفيتز”. المستوى الأول يراد به مفهوم «الاستكشاف» الذي 
يجعل تبني موقف معين بطريقة شاملة أمرا ممكناء مما يتيح أيضا استيعاب جميع 
التفاصيل". والمستوى الثاني يراد به «العبقرية» أي الموهبة التي تسمح بتبني وضع 
إجابة ملائمة للحالة المتصورة". إن صعوبة هذه الثنائية «المراقبة/ الفعل» تكمن 
في المضمون الهجين الذي يعد. في الوقت نفسه. ثمرة تدريب وخبرة الضابط وأيضا 
نتيجة للبنية التقنية التي تمزج بين أجهزة الاستشعار والاستخبارات والتحليلات. 
إن وقوع إشكالية: على المستوى التكتيكي مثلاء سيكون هو الأكثر تأثيرا في ا مستوى 
الاستراتيجي عندما تصبح جميع القوات قادرة على أن تكون في موضع الاستعداد. 
وعليه يجب أن يؤخذ علم الاجتماع في الاعتبار عند التعامل مع القوات. 


القيادة والسيطرة والتصرف 
من هذا ا منطلق» ربما كانت أهم مساهمة أساسية قدمها جون بويد 8071 صطه[ 
بوصفه طيارا مقاتلا أنه طؤر. من بين أمور أخرىء نظرية استعدادات القوات التي 
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تركز على المناورة ولكنء. يضاف إلى ذلكء تركيز هذه القوات على عملية تصور/ تمثيل 
حالة معينة. عند تفسير هذه النظرية «بحلقة 001(4» (المراقبة والاتجاه 
والقرار والفعل) يمكن تسليط الضوءء. من خلال مفاهيم غودل 66061 أو قوانين 
الديناميكا الحرارية» على هذه المراحل المعقدة التي تُوظف بشكل جيد. تسمح 
«حلقة 0014» بعمل دراسة تبعا للمنهج المقارن أو بطريقة هندسية لسلوكيات 
البعض أو البعض الآخر عند اتخاذ القرار وذلك بغرض تحسين أفعالهم©. تستمر 
أعمال بويد في التفكير في عملية القيادة والسيطرة التي تتصف بأنها محاولة 
لتضافر الجهود والتصورات والتي تتطلب التنسيق بين المبادرات التي تقدمها 
الوحدات المختلفة - التي تتسم بمركزية في التفكير - والرؤى المشتركة بينهم'”. 
انطلاقا من هذه النظريةء. يجدد بويد النقاش حول مدارس القيادة ويؤكد المزايا 
الناجمة عن هذه القيادة من خلال التركيز على ثنائية الهدف/ ال مهمة ( تكتيكات 
المهمة علناكلة56ع 2 كدحة) التي تتمحور حول مبادرات الكيانات التابعة والتي 
يممكن مقارنتها بالقيادة من خلال الخطة الأكثر جمودا والتي تسمح بتنسيق 
القوات بشكل أفضلء ومن ثم بجعلها أكثر فعالية - مع العلم أن هناك مجموعة 
من الفروق الدقيقة بين هذه الثنائيات المثالية2, 
إن النقاش الدائر حول الشكل الأكثر فاعلية للقيادة يعتبر الأكثر تعقيدا من أن 
يعكس أيضا التوجهات الوطنية» كما أن وظيفة القيادة/ المراقبة تعتبر جزءا لا يتجزأ 
من الثقافات الاستراتيجية/ الحربية”. 
ومع ذلك عندما يكون منطلق هذه الثقافات علاقة توجهات أكثر من كونها 
علاقة محددات. فيمكن لها حينئذ أن تتمتع بمرونة معينة ناتجة عن تأثيرات 
ممارسات معينة أو نتيجة لثقل الجهات الفاعلة التي تتمكن من التأثير بشكل 
سلبيء ولكن في العمقء على الجهات الفاعلة الأخرى الضعيفة جدا. وهكذاء في 
الحالة الفرنسية» فإن المبادرة والقيادة وفقا للغرض منها تعتبر من الناحية التقليدية 
علامة على ثقافة الحربء ولكنهما تضمحلان شيئا فشيئا تحت التأثير العقائدي 
الأمريكي. وهو الأمر الواضح في صياغة أدلة حلف الناتو”". بالتالي تعد الممارسة 
الاستراتيجية ككائن ديناميي خاضع تتأثيرات مختلفة خارجية وداخلية. وهكذا 
تتضمن مرحلة البناء الاستراتيجي عرض مجموعة من الردود على المناقشات التي 
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تحدث في الوقت الذي تحدده مجموعة من العوامل الداخلية كما هو الوضع في 
الحالات الطارئة نفسها. بهذا المعنى ليست ثمة إجابة قاطعة ونهائية لسؤال معين, 
مما أن الاستراتيجية والمناقشات التي تدور في فلكهاء مثل النزاعات. ترجع بشكل 
جوهري إلى ما هو غير خطي وإلى الإمكانيات غير العقلانية. 

وهكذاء ولأن كلاوزفيتز يعتبر في مقدمة من يأخذ بعين اليقين عدم الخطية, 
كما يقول آلان بيرشين «عطءرعتز8 «دالة» فإنه يركز في استدلاله على عدم اليقين 
وشح وغموض المعلومات الحربية والاحتكاكات, وأيضا العواطف التي لدينا كما 
هي الحال لدى الخصم””"'". بهذا المعنى سيكون من الطبيعي بالنسبة إليه بوصفه 
مفكرا في مرحلة ما بعد الحداثة أن يسعى إلى التعامل مع الظاهرة بطريقة 
علمية مع توضيح حدود هذه الظاهرة وطريقة فهمها. ومع ذلك فإن هناك 
محاولة للتغلب على هذه المشاكل بالتعامل معها بعقلانية وبشكل دائم. يمكن في 
خضم النقاش الذي دار في التسعينيات حول الثورة في الشؤون العسكرية. حيث 
كانت مراحل التحول التي تراقب عن طريق الجيوش الغربية تعتبر من قبيل 
اممارسة العملية المستمرة» التطرق إلى مفهوم اليقين والفعالية المطلقة, الفائقة 
تقريباء لتعهدات القوة العسكرية. 

ولكن إذا كانت الجيوش الغربية تبحث عن التخلص من «شح وغموض 
ا معلومات الحربية2”» أو الحد من الاحتكاك”" أو التأثيرات المعقدة التي يمكن 
للهجمات الجوية التحكم فيها من خلال مفاهيم العمليات القائمة على التأثير التي 
تعمل على تعديل سلوك الخصم”'", فإن النتائج المختلفة لهذه المناقشة لا تقود إلى 
ا مغامرة بشن حرب بعد كلاوزفيتز تؤدي إلى نتيجة استراتيجية مناسبة. 

لا تتوقف الحرب أبدا عن تذكير القادة والمنظرين الاستراتيجيين بأنه إذا كان 
خيالهم الاستراتيجي خصباء فيجب أن يظل خاضعا للواقع» كما أنه على الرغم من 
بزوغ بعض المحاولات العقلانية فلايزال هذا الخيال يعبر عن «فوضى مركبة9"» - . 
أو أنه ربما يدل على حسن الطالع”*". ولكن في حال وجود ضرورة طراعاة عدم 
الخطية وانعدام اليقين واللاعقلانية» فهل يعني ذلك أنه لا يمكن استخلاص أي 
مبادئ من المكتبة الاستراتيجية التي ذكرها بوارييه :16:ذه2؟ ألا يممكن أن نستخلص 
المعنى العميق من حروب ومعارك الألف عام بعيدا عن مجرد حاجة أحد الضباط 
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بالتظاهر بأن لديه «حسا فنيا» تعبيرا عن وجود عبقرية أو ثمرة ناتجة عن وجهة 
نظر؟ من هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أن عملية بناء أدوات استراتيجية نظرية 
تعد انعكاسا للبحث عن العقلانية التي لا يمكن تجاهل قيودها الجوهرية. وخير 
مثال على ذلك الأمر يمكن أن يتعلق بمبادئ الحرب. فكما يقول هيرفي كوتو - بيغارى 
عأعدع 0011211-86 116276 يمكن ملاحظة حدوث إشكاليات بطرائق متعددة. من 
ناحية يمكن للمرء أن يلاحظ بالتأكيد حجم المبادئ التي تضاعفت بسبب اللمؤلفين 
وبسبب العقائد الوطنية - اثني عشر مبدأ - من دون أن نأخذ في الحسبان «المبادئ 
العملية» ذات الطابع التكتيكي (أي المفهوم الذي تستخدمه الولايات المتحدة 
الأمريكية, على سبيل اللثال)7", ولا المبادئ الخاصة بقوات معينة*". بينما لا يسعى 
مؤلفون آخرون إلا إلى التعرض طبدأ واحد. في حين أن انتشار هذه اللبادئ لا يدل 
على المكون الأمثل الذي يجب تبنيه عند حدوث كل صراع. كما أن الاختزال إلى مبدأ 
واحد يعتبر أمرا عاما لا يساعد على فهم العمليات ولا على تنظيمها بشكل أفضل. 

من ناحية أخرى ليس من الممكن تطبيق مبادئ الحرب بشكل كامل 
بطريقة منهجية. ومن ثم لن نأخذ سوى هذا المثال فقط حيث يكون حشد 
القوات مرغوبا فيه في حالة القتال الهجومي المنتظم: أو عندما يمنع الحشد 
نفسه في معظم الأحيان في حالة الاستراتيجية غير المنتظمة؛ لأنه يضع القوات 
التي تستخدمه في خطر كبير. وفي أثناء القتال البحري يكون هذا الحشد ضمن 
العوامل الدفاعية غير الهجومية. لأنه يسمح بالتنسيق بين تشكيلة القدرات 
الخاصة بالسفن. وبالمثلء في حالة الاستراتيجية الجوية» يُستبدل حشد القوات 
بعامل تأثيري آخر كإطلاق النار على مسافة آمنة للفصل بين مسار الطائرات 
ومسار القوات. ويشير مفهوم العمليات الموازية - في وقت واحد - إلى انتشار 
جميع القوات الموجودة ضمن العمليات المختلفة أكثر من عملية حشد هذه 
القوات. وهذا من دون الأخذ في الاعتبار أن حشد القوات يمكن أن يصطدم بما 
يبذل من جهد من الناحية الاقتصادية. هناك مثال آخر لنسبية المبادئ يتعلق 
بوحدة القيادة - حيث تتطلب كل مهمة وجود قائد واحد لتقليل الاحتكاك - 
ويمكن إعادة النظر فيها بسبب تعقيد عمليات التحالف وتعدد التداخل بين 
العناصر المدنية والعسكرية. وكذلك الإدارة التفصيلية للعمليات. 
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يضاف إلى ذلك. خضوع بعض اللبادئ لشكوك تتعلق بقيمتها: هل هي 
«مبادئ» أم أنها تعبر عن «شروط وجودية»؟ هكذا يرى فولر 81162 أن الأمر 
يتعلق بمبدأ توجيهي - مؤهل ي يعبر عن مبدأ الهدف في الجيش الأمريكي - باعتباره 
المبدأ الأول الذي يفوق كل شيء ويبدو أن له أهمية كبرى. ومع ذلك يمكن للمرء 
أيضا أن يستنتج أن مفهوم الهدف في حد ذاته لا يندرج ضمن الإطار المبدثي الذي 
يرجع إلى ممارسة الحربء ولكنه يندرج ضمن حتمية التصديق على التنفيذ وعلى 
الشرط الأول للالتزام, وكذلك على مستوى أعلى من «اللبدأ» في حد ذاته. وفي الواقع, 
وبغض النظر عن القوة المتوافرة» فإنه ليس ممكنا الوصول إلى هدف غير موجود. 
وفيما قد تبدو القضية أكادممية بحتة, فإن عدم تصورها ستكون له عواقب وخيمة. 
ويعتمد تخصيص الهدف من الحربء وأيضا أهداف الحربء على تحديد أفضل 
أنماط الفعل وعلى تعبئة الموارد الضرورية؛ على الرغم من وجود الحماية اللازمة 
لمواجهة احتمال تغيير المهمة العسكرية أو عند حدوث تشتيت للجهود”". 
إن هذا الأمر بمثل القضية الراهنة الأكثر أهمية: والتي تتعرض لصراعات تتميز 
بتراكم الرهانات وأنماط الفعلء وبتداخل التحالفات التي تكون لأعضائها مصالح 
متباعدة في بعض الأحيان أيضا. 
هذا السؤال الذي يتعلق بالمبدأ الهدف يمكن أيضا أن يُطبَّق على ما يصفه هيرفي 
كوتو - بيجاري بالمبدأ الناشط”". ويفترض هذا المبدأ الأخير في القوة, التي تواجه 
حالة طوارئ معينة. أن تتجنب حالة اللافعلء تفاديا لجعل المبادرة تصب في مصلحة 
الخصم وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المعنويات. ويمكن القول إنه 
إذا كانت حالة اللافعل هي نتيجة للتردد. فقد ينشأ ذلك أيضا عن البنية الخاصة 
بطرائق صنع القرار الوطنية» وهو ما يؤدي إلى أن يصبح الوضع غير موات للتدخل 
بشكل كبير. وبشكل عرضيء يمكن طرح مسألة الإطار الزمني لإدارة الحرب - «لا 
تتدخل» أو «أن تتدخل في أقرب وقت ممكن» هل يعد هذا الأمر رهنا بالكفاءة 
الاستراتيجية؟ - في الحقيقة إن هذا الحقل لايزال يعاني قصورا نسبيا من ناحية 
الدراسة: حيث لا توجد نظرية موحدة تتعلق بالزمن في أثناء الحرب””". ومع ذلك 
هل يعد «المبدأ الناشط» مبدأ للحرب أو شرطا للوجود الاستراتيجي للوحدة: مثلما 
أن المبدأ الهدف هو شرط لفعل هذه الوحدة؟ وبالمثل كيف يمكن ترسيم الخط 
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الفاصل بين النشاطء المعقول من الناحية الاستراتيجية. ومفهوم النشاطية الذي 
تكون عواقبه بالنسبة إلى القوات وكذلك إلى الاستراتيجيات الوطنية ضارة؟ 

من جهة أخرى فإن ما يمكن أن تكون له قيمة من حيث الإرادة العقلانية 
والبنية المتأصلة في الفن الغربي المتعلق بالحرب يعتبر أيضا أمرا جيدا في نظر صن 
زي 21 سداة: الذي أثبت ت نجاحه من خلال بساطة التوصيات التي تقتصر على ثلاث 
عشرة مادة والتي تستحق أن يُنظر إليها بشكل كبير, 00 
المنظرين الاستراتيجيين الذين يعاد نشر أعمالهم على المستوى العالمي. إن دعوة 
صن زي بلعرفة خطط وتحالفات العدو - بما تتضمنه من جميع المناقشات التي 
تدور حول الاستخبارات» أو ما يتعلق بعامل (الذكاء والمراقبة والمعرفة) - ومن ثم 
استغلاله بعد ذلك يعتبر أمرا جيدا بالتأكيد. ولكن ربما يصطدم بمبدأ أساسي: يتعلق 
بالسلامة. وبهذا المعنى ليس من الممكن تقييم المبادئ من حيث التطبيق إلا من 
خلال حوار ثابت يربط فيما بينهاء الأمر الذي يعمل على تغذية النقاشات التي 
لا يمكن أن تنتهي إلى شيء مقطوع بشأنه. وهنا مرة أخرىء. لا يتعلق الأمر كثيرا 
با مواصفات القابلة للتطبيق فورا ولا بالتوصيات التي يمكن أن يكون تطبيقها متغيرا: 
إن الأداة مفيدة للصانع؛ ولكنها لا تحدد هويته. ومن هنا نستطيع القول إن تقدير 
الأدوات المستخدمة يكشف عن طبيعة القادة الرئيسيين. أيضاء وفي نهاية المطاف. 
تكمن قيمة هذه المبادئ وغيرها من التوصيات بشكل متناقض في درجة النسبية 
الخاصة بها حيث يمكن ملاحظة أنه حينما تتوقف محاولات الاستدلال العلمي 
بالبحث عن استخدام مبادئ المنظرين الاستراتيجيينء يبدأ فن القادة الاستراتيجيين. 


الفعل المتوقف نتيجة للمتناقضات 
وبصرف النظر عن نسبية القوة التي يمكن أن نعتبرها الأساس في الفعل 
الاستراتيجي» فإن الاستراتيجية - واطناقشات التي تصاحبها - ممكن التعبير عنها من 
خلال إدراجها ضمن المجالات الفرعية التي يظهر على الأرجح أنها متناقضة. وهكذاء 
يعرّف أندر ي بوفر 8621155 40016 سلسلة من الأفرع الاستراتيجية المتناقضة التي 
تسمح بوضع خرائط لأنماط الفعل: التعارض بين الاستراتيجية التقليدية والاستراتيجية 
البديلةء والحرب الشاملة والحرب المحدودة: والإبادة والإهلاك (الاستنزاف). 
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والتدمير والحظرء والفعل المباشر والفعل غير المباشر, والهجوم والدفاع*. من هذا 
المنطلقء يحدد بوفر شروط المناقشات التي لاتزال تفرعاتها تناقش إلى اليوم. 

إن المناقشات التي تدور حول «مكافحة التمرد» (00111) أو مستقبل الحرب 
النظامية أو هيكلة القوة التي يجب تبنيها لا يمكن إلا أن تعتبر عملية إضفاء للطابع 
المادي على ما يبدو أنه تعارض بين المفهوم التقليدي أو البديل الذي يشتمل أنواعا . 
مختلفة من الحرب غير النظامية”©. وبالمثل يبدو أن النقاش الحيوي في السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين حول القيم التي تتعلق بالهجوم والدفاع - وامرتبط 
جزئيا بالنقاشات التي تتعرض للاستراتيجيات البديلة - قد أصابه الفتور على الرغم 
من أنه يتطلع إلى أن يكون له دور في مجال التحليلات السيبرانية الاستراتيجية التي 
تسبب التباسا عند الرغبة في التمييز التقليدي بين الهجوم والدفاع. فهناك مناقشات 
تتعلق بالدفاعات المضادة للصواريخ الإقليمية تظهر أيضا على السطح من دون 
أي قيود. أما عن الحرب السيبرانية فهي تتضمن نقاشات تدور حول حظر وتدمير 
القوات. الأمر الذي يمكن تأكيده في مجال الاستراتيجية البحرية والجوية”“», بل إن 
هذا الأمر يتعلق أحيانا بالهوية الثقافية للقوات الجوية. لقد كانت هذه النقاشات 
مفعمة بالحيوية بشكل خاص خلال اعتماد عقيدة الحرب الأمريكية التي تمزج بين 
القوات الجوية والقوات البرية (©82:1 4صه.آءنة) في العام 1982 . 

تدخل قضية الارتباط المباشر أو غير المباشر في صميم الأعمال ذات الصلة 

باستراتيجيات التحالف والائتلاف التي تطورت إلى حد كبير بفضل الأعمال التي 
تناولت الأسلوب غير المباشر لليدل هارت”* 83:6 110011 خاصة من خلال 
إشكالية الحرب بالوكالة - أو من خلال أولئك الذين يتعاملون مع الحرب المركبة 
(عمواعة؟؟ 060 تناومصصتتنامء). هذه «الثنائية» المتعلقة بالحرب بالوكالة والحرب 
المركبة تخص القوات النظامية ذات الموارد التقنية المتقدمة التي تشتمل على أعداد 
قليلة» وأيضا القوات المحلية (النظامية أو غير النظامية) التي توفر أعدادا من 
المقاتلين - والتي تعمل على وضع صورة جديدة لاقتصاد القوات”". 

يسمح هذا الجانب البنيوي بوضع حلولء لاسيما عند وقوع صراعات مكافحة 
التمرد, لمسألة دقيقة تتعلق بعدم التماثل بين القوات ذات الأهداف غير المحدودة 
وبين القوات الغربية التي غالبا ما تكون أهدافها محدودة والتي تشكل أيضا ظاهرة 
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جديدة تتكرر من خلال النقاش الدائر حول الحرب الشاملة والحرب اللحدودة9©. 
وأخيرا تتكرر مسألة المعارضة بين الإبادة والاستنزاف بشكل دوري خلال المناقشات. 
هذه هي الحال بالتأكيد بعد أحداث 11 سبتمبر وما يتعلق بالتزامات الحروب غير 
النظامية التي تراهن على استنزاف الخصوم الحاليين» وقد تعتبر هذه هي الحال 
أيضا في أثناء القتال التقليدي. إن مفهوم الاستنزاف في حد ذاته لايزال يُفَهُم بشكل 
أساسي على أنه مجرد عملية تسبب الإرهاق المتبادل في أثناء المعركة. بينما يكون 
الأمر أكثر تعقيدا عند الإشارة إلى التدهور المحتمل على المدى البعيد للقدرات 
المادية أو المعنوية للعدو”". ومن ثم يمكن أن يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الحظر. 

ولذلك يعد التصنيف الذي قدمه بوفر مفيدا باستمرارء ولكن يجب أن يكون 
التصنيف مفهوما من أجل استخلاص كل الآثار الاستدلالية بطريقة منهجية من 
ناحيتين: الأولى أن كل ثنائية تتفاعل بطريقة متبادلة مع ما يماثلها: ومن ثم يمكن 
العمل مع القوة التابعة لحرب العصابات في الحالة «البديلة» أو الحالة «الدفاعية» 
مع الاعتماد على مفهوم الاستنزاف والتدمير (عبر الهجمات على وحدات للعدو). 
وأيضا من خلال القتال بطريقة مباشرة. ولكنء من ناحية أخرىء تعد الحرب مسألة 
جدلية حيث لا يتعلق الأمر بوضع تصنيف استراتيجي لأحد الأطراف الفاعلة طبقا 
لغرض ما قد يتنافر وقد لا يتجاذب. بيد أنه توجد أعداد قليلة من الاستراتيجيات 
التي تركز بصفة خاصة على قضية الحظر كما هي الحال عند باب 6م22 فيما 
يتعلق بالاستراتيجية الجوية. حيث لا يمكن الاستغناء عن مفهوم «الإكراه عن طريق 
الحظر» من دون تدمير القدرات التكتيكية للأعداءء على سبيل المثالء أو في حالة 
الوضع الدفاعي. فإذا كان باستطاعة كلاوزفيتز أن يصنع من هذا المفهوم النموذج 
الأمثل للحرب. فسوف يحدث ذلك من خلال علاقة الهجوم المضاد المحتمل: قد 
يتعلق الأمر بقضية الحماية والاقتصاد إلى حين أن يُنتّهك العدو وتلحق به الهزيمة 
بسرعة. أيضا يوصي جوميني 1هندم10» على الرغم من أنه يفضل الجانب الهجومي. 
بالتوازن بين الناحيتين الهجومية والدفاعية. في نهاية الأمر ومن خلال النهج التقريبي 
نجد أنه من الضروري تقييم مضامين هذه المفاهيم المختلفة: فالاستراتيجية تعد 
عملية تفاعلية مشتركة ومستمرة مع بيئة الصراعء في حين تختفي أنماط الفعلء من 
هذا المنطلقء بين ثنايا المتناقضات العديدة عند بوفر. 
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وبعيدا عن وضع تصنيف لهذه المتناقضات التي ذكرت» توجد تصنيفات 
أخرى واضحة ومتداخلة ضمن «النظام الاستراتيجي». ويمكن أن ينطبق هذا 
الأمر بشكل كبير على التناقض بين مفهومي الراوغة والقوة. ولأن هناك موروثات 
من الفكر الإغريقي. حيث يمكن لهذا التناقض أن بميز في البداية بين أسلوبين 
استراتيجيين وما يصاحبهما من أضرارء فمن الممكن النظر إلى نطاقين متوازيين 
للفعل بحيث يتعلق الأمر بوضع عامل مشترك بينهما. وحيث إن هناك خلفية 
رمزية ضمن ال موروث الآقٍ من القائد أوديسيوس 171556 والقائد آخيل ع1لنطعشف 
فإن هذا التناقض يُظهر إلى أي مدى تعمل القوة الغاشمة على الحد من مخاطرة 
الغطرسة. بينما تقدم ال مراوغة جانب الضرر الناتج عن التضحية على المدى 
الطويل بالآلية ذاتها التي تجعلها تعمل. أيضاء ولأن هذا التناقض يوضح الطابع 
الأخلاقي للاستراتيجية» فإن المراوغة تدخل ضمن إطار الخديعة التي يمكن في 
بعض الأحيان الثناء عليها كأحد الفنونء وفي أحيان أخرى يمكن أن تقع في الوسط 
بين الثناء والذم. ويمكن النظر من خلال هذا الأمر إلى التطورات التي تلت 
ا مناقشات الميكيافيلية, وأيضا إلى تلك التي وضعها ماكس فيبر :©1165 3/12 من 
أجل التمييز بين أخلاقيات المسؤولية وأخلاق الاعتقاد. من الناحية التاريخية فإن 
اللجوء إلى المراوغة أصبح محدودا إلى درجة كبيرة منذ ظهور الجيوش الجرارة 
وكذلك منذ أصبح التركيز منصبا على القوة. أما على ا مستوى الاستراتيجي فيشتمل 
هذا التناقض في العلاقة بين الأسد والثعلب في جزء منه على التناقض بين النهج 
ا مباشر والنهج غير المباشر. والحقيقة أن هذين الأمرين ساداء على الأقل في أوروباء 
حتى القرن الثامن عشر الميلادي. على الرغم مما حدث لهما من تطورات على 
المستوى السياسي الوطنيء. وأيضا ضمن الأعمال التي تتعلق ممفاهيم حرب 
ا معلومات. من جانب آخر قد لا يكون هناك تناقض تام وبشكل مطلق. 

وهناك تصنيف آخر له علاقة بالتناقض وضعه الأدميرال جوزيف سي. ويلي 
18911 .ب طمءو0ز[ ويتناول أنماط الفعل المتعاقبة والتراكمية والتي تأخذ بعين 
الاعتبار المدلولات الحركية المجردة للانتشار الاستراتيجي7”. 

من خلال هذا النمط التعاقبي تأتي المراحل الواحدة تلو الأخرى بطريقة خطية 
بحيث تتعاقب نتائجها بشكل منتظمء في حين تحدث العمليات التراكمية بشكل 
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فوري بحيث تنتج عنها تأثيرات ذات طابع ثابت إلى حد ما. فعندما يقدم ويلي 
تحليله لحملة المحيط الهادئ انطلاقا من هذه الرؤية فإنه يستطيعء من خلال ذلك, 
فهم العوائق الموجودة بين أنماط الحرب النظامية وغير النظامية؛ سواء تعلق الأمر 
بالحالة في أفغانستان أو في العراق. من هذا المنطلق يمكن وضع تفسير لمكافحة 
التمرد «التي ترتكز على الشعوب» كمحاولة: بالنسبة إلى الجيوش الغربية» لإعادة 
الحديث عن الوضع التراكمي - بحيث يكون الوضع على ال مستوى نفسه الذي يكون 
عليه الخصوم - ولأن هذه الجيوش تعمل بطريقة تعاقبية بشكل عام. 

من الواضح إذن أن منظومة «إعادة التماثل» لهذه الجيوش في مواجهة الأفراد 
غير النظاميين من الأفغان أو من العراقيين لا يمكن أن تحدث من خلال التعبئة 
ا منفردة لهذه ال منظومة. بيد أنه من الممكن اعتبارها جديرة بإلزام مستخدميها 
بالخروج من ذلك الإطار التكتيكي المتشدد. ومن ثم تصبح هناك ضرورة للأخذ 
بعين الاعتبار مفهوم النتائج وما يتعلق بها من نظرية. لا يممكن وضع تلخيص لهذه 
النظرية ضمن مقاييس مجردة فقط (كالأطنان الهائلة من الأسلحة المستخدمة 
وعدد الوحدات التي دُمْرت... إلخ)؛ غير أنه يمكن الحديث عن السياسة من الناحية 
الوجودية على اعتبار أنها غير خاضعة لتقييم محدد. 

التصنيف الثالث المرتبط بقضية التناقض يوضح المناقشات الحالية ويشتمل 
على الاستراتيجيات ذات البعدين الإيجابي والسلبي من حيث البحث عن إمكانيات 
الاكتساب أو الحظر على التواليء على الرغم من استخدام مصطلحات غير معيارية. 
إن الغزو الإقليمي له أهداف إيجابية: في حين يمكن أن تكون له عواقب سلبية 
بحيث تحظر معه الحركة إلى إقليم مجاور. أيضا إذا كانت الاستراتيجية النووية تعتبر 
سلبية - من حيث إنها تحظر الفعل المعاكس في محيط محدد بشكل مسبق - فإنها 
قد تفضي إلى أبحاث ذات أهداف إيجابية9”. إن التمييز بين ما هو سلبي وما 
هو إيجابي ينعكس أيضا على قضايا معاصرة مرتبطة بسياق تقليص أعداد القوات 
الجاهزة, الأمر الذي يدعونا إلى التفكير بعناية عندما تكون هناك ضرورة للتدخل. 
في مثل هذه الظروف يكون الخيار الاستراتيجي الإيجابي - الذي يقصد به التدخل 
وما يتبعه من استقرار- متوازيا مع ما يمثله الجانب السلبي من جاذبية. حيث 
يتحقق في ظل احتواء التهديد الحاصل في منطقة ماء وقد يتعلق الأمر بالتنسيق 
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المحتمل مع حكومة هذه المنطقة. وفي هذا الإطار يمكن طرح إشكالية تتعلق بإدارة 
الأزمة» وهي المصطلح الذي شُؤٌه حيث كانت هناك رغبة زمنا طويلا في استخدام 
مصطلح مناورة الأزمة («بحيث لا يمكن إدارة إلا ما نريد أن نعتقد أهميته»). 
وهو الأمر الذي يتطلب العودة إلى السياسة وإلى التعريف الموضوعي وإلى القول 
بالموافقة على انعدام الحل الحالى لإشكالية ما. 
يرتبط التعارض بين الفضاءات السائلة والصلبة بالإطار البيئي للاستراتيجية 
الذي غالبا ما كان يُنظر إلى تطبيقاته وفقا للعوامل الجغرافية (الجوية والبرية 
والبحرية والمناطق الحضرية أو الساحلية... إلخ). وليس من خلال علاقة مبنية 
على استخدام القوات. في بداية الأمر اقرح وضع تمييز - من الناحية الجدلية - بين 
السائل والصلب استنادا! إلى أعمال دولوز عمداءاء1 وجياتاري 10134211) ضمن ما 
كته لوران هينينغر 86 لتصمع1] غمعسنج 621 فالبيئات الصلبة هي تلك البيئات 
التي تعاني البطء والصعوبة في مجاراة التقدم والتكنولوجيا؛ حيث تتصف بأنها 
ساكنة (فالتوقف عن الحركة لا يؤدي إلى أي نتيجة بطبيعة الحال). وهي أيضا 
البيئات الاستثنائية (أي التي تخص أحد الأطراف الفاعلة), كما أن هذه البيئات تقدم 
مجالا محدودا للرؤية. بشكل عمليء يمكن الإشارة إلى مختلف البيئات الأرضية» مع 
العلم أن بعض البيئات الجبلية أو الحضرية تحفز على توجيه هذه القوات نحو ما 
يمكن وصفه بالبيئات «الوعرة». أما عن البيئات السائلة فهي البيئات التي يمكن 
من خلالها التمتع بالسرعة وبالسهولة ال مرتبطة بالتقدم والتكنولوجيا اللازمة للتحرك 
والانتقال (ولأنه من غير المعقول التوقف في أثناء الطيران» فلا يمكن للمرء أن يبقى 
ثابتا في البحر فترة طويلة) وبإمكانية التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة (الدول 
والمدنيين والعسكريين)» الأمر الذي يتيح عرض مجال كبير للرؤية. 
إن هذه البيئات تعني البحر والجو والفضاءء وكذلك الفضاء السيبراني» وهي 
أيضا البيئات التي تعبر عن المسافات الاستراتيجية حتى لو م يفصّل بين البيئتين 
السائلة والصلبة على نحو كامل. فالقواعد البحرية والجوية هي الأماكن التي تقدم 
خدمات تعد ضرورية لاستغلال المساحات السائلة. ولكنها تعد أيضا مراسي «صلبة». 
لطاما شكلت جبال الهيمالايا عائقا أمام حركة الطيران - على الأقل عندما كان 
الارتفاع الأقصى متواضعا - في حين تعد المضائق أدوات تعمل على ترسيخ ا لمساحات 
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البحرية. في الوقت نفسه بمكن تمييع ما هو صلب عن طريق الطرق وغيرها من 
مسارات السكك الحديد. وبهذا ا منطق فإن وضع العبوات المتفجرة البدائية الصنع 
(18) على الطرقات «يعيد تماسك» أدوات التحكم في البيئة السائلة. 

إن التناقض الكائن بين السائل والصلبء من الناحية الجدلية. يفسر النقاشات 
ا معاصرة التي تتعلق بالأمور المحوريةء وكذلك ببنية الوسائل وبفلسفة القوات 
واستخدامها في نهاية المطاف. وبسبب إمكانية استخدام ال مروحيات أو القوات 
الخاصة أو الوحدات الهندسية في القتال في المناطق الحضرية - حيث تكون العقبات 
متعددة وذات أبعاد ثلاثية”" - فإن العديد من الطرائق البحثية التي تتناول مفهوم 
البيئة السائلة تصبح ممكنة. قد يكون هذا المفهوم عن البيئة السائلة ضروريا 
للنجاح: بيد أنه لا يعتبر دائما كذلك من الناحية المنهجية - بل إنه يمكن أن يعتبر 
مفهوما جاذبا على الرغم من الخطورة التي يمثلها - لأن السائل يتضمن شروط 
التناقض الأخرى التي تعني السيطرة (العابرة) في حين تكون امادة الصلبة هي 
ا مهيمنة (بشكل نهائي أو في طريقها إلى أن تكون كذلك). الآن يبدو من الواضح 
أن الخضوع لإرادة الخصم كهدف مفاهيمي في أي حرب لا يمكن أن يقتصر بشكل 
منهجي على مجال زمني محدد. وذلك خوفا من استئناف العمليات مرة أخرى. 
ومن ثم يشير عنصر التحكم إلى رمزية الغارات. حيث تصبح الهيمنة هي عملية 
احتلال الأراضي بشكل مستدام. 

يمكننا من ثم وضع تحليل لأحدث العمليات الغربية التي تركز على استخدام 
الطيران إلى جانب القوات المحلية من خلال «العمليات السائلة» التي تؤدي إلى 
سيطرة مؤقتة عن طريق الجو. حيث يفوض الاحتلال إلى القوات الخاصة على 
الأرض. ولكن من دون السماح بعملية تثبيت واستقرار للحالة الجديدة. ومع ذلك 
سيؤثر ذلك الوضع في عدم منع بعض الفصائل من تحقيق أهدافها الخاصة. 


الخاتمة 

إن كل النقاشات الجدلية التي درست خلال هذا الفصل لا تشير إلا إلى حقيقة 
واحدة فقطء وهي ما سنسلط الضوء عليه: وهي التفاعل الأساسي القائم بين الخصوم 
الخاضعين لقوانين الفعل اللمتبادل التي حددها كلاوزفيتز. مهما كانت الإنجازات 
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التي تحققت بفضل التقنيات الجديدة أو من خلال تصميم أدوات استراتيجية 
جديدة» ستظل هذه القوانين مهمة للغاية مادامت لا تقتصر على صفة الحرب بل 
على طبيعتها بحد ذاتها: ظ 

- «جميع الخصوم يضعون قانونا يتعلق بالخصم الآخرء الأمر الذي ينتج 
عنه نوع من الإجراء المتبادلء من حيث إنه مفهوم يقتضي الانطلاق نحو الحدود 
القصوى». 

- «الحرب ليست فعلا خاصا بقوة حية ضد كتلة ميتة [...] بل هيء دانماء 
اصطدام بين قوتين حيتين [...]». 

- «يجب وضع حالة تناسب بين الجهد والقاومة المتعلقة [بالخصم] الذي 
يفعل الشيء نفسه [بطبيعته], ومن ثم تنشأ منافسة جديدة [...]»7. 
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«أدت الهجمات الإرهابية في 11 
سبتمبر و«الحرب على الإرهاب» 
بالعديد من اللحللين إلى القول إن 
عصر التنافس بين القوى العظمى. 
الذي تجسد في شكل سباق التسلح 
ويمكن التحكم فيه بدرجة أو بأخرى 
عن طريق معاهدات مراقبة الأسلحة, 
قد اقترب من نهايته» 
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سباق التسلح ونزع السلاح 
ومراقبة الاسلحة 


جوزيف أ. مايولو 81231010 .4 طمء05[ 
(نقلها عن الإنجليزية أوليفييه شميت 


اأنسطك 5 11512 0) 


كان مفهوم «سباق التسلح» من أكثر 
الموضوعات التي درست ضمن مجال الدراسات 
الاستراتيجية أكثر من مائة عام. ومع ذلك وعلى 
الرغم من مرور عدة عقود على البحث الكمي 
والنظري والتاريخي في هذا ا موضوع, فلم يظهر 
أي توافق في المجتمع العلمي على تعريف هذه 
الظاهرة: وأيضا على ما إذا كان سباق التسلح له 
من التأثيرات المستقلة التي يمكن أن تقود إلى 
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حرب واسيراتيجية 


الحروب أو على كيفية تصرف المسؤولين السياسيين في مواجهة المنافسات العسكرية 
الشديدة وأسباب وقوعها. 

يبحث هذا الفصل في أصل المفهوم ويراجع المناقشات بشأن ملابسات سباق 
التسلح, كما أنه يبحث أيضا في تحديد أسباب الحروب التي تعود إلى سباق التسلح. 
كما يستعرض هذا الفصل المفاهيم المرتبطة بنزع السلاح ومراقبة الأسلحة. ومنذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي فقدت الدراسات بشأن سباق التسلح ومراقبة الأسلحة زخمها 
مقارنة بالأبحاث التي تدور حول الإرهاب ومكافحة الإرهاب والتمرد. وبالمقارنة بهذا 
الاتجاه الأخير فإن هذا الفصل يمضي قدما في تأكيد أن سباق التسلح هو من السمات 
الدائمة والخطيرة التي تتعلق بالشؤون الدولية المعاصرة. يمكن استخدام مراقبة 
الأملحة للحد من الآثار الضارة للمنافسة العسكرية.ء ولكن الحقيقة القاسية تشمل 
الدول التي ليس لديها خيار سوى الانخراط في سباق التسلح عندما يتعلق الأمر بهذا 
السباقء على الرغم من التكاليف الهائلة والمخاطر الكبيرة المرتبطة به. 


ما سباق التسلح؟ 

ظهر مصطلح «سباق التسلح» في أوروبا أول مرة في نهاية القرن التاسع عشرء 
وذلك لوصف المنافسة بين فرنسا وبريطانيا العظمى في مجال بناء البوارج الحربية 
القادرة على عبور المحيطات". منذ العقد الأول من القرن العشرين استخدم 
المصطلح على نطاق واسع لوصف اللنافسات المختلفة بين القوى العظمى التي 
تهدف إلى اقتناء الأسلحة البحرية البرية. وبالتالي فليس من قبيل المصادفة أن يُدخل 
مصطلح «سباق التسلح» خلال الثورة الصناعية لوصف التنافس المكثف الخاص 
بإنتاج البوارج: أي نظام الأسلحة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في ذلك الوقت. 

يعود تاريخ المنافسات العسكرية بين الدول أو بين الإمبراطوريات إلى العصور 
القديمة, غير أن الثورة الصناعية غيّرت من طبيعة تلك المنافسة. لقد عجلت عملية 
التصنيع من سرعة التغير في تكنولوجيا الأسلحة؛ ومن ثم فقد ازدادت مخاوف التصعيد 
العسكري للدول المجاورة. لا يتعلق الأمر فقط بزيادة سرعة إنتاج الأسلحة. ولكن 
بالثورة في مجال الاتصالات التي تلت عملية التطوير الحادث في مجالات التلغراف 
والسكك الحديد. الأمر الذي يعني أن الجيوش الكبيرة المكونة من المجندين تستطيع 
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بلاق التسلخ ونترع السلاخ 


أن تعمل على تعبئة الأفراد بسرعة شديدة وأن تضرب بقوة كبيرة جدا أكثر من 
وقت مضى. تساعد هذه التطورات في الانحياز إلى النهج الذي يفضل من يضرب أولا 
ومن يخطط للحروب المستقبلية» الأمر الذي أصبح من قبيل العمل الروتيني في زمن 
السلم وضمن أعمال هيئة الأركان. وهكذا فقد أصبحت الدول أكثر انتباها لبرامج 
التسليح وللمواقف الاستراتيجية التي تخص حلفاءهم وخصومهم". لقد أظهر سباق 
التسلح الذي سبق الحرب العالمية الأولى أن المنافسة يمكن أن تكون نوعية وكمية. 

على سيل | المثال» قد يحاول مشاة قوات البحرية الأمريكية إنتاج سفن أكثر من 
خصومهم. أو محاولة بناء فئة جديدة من السفن مزودة بأسلحة لحمايتها بشكل تام 
من سفن الأعداءء الأمر الذي يجعل هذه الفئات السابقة معبأة بأثقال زائدة. كما يركز 
سباق التسلح فيما يتعلق بالأسلحة البرية والبحرية على جودة اللوجستيات والتخطيط 
والتنظيم حيث يساهم كل من هذه الأنظمة في إعادة تنشيط الجهاز العسكري”. 

لقد كان مصطلح «سباق التسلح» شائعا عند اندلاع الحرب العامية الأولى في 
العام 1914 وكان من الضروري انتظار بداية الحرب الباردة لكي يبدأ الباحثون في 
دراسة هذا المفهوم بشكل منهجي”. وفي معظم الحالات يجد الباحثون أن فن 
التعبير المجازي الرياضي لا يتمتع إلا ببعد استكشافي متواضع يسمح بوضع تفسير 
لهذا الشكل المتطرف من المنافسات العسكرية. وعلى خلاف سباق الخيلء على 
سبيل المثال لا يوجد لدى سباق التسلح نقطة انطلاق واضحة. والأهم من ذلك أن 
هذا الأخير ليس لديه نقطة نهائية صريحة يبتغي الوصول لها. وقد ينتهي الأمر إلى 
الاستنزاف المتبادل أو إلى اتفاقية لمراقبة الأسلحة أو إلى شن حرب. 

وقد حدد المتخصصون في امجال السياسي هذا المفهوم بشكل جيدء وبينهم 
الباحث الأمريكي غرانت ف هاموند 112:02122020 .1 )مه الذي يقول بأن سباق 
التسلح يوجد فقط عندما تحدد قوتان على الأقل عن كامل إدراك منهما الجوانب 
الكمية والنوعية للتسليح وفقا لأسلحة القوى الأخرى©. 

في الوقت نفسه يصف الأسترالي هيدل بول 8111 إ216016 سباق التسلح كأنه 
يعني التنافس الشديد بين القوى أو مجموعات من القوى التي تسعى إلى الحصول 
على مميزات تتعلق بالقوة العسكرية عن طريق زيادة كمية الأسلحة وتحسين 
جودتها أو قواتها ا لمسلحة9©. 
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حرب واسترائيجية 

غير أن أصعب مشكلة تحليلية لا تتعلق بوضع تعريف لسباق التسلح» حيث يتفق 
معظم المحللين على مفهوم سياسة التسلح عالية السرعة التي تحركها المنافسة على 
القوة. السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالتمييز بين «سباق التسلح» والديناميكية 
الطبيعية التي تهدف إلى تحديث الأسلحة الحالية» في زمن السلم؛ ومعرفة متى وماذا 
يتحول التحسين الروتيني للقوات المسلحة بصورة استثنائية إلى سباق التسلح. 

يرى الباحثان السياسيان باري بوزان 282نا8 82227 وإيريك هيرنغ 181212 
11 أن ظاهرة التسلح في السياسة الدولية يجب أن ير من زاوية شاملة 
بحيث يكون أحد أركانها ما يممكن تسميته بال محافظة على القوات وتحديثهاء ويكون 
الركن الآخر هو عين سباق التسلح”. يحاول بعض الباحثين» مثل هاموند. تحديد متى 
تصبح المنافسة العسكرية العادية سباقا للتسلح» فعلى سبيل المثال تحسّب النسبة 
المئوية للناتج المحلي الإجمالي التي يجب على المنافسين أن يخصصوها للتسليح لكي 
تتحول المنافسة إلى سباق. لكن هذه المحاولات الحسابية غير مقنعة بشكل تام, إما 
لأن البيانات التاريخية محدودة للغاية ومشكوك في دقتهاء أو لأن المواقف التاريخية 
لا يمكن مقارنتها على كل الأوجه. والنتيجة الوحيدة وثيقة الصلة التي يمكن أن 
تستنبط من هذه المحاولات الخاصة بتحديد ظاهرة سباق التسلح تتعلق ملاحظة 
مفادها أن هذه المحاولات تعتبر أكثر كثافة من الديناميكيات العادية في زمن السلم 
الذي تجرى فيه عملية التحديث والتحسين التنافسي للقوات الحالية. 
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النفقات العسكرية العالمية,. 1908 - 1953 
المصدر: مقتبس من ماريك في 1266 عاع2627 (تحت إشراف): «الأسلحة ونزع السلاح». 


126 


سباق التنستح ونزع السلاح 


إن مستوى النفقات على الأسلحة التي سبقت اندلاع الحربين العالميتين والحرب 
الباردة يوضح هذه الديناميكية. فكما يوضح في الرسم البياني أعلاه ازدادت ميزانيات 
التسليح للقوى الأوروبية الكبرى بنسبة 50 في المائة خلال سنوات أزمة 1908 - 1913: 
كما ازداد الإنفاق العسكري العالمي ثلاث مرات في أواخر 1930., وزاد بنسبة 100 في 
المائة خلال ماني سنوات من بداية الحرب الباردة. هذه الالتزامات المالية المهمة تعكس 
منافسة نفسية حادة جدا. فوفقا للمؤرخ دافيد ستيفنسونْ 51667672501 102710 «يعتبر 
سباق التسلح حالة ذهنية تنافسية متعمدة من جانب اثنين من الأطراف الفاعلة””». 

فالمتنافسون أنفسهم يدركون أنهم عالقون في حلقة تبادلية تتصف بأنها ذاتية 
التزود بالأسلحة والتسليح المضاد. ومن ثمء فإن الصلة بين المنافسة الطبيعية في زمن 
السلم وسباق تسلح لا تعبر عن نقطة محددة كما هي الحال عند الحديث عن 
مقياس الضريبةء بل إنها حالة نفسية مشتركة. يدرك قادة الدول الذين وقعوا في 
فخ سباق التسلح بسرعة أنهم ملتزمون بالمشاركة في شيء مختلف جدا عن التحضير 
العسكري العادي في زمن السلمء سواء من حيث الحجم أو الإيقاع: الأمر ينطوي 
إذن على شيء له علاقة بتدفق الموارد بشكل متزايد بغرض إنتاج الأسلحة. 


ما أسباب سباق التسلح؟ 

إذا قبلنا بأن مصطلح «سباق التسلح» مخصص إلى حد كبير لحالات التنافس 
العسكريء. أي الحالات التي يدرك من خلالها المنافسون بشكل جماعي أن 
الاعتبارات النفسية وفقا لعلاقاتهم الاستراتيجية قد جرى تجاوزهاء فمن الضروري 
التشكيك في القوى والديناميكيات التي يمكن أن تشكل نقطة البداية وتحافظ 
على سباق التسلح. وتتضمن الأدبيات الأكاديمية ثلاثة نماذج متميزة لتوضيح 
معام سباق التسلح: 

- فموذج الحتمية التكنولوجية. 

- نموذج البنية الداخلية. 

- نمموذج الفعل ورد الفعل. 

يسعى كل نموذج من هذه النماذج الثلاثة إلى توضيح السبب الذي يجعل 
الدول تبدأ في تسريع نطاق ووتيرة وحجم الاستعداد العسكري في زمن السلم””. 
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دود : واستراسحجحيه 


يفترض نموذج الحتمية التكنولوجية أن التطور العلمي والتكنولوجي بُنزلة 
قوة مستقلة ضمن سباق التسلح. ففي مجال التسليح البري أدى تطوير الخزائن 
ومخازن البنادق في العام 1880., وأداء المدفعية الميدانية السريعة النيران والتي 
ليس لها ارتداد في 1890. إلى تحسين أداء الجيوش الأوروبية بتكلفة باهظة. قبل 
الحرب العاللية الأولى. وبالطريقة نفسهاء مكنت التطورات في مجال المدفعية 
والذخائر البحرية خلال القرن التاسع عشر السفنّ من إطلاق النيران إلى أبعد 
مدى وبقوة ودقة لا مثيل لهما فى ذلك الحين. وقد دفعت هذه التطورات 
بالقوات البحرية إلى تحسين سبل حمايتها من خلال صناعة السفن المدرعة. 
وتحقيق المستوى الأمثل عند بنائها وهيكلة أآلاتها. ووفقا لهذا النموذجء فإن 
التقدم التكنولوجي في مجال السفن الحربية يمكن أن يشكل نقطة البداية 
للمنافسة في مجال البوارج منذ النصف الأول من القرن العشرين إلى الوقت 
الذي أصبح للقوة العوية البحرية التي تنقلها حاملة الطائرات الأفضلية على هذا 
النوع من السفن التي عفى عليها الزمن”". كما تؤثر الوتيرة السريعة للتطورات 
التكنولوجية في التوازن بين الأسلحة الهجومية والدفاعية. وعلى سبيل المثال. فقد 
اعتقد المنظرون العسكريون في العشرينيات من القرن الماضي أن التقدم في مجال 
الطيران سيؤدي إلى إمكانية اندلاع الحروب في المستقبل والانتصار فيها من خلال 
الأساطيل الضخمة من القاذفات التي يمكن أن تدمر مدنا بأكملها. لقد أصبحت 
الفكرة التي تقول بأن «أسطول القاذفات يمكن أن يتجاوز بشكل مستمر» 
الدفاعات الجوية؛ في حكم العقيدة. خلال الثلاثينيات من القرن العشرينء. أدت 
إعادة التسليح الهائلة للقوى الأوروبية. ضمن جملة أمور أخرىء إلى المنافسة في 
عدد ونوع القاذفات. كما ساعد تقدم أجهزة الراديو والرادارات في تحسين مجال 
الدفاع 0 ومجال الطائرات اللمقاتلة". 
ثمة منافسات مماثلة بين الهجوم والدفاع شائعة في تاريخ التكنولوجيا 
0 ية: البوارج المضادة للغواصات والصاروخ المضاد للدبابات في مواجهة 
الدباية والصواريخ الباليستية المضادة لأنظمة الدفاع الصاروخية... الخ. ويتحدث 
بعض الباحثين عن التغييرات المتوقعة بين المميزات الهجومية أو الدفاعية نتيجة 
للتطورات التكنولوجية التي تجعل هناك احتمالية كبيرة لوقوع الحروب” "'. 
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سداق التسلح وبرع السلاح 

إن نموذج البنية الداخلية. كما هو واضح من هذه التسميةء يدرس السياسة 
الداخلية لدولة ماء وذلك بهدف شرح دوافع قرارها في الحصول على الأسلحة التي 
يتجاوز عددها ما هو ضروري للدفاع عن أراضيها. ووفقا للحجة الكلاسيكية لنموذج 
البنية الداخلية. ولأن استغلال أسباب الخوف من التهديدات الخارجية يجعل 
تسويغ التسليح ضد هذه التهديدات ممكناء فإن هذا الأمر يعد من الوسائل التي 
تستخدمها الأنظمة الاستبدادية لخلق توافق داخلي. على سبيل المثال استخدم بعض 
المؤرخين هذا النموذج لشرح سبب دخول الإمبراطورية الأطانية ضمن حلبة سباق 
التسلح ضد بريطانيا العظمى في مجال صناعة البوارج قبل الحرب العاطية الأولى. 
وتتناول الأبحاث الحديثة. على كثرتهاء مجال تأثير البنية الداخلية على «اللجمع 
الصناعي العسكري» بغرض شرح عمليات الاستحواذ المفرطة على الأسلحة من قبل 
دولة واحدة أو عدة دول. ويعد «المجمع الصناعي العسكري» ائتلافا غير رسمي 
يتكون من النخب العسكرية والسياسية والصناعية التي تُشكل لتعزيز الإنفاق 
الدفاعي المتزايدء وللدفاع عن مصالحهم ولتحسين أوضاعهم المؤسساتية داخل جهاز 
الدولة. ولا شك في أن تشكيل مثل هذه «المجمعات الصناعية العسكرية» يعد 
السمة المميزة للقرن العشرينء لأنها نتاج الثورات العلمية والصناعية التي امتدت 
منذ العصر النووي ولاتزال مستمرة حتى العصر الرقمي الحالي. ومن ثم فليس 
من قبيل المصادفة أن يكون دوايت أيزنهاور عءامطمع 815 غطع 21 هو أول من 
صاغ مصطلح «المجمع الصناعي العسكري»». عندما انتقد في العام 1961 تأثيره 
«غير المبرر» في دوائر صنع القرار الأمريي؛ وذلك خلال خطابه الأخير الذي أذيع في 
التلفزيون بوصفه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. 

فبينما كان شابا وقائدا لكتيبة في العشرينيات من القرن العشرين: تولى أيزنهاور 
مسؤولية وضع خطط للتعبئة الصناعية للجيش في حالة الحرب الشاملة في ا مستقبل. 
ومنذ ذلك الوقت بادر آيزنهاور بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتاج 
إلى وكالة مركزية قوية للتخطيط (في زمن السلم) وتوجيه الإنتاج الصناعي (في 
زمن الحرب) وفقا للخطة ال معدة لذلك. ولأنه شغل منصب الجنرال في أثناء الحرب 
العاامية الثانية ثم الرئيس في السنوات الأولى من الحرب الباردة همكن آيزنهاور من 
مراقبة الطريقة التي يمكن أن يؤدي من خلالها نمو الصناعة الدفاعية الأمريكية 
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والتوسع في أعداد القوات المسلحة (وجماعات الضغط التابعة لها في الكونغرس) إلى 
زيادة في عمليات الاستحواذ على الأسلحة بما يتجاوز ما هو ضروري للأمن القومي, 
الأمر الذي يخلق نوعا من الاختلال في اقتصاد السوق الأمريكي2". 

النموذج الأخير هو نموذج الفعل ورد الفعل. ووفقا لهذا المنظورء يعد 
سباق التسلح السمة الجوهرية للعلاقات الدولية التي تستند إلى نظام السيادة 
الوطنية؛ في ظل غياب سلطة عليا تضمن الأمن للجميع. إن الدولة (أ), بتسليح 
نفسهاء تسبب رد فعل من الدولة (ب). التي يمكن أن تشكل نقطة البداية 
لحلقة من الفعل ورد الفعل تنطوي على تسليح (أ) و(ب) وكذلك الدول 
المجاورة. ومن ثم فإن أمن دولة ما هو السبب وراء انعدام الأمن لدولة أخرى. 
في الأدبيات النظرية يدعى هذا الوضع «المعضلة الأمنية0©9». ويؤدي انعدام 
الأمن المتبادل بالدول إلى تسليح أنفسها من خلال البحث عن الأمن العسكري 
الوهميء وغير المنتج. يدرك المتسابقون أنفسهم أنهم عالقون في حلقة تبادلية 
وذاتية الحركة من الفعل ورد الفعل. ووفقا لهذه الحجة. تسعى الدولة خلال 
فترات التوتر السياسي الشديد إلى الحصول على مزايا عسكرية تفوق ما لدى 
الدولة المنافسة التي ترد بدورها على هذا التهديد عن طريق تسليح نفسها, 
الأمر الذي يؤدي إلى حلقة تبادلية من الفعل ورد الفعل. فقبل العام 1914., على 
سبيل المثال. انخرطت القوى الأوروبية في سباق تسلح عن طريق بناء بوارج 
حربية قوية جداء والعمل على تجهيز الجيوش الجرارة (على أساس التجنيد 
الإجباري) بحيث يمكن تعبئتها استعدادا لهجوم سريع يفوق مستوى التعبئة 
لدى المنافسين الآخر ين. خلال الحرب الباردة بادر كل من الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الأمريكية إلى تدريبات متبادلة بغرض تكديس الأسلحة 
النووية؛ التي تجاوز عددها بكثير القدرة اللازمة لاستئصال العدو بشكل كامل. 

تكمل هذه النماذج الثلاثة بعضها بعضاء ولكنها مجتمعة لا تسمح بتقديم 
شرح لتفسير المنافسة الاستراتيجية التي تأخذ الشكل المتطرف لسباق التسلح. إن 
الحتمية التكنولوجية تجعل من ال ممكن فهم البرامج التنافسية للتحديث العسكري: 
فالقوات المسلحة التي لا تحسن من معداتها وتدريباتها في زمن السلم تخاطر 
بتعرضها للهزيمة من جانب خصوم مجهزين بشكل أفضل في حالة الحرب. لكن 
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التغييرات التكنولوجية فقط ليست كافية لتقود إلى منافسة عسكرية واسعة النطاق 
مثل الحرب الباردة: إن الاستقلال البشري هو العامل الحاسم. يجب على القادة 
السياسيين ومؤسسات الدولة اتخاذ القرار اللازم للاستثمار في الأسلحة وتوفير الوسائل 
ريما في ذلك المالية) الضرورية. بكل بساطة. التكنولوجيا ليست قوة مستقلة تقيد 
تصرفات الرجال. يشرح نموذج البنية الداخلية السبب في استمرار سباق التسلح 
يمجرد انطلاقه. خاصة أن الحافز لإنتاج الأسلحة ومواصلة السباق يؤسس له ضمن 
البنية البيروقراطية للدول المتنافسة”'". فخلال الحرب الباردة كان لدى القوات 
المسلحة للقوى العظمى ومورديها الصناعيين في بعض الأحيان الحافز للحصول على 
أنظمة الأملحة من أجل الحفاظ على القواعد الصناعية وأيضا الحفاظ على عقود 
لعمليات الاستحواذ ال مستقبلية. 
إن عمليات الاستحواذ والرغبة في الحفاظ على القاعدة الصناعية أدت بالطرف 
الآخر إلى تسليح نفسه بسرعة كبيرة, الأمر الذي سبب خلق سباق التسلح”". 
وغالبا ما ينسب المتسابقون هذا التسلح «المفرط» منافسيهم إلى البنية السياسية 
والأيديولوجية. وعلى سبيل اللثالء وخلال الحرب الباردة. تحدثت موسكو عن 
الاستحواذ الأمريكي بوصفه تعبيرا عن الاحتياجات التوسعية الرأسمالية الجشعة 
لأمريكاء في حين أن واشنطن تدرك أن التسليح السوفييتي كان نتيجة للتوسع الملازم 
للشيوعية الشمولية. وحم تستطع كل من موسكو وواشنطن فهم كيفية تأثير القرارات 
الاستحواذية الخاصة بهما في استحواذ المنافسين على الأسلحة. الأمر الذي أدى إلى 
زيادة حدة التنافس بين التحالفات المسيطر عليها والمجمعات الصناعية العسكرية 
الآخذة في التوسع بسرعة أيضا. والحقيقة أن نموذج الفعل ورد الفعل بمفرده يعكس 
السبب وراء القرار الأولي الخاص بتسليح الدول بعضها ضد بعض. والفكرة الرئيسية 
هنا تعني أن سباق التسلح تهيمن عليه الأهداف السياسية”". تهتم الدول بتسليح 
أنفسها بشكل سريع من أجل الوصول إلى ظروف عسكرية مواتية تسمح بتحقيق 
أهدافها السياسية؛ إما بتغيير النظام الدولي السائد وفقا ممُصالحهاء وإما بالدفاع عن 
الوضع الراهن ضد المنافسين ال محتملين. وينغمس المنافسون في هذا السباق لفرض 
إرادتهم عن طريق اللجوء إلى التهديد أو بالاستخدام الفعال للقوة العسكرية. وفي 
نهابة المطاف تعمل التدابير العسكرية على تقديم الدعم لهذه التهديدات, وبالتالي 
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فهي تعد العملة المشتركة للمفاوضات وللردع بين الدول. يمكننا إذن إعادة صياغة 
ما قاله الخبير الاقتصادي الأمريكي توماس شيلينغ عصذااعطء5 5ددوهط؟ عن الأسلحة 
التي تتمتع بالتأثير!#", 


هل سباق التسلح هو السبب في الحروب؟ 

يعود أول تصريح يتعلق بالعلاقات بين الأسلحة والحرب إلى السيد إدوارد غراي 
(©61© 8010254 وزير الخارجية البريطاني في العام 1914. فبالرجوع إلى السنوات 
التي سبقت الحرب العابلية الأولى نجده يحذر الأجيال الآتية بقوله: 

الدرس الأخلاقي واضح: التسليح القوي يؤدي حتما إلى الحرب. إن النمو الهائل 
للأسلحة في أور وباء والشعور بعدم الأمان والخوف الناجم عن هذه الأسلحة يؤدي 
إلى جعل الحرب أمرا لا مفر منه”". 

فعقب الرعب الذي سببه استخدام الخنادق أثناء الحروب, اعتقد العديد من 
المفكرين المؤثرين ورجال الدولة والباحثين أن سباق التسلح سيفلت حتما من أي 
سيطرة وسيقود إلى الحرب. ومع ذلكء. فإن الأبحاث التاريخية والنظريات الحالية 
التي تتناول أسباب الحروب ترفض مثل هذا التبرير السطحي - الأحادي التفسير - 
لأصول الحرب العالمية الأولى أو بشكل عام لأي حرب**. ألا يمكن القول إذن إنه ا 
يمكن لكل الحروب أن تكون مسبوقة بسباق التسلح, كما أن كل سباقات التسلح 
قد لا ينتج عنها حرب. على سبيل المثالء فلا الحرب الصينية اليابانية في العام 1894 
ولا الحرب الإسبانية الأمريكية في العام 1898 ولا حرب فيتنام كانت كلها مسبوقة 
بسباقات التسلح. وبالمثل» فإن سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة لم يتحول 
إلى حرب نووية. 

ويرفض بعض العلماء. مثل الباحث المتخصص في قضايا الدفاع البريطاني كولن 
إس. غراي 6537 .5 ستاهمن». قبول مفهوم سباق التسلح كقضية مستقلة عن الحرب 
أو اعتبار أنه قد يكون لهذا السباق آثار مستقلة في القرارات التي تؤدي إلى الحرب. 

كما أنهم يقولون بأن سباق التسلح يعتبر من الأعراض الدالة على عمق 
الأسباب السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية للحرب. وليست 
الأساب في حد ذاتها. فالدول لا تتقاتل من أجل الحصول على السلاح: إنها تدخل 
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الحرب لأسباب سياسية. إن إلقاء اللوم على سباق التسلح يرجع إلى الخلط بين 
الأعراض والمرض9. كما هي الحال في أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين» تسبب 
سباقات التسلح اندلاع الحروب عندما تفشل الدول التي تدافع عن الوضع 
القائم في ردع الدول المناصرة للرجعية التي تُسلّح نفسها. لكن هذا النموذج 
القائم على الردع يعتبر بسيطا مقارنة بالنموذج المتصاعد لسباق التسلح الذي 
يؤدي حتما إلى الحرب. وهناك العديد من البراهين التاريخية التي تدل على أن 
القادة السياسيين الذين عاصروا سباقات التسلح يتحدثون عنها كأنها رحلة فوق 
الجبال الروسية. ويدل تحذير السيد إدوارد غراي على أن هناك شعورا مشتركا بين 
القادة الأوروبيين في العام 1914 يتعلق بمنطق سباق التسلح الذي قد يحرمهم 
من قدرتهم على تغيير مجريات الأحداث. وقد تحدث هؤلاء القادة بانتظام في 
كتاباتهم عن ذلك القطار المتوجه إلى ساحة القتال”". إنه التعبير عن الشعور 
نفسه في ثلاثينيات القرن العشرين وخلال الحرب الباردة. 

تبدأ سباقات التسلح لأسباب سياسية, لأنه عادة ما تُمرّر مفهوم التهديد أو 
قرار الحصول على مميزات سياسية من خلال التسليح. ولأن هذه السباقات يمكن 
أن تحدث بالسرعة وبالكثافة اللازمتينء ويمكن أيضا أن تشتعل لأسباب داخلية 
وخارجية مختلفة. فإنها تولد تأثيرات مستقلة تؤدي إلى الحربء ويمكنها بالتأكيد 
تحديد التوقيت والنتائج المترتبة على الدخول في الحرب. الفكرة هي أن سباقات 
التسلح تعتبر من ضمن نتائج وأسباب الحرب. 

فالصراعات السياسية والأزمات الدولية تعمل على تغذية سباقات التسلح. كما 
أن سباقات التسلح تغذي التوترات السياسية التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات الذهاب 
إلى الحرب. إن سباقات التسلح تدفع إلى الحرب لأن الأسلحة عالية الدقة التي 
تمتلكها الأطراف الفاعلة تغير موازين القوى العسكرية. فإذا كان سباق التسلح لا 
يصب في مصلحة معسكر ما على المدى الطويلء فقد يدفع هذا الأمر القادة إلى 
الدخول في الحرب بشكل سريع إذا أصبحت الظروف مواتية بدلا من انتظار الفرص 
المحتملة التي قد لا تكون لا تأتي بسبب المميزات العسكرية. ولهذا السبب فإن 
سباقات التسلح تعتير الأكثر خطورة عندما تكون المميزات الاستراتيجية على وشك 
الانتقال من معسكر إلى آخر. 
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من الواضح أن التوازن العسكري يتغير باستمرارء على الرغم من هذا التطور 
البطيء في بعض الأحيانء لهذا فإن المميزات العسكرية يمكن أن تكون إجمالا 
منعدمة الفعالية. ومع ذلك. ففي تاريخ العلاقات الدولية: قد توجد الفرص المتاحة 
لضرب العدوء قبل أن يكون لدى هذا العدو المحتمل القوة اللازمة للتغلب على 
الخصم. من دون أن تؤدي إلى الحرب. على سبيل المثال ففي العام 1905 م تستفد 
الإمبراطورية الألمانية من الضعف المؤقت لروسيا في أعقاب الحرب الروسية - 
اليابانيةء من أجل شن حرب أوروبية في ظل تلك الظروف الجيدة إلى أبعد درجة, 
والتي كانت تعد أفضل مما كانت عليه في العام 1914. كما أن فرنسا وبولندا 
لم تهاجما أطانيا في العامين 1934 و1935 حين تخلى هتلر عن احترامه للشروط 
العسكرية التي فرضتها معاهدة فرساي في العام 1919, كما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية م تستفد من احتكارها السلاح النووي بشكل مؤقت لي تمنع الاتحاد 
السوفييتي من الحصول على القنبلة النوويةء وأيضا ثم يهاجم الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الأمريكية الصينّ لمنعها من الحصول على أسلحة نووية. الفارق 
الكبير بين ما لم يحدث في العام 1905 وحدث في العام 1914 وأيضا بين ما لم يحدث 
في العامين 4 و1935 وحدث في العام 1939 يعتبر مزيجا من التسارع المفاجئْ 
في سباق التسلح وفي سلسلة الأزمات العسكرية بين القوى العظمى. إن اندلاع 
الحرب في العام 1914 يعتبر المثال الواضح على أسلوب التوافق الذي يقود إلى 
الحرب بسبب سباق التسلح والأزمات المتكررة بين القوى الكبرى. لقد كان التنافس 
البحري الإنجليزي - الأماني الدليل الأبر ز على مختلف سباقات التسلحء كما كان 
التنافس البري هو الأهم بين القوتين العظيمتين» روسيا وفرنسا من جهةء وأمانيا 
والنمسا - ا مجر من ناحية أخرى. وقد وضعت كل من هذه القوى العظمى الخطط 
الحربية الهجومية المبنية على أساس التعبئة السريعة للمجندين إلزاميا في الجيوش 
وانتشارهم عن طريق السكك الحديد. قبل العام 1908 كان سباق التسلح في القارة 
معتدلا حيث ازداد الإنفاق على الأسلحة بمعدل متواضع. غير أن وقوع سلسلة 
من الأزمات بين القوى العظمى بين العامين 1908 و1913 (أزمة البوسنة في العام 
8, والأزمة المغربية في العام 1911, وحرب البلقان في العامين 1912 و1913) 
أدى إلى التسارع في سباق التسلح. وزادت نفقات التسليح بنسبة 40 في اماثة. 
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واتسمت الأزمات بالزيادة ا لمستمرة في استخدام أسلوب التهديدات العسكرية لدعم 
الديبلوماسية. وقد وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة في العام 1913 عندما اعتمدت 
فرنسا وروسيا قوانين جديدة تتعلق بالجيش والسكك الحديد وأصبح من شأنها أن 
تمنحهم مميزات من الناحية العددية ومن حيث قوة الضربة العسكرية في حالة 
اندلاع الحرب ضد أطانيا والنمسا والمجر. من جانبها وصلت أمانيا والنمسا - المجر 
بالفعل إلى حدها الأقصى من الناحية المالية ومن حيث القوة. كانت أمانيا في 
طريقها إلى خسارة سباق التسلح. وكان قادتها على علم بذلك. عندما سبّب قاتل 
الأرشيدوق النمساوي أزمة بين النمسا وصربيا في صيف العام 1914 ظن القادة 
الألمان أنهم يواجهون خيارا مما يمكن أن يطلق عليه «أكون الآن أو لن أكون أبدا». 
حيث اعتقدت النخبة العسكرية أنه بإمكانهم إحراز الانتصار في العام 1914: بيد 
أن هذا الإعتقاد تضاءل عاما بعد آخرء وبحلول العام 1917 أصبح اعتقاد أن الشروع 
في مثل هذا الصراع يعد ممنزلة الانتحار. وكان الشعور بأن إغلاق نوافذ للحوار يعد 
أيضا ممنزلة التحريض القوي على الحربء ولهذا السبب قرر القادة الأطان تقديم 
الدعم لحلفائهم من النمسا والمجر في حربهم المحلية ضد صربياء الأمر الذي أدى 
إلى اندلاع الحرب العاطية” '. 
هذه الحلقة من الأزمات التي تعيد نفسها؛ والإجراءات العسكرية امتزايدة, 
وأخيرا قرار الدخول في الحرب من قبل القوى العظمى التي خسرت سباق التسلح؛ 
أصبحت تتكرر في ثلاثينيات القرن الماضي. 
بالطريقة نفسها التي كانت عليها قبل العام 4 كانت المنافسة البحرية أمرا 
ثانويا مقارنة بالمنافسات الرئيسية في مجال القدرات البرية والجوية وفي إمكانية 
التعبئة التي جرت بين فرنسا وبريطانيا العظمى من جانبء وأمانيا وإيطاليا من 
جانب آخر. وقد بدأت أمانيا سباق التسلح عندما بدأ النظام النازي بإعادة تسلحه 
في انتهاك لمعاهدة السلام. ثم وصل هتلر إلى السلطة في العام 1933 وفي نيته 
شن حرب بقصد غزو الاتحاد السوفييتي من أجل الاستيلاء على موارده الصناعية 
التي ستساعده في الانتصار عند اندلاع حرب شاملة ضد الإمبراطوريتين الفرنسية 
والبريطانية» ومن المحتمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب هتلر عن رغبته 
في أن تسمح له بريطانيا وفرنسا بهزمة الاتحاد السوفييتي أولاء بيد أن هاتين 
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القوتين بدأتا إعادة تسليح أنفسهما في العام 1936 لثني أمانيا عن استخدام القوة 
لتغيير الوضع الراهن في أوروبا. في العام 1937 واصلت أمانيا بناء قدراتها على 
التسليح والاستعداد للحرب الشاملة داخل حدودها بشكل كبير. على الرغم من 
ذلك فقد أدرك هتلر أن ا مميزات التي اكتسبتها أطانيا مع البدء في إعادة التسليح 
المتطور قد تفقد تدريجيا مع محاولات فرنسا وبريطانيا السريعة بناء برامجهما 
العسكر يه وتنظيم اقتصادياتهما المتعلقة بالإنتاج الحربي. وخلال الأزمة النمساوية 
والتشيكوسلوفاكية في العام 1938 أظهرت كل من بريطانيا وفرنسا استعدادا لمعارضة 
هتلر من خلال التهديد باستخدام القوة, وهو الأمر الذي لم يتوقعه هتلر. في سبتمبر 
من العام 1938 ولأن هتلر خاب أمله في أمانيا التي خسرت سباق التسلح, فقد قرر 
استفزاز الآخرين بحرب قصيرة ومحدودة ضد تشيكوسلوفاكيا قبل أن يفوت الأوان, 
بيد أن خوفه من أن تمتد الحرب إلى فرنسا وبريطانيا العظمى أجبره على التفاوض 
من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة خلال مؤ ؤتمر ميونيخ السيئ الصيت. م تغير 
اتفاقية السلام حقيقة أن التوازن الاستراتيجي قد يتغير لمصلحة أطانيا. فبعد مؤتمر 
ميونيخ سارعت 1 القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي إلى تسريع برامج الأسلحة الخاصة بهم. 

ففي العام 1939 أصدر هتلر أوامره ببذل أقصى الجهود التي ترمي إلى التسلح 
القوي من أجل إلحاق الهزيمة بفرنسا وبريطانيا في العام 1942, ولكن باءت هذه 
الجهود بالفشل بسبب القيود ا لمفروضة على الاقتصاد الأطاني. ولأنه فقد قدرته على 
تغيير مسار النتائج المدمرة للذات بسبب سباق التسلح فقد قرر هتلر شن حرب 
عامة في أوروبا من خلال مهاجمة بولندا في سبتمير 091939 

تميز سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة بأزمات ديبلوماسية متكررة, 
كما تميز أيضا بوجود فترات من كثافة السباق المشابهة للديناميكيات التي 
لوحظت قبل العامين 1914 و1939. فالأزمات في العامين 1958 و1962 (كأزمتي 
برلين وكوبا) وكذلك أزمات العامين 1979 و1983 (كأزمة غزو أفغانستان 
والحوف الناتج عن تدريبات ع4 ء1طه) تظهر كأنها كانت هي الحالات 
التي تحن من خلالها فرص الانتصار أو خسارة سباق التسلح. الأمر الذي قد 
يؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالذهاب إلى الحرب طبقا للذريعة التي تقول 
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«أكون الآن أو لن أكون أبدا». إن الواقع الذي يقول إن سباق التسلح الأطول 
والأكثر تكلفة في التاريخ لم يؤد إلى وقوع حرب يمكن تفسيره بشكل جزثي على 
أنه من قبيل الحظء ولكن هذا التفسير غير كاف. التفسير المنطقي الأقرب طنع 
اندلاع الحرب هو «الثورة في المجال النووي»» على اعتبار أنها الفكرة القائلة 
إن تطوير الأسلحة النووية أحدث تغييرا جذريا في إدارة الحرب”). على عكس 
الأسلحة التقليدية فإن الحصول على الأسلحة النووية خارج نطاق احتمالية رد 
الضربة لا يوفر أي أمن إضافي للدولة. فيسبب القدرة التدميرية للأسلحة النووية 
والتأثير الرادع للضربة الثانية حتى مع وجود عدد محدود من الأسلحة. فإن 
فكرة الحصول على التفوق في الأسلحة النووية لا معنى له. ولأن هناك الجانب 
اللافت للنظر في السباق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي حتى قبل تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقذائف 
التي أطلقت فإن الفكرة القائلة إن الأسلحة النووية كانت مفيدة فقط للردع, 
وليس لإدارة العمليات أو لضرية استباقية تعبر عن الخطاب المشترك المقبول في 
واشنطن وأيضا في موسكو. في الخمسينيات من القرن العشرين اعتقد كل من 
الرئيس أيزنهاور والرئيس خروتشوف باعطءغ]طعناه2ط؟1 أن الحرب الباردة تعد 
سباق تحمل للسيطرة على القوى العظمى الأخرى على المدى الطويل» وليست 
سباقا للحصول على التفوق النووي©”. 

إن حقيقة اعتراف كلا ا معسكرين بالعائد العسكري المحدود للأسلحة النووية 
مم يمنعهما من محاولة استخدامها نظرا إلى المزايا الديبلوماسية. فقد حاول وزير 
الخارجية هنري كيسنغر 586#زو5ك!1 لم2 استخدام الإنذارات النووية السرية 
من أجل حث السوفييت على التعاون بشأن قضية فيتنام في أكتوبر 1969» كما أنه 
فعل الشيء نفسه في أكتوبر 1973 لثني موسكو عن التدخل في الشرق الأوسط. وهو 
مع ذلك يعترف أخيرا بأن التهديدات النووية خطيرة جدا إذا ما استخدمت. ولقد 
أفيد من هذا الدرس بالفعل خلال أزمة الصواريخ الكوبية في مايو 1962. الفرق 
بين الأزمة الكوبية وأزمة يوليو 1914 أو الأزمة البولندية في العام 1939 هو عدم 
وجود ما يدعو إلى الشك حول المستقبل إذا اندلع صراع كبير جدا. لقد كان بوسع 
القادة الأطان في العامين 1914 و1939 أن يتخيلوا بالتأكيد هذه الفرص السانحة 
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التي كانت في طريقها إلى أن تزولء لكن كينيدي 1222640 وخروتشوف لم يكن 
باستطاعتهما تحقيق هذا الوهم في العام 7”1962. هناك عنصران مهمان آخران 
يميزان سباقات 5 التي سبقت الحربين العالميتين والحرب الباردة. يأتي في المقام 
الأولء في أثناء الحرب الباردة. أن المعسكرين لم تكن لديهما الرغبة في اندلاع صراع 
بين القوى العظمى”. 

في العام 1914: وبينما كان الأطان يشجعون حرب البلقان بين النمسا وصربياء 
معرضين أنفسهم لمخاطر تحول هذه الحرب المحلية إلى حرب عالية» قرر هتلر 
عند وصوله إلى السلطة أن يشن حربا كبيرة بغرض الاحتلال. ويأقٍ في المقام الثاني 
ال مهم أن سباقات التسلح التي سبقت الحربين العالميتين كانت قصيرة: بينما استمر 
هذا السباق نحو التسلح في أثناء الحرب الباردة عقودا طويلة. ونتيجة لذلك 
يعتبر استخدام الردع النووي بمنزلة العامل الزمني اللهم في السياسة الدولية: فقد 
ظهرت مجموعة من الاتفاقيات والمعايير والممارسات - بما في ذلك ال محظورات التي 
تحظر استخدام الأسلحة النووية أولا - لإدارة العلاقة النووية بين القوى العظمى. 
بالطبع لا يعني هذا الأمر أن سباق التسلح النووي لا يوجد خطر منه. لقد 
كان التغير التكنولوجي عاملا مزعزعا للاستقرارء كما كانت المواقف الاستراتيجية 
مفهوم «الإطلاق بمجرد الإنذار» (28ندصة77 02 طاءد121) تعبر عن الخطر المتمثل 
في احتمال أن يكون هناك خلل في جهاز الحاسوب أو فشل استخباراتي أو سوء 
تقدير للوضع. الأمر الذي تترتب عليه احتمالية اندلاع حرب غير مرغوب فيها. 
ولأن سباق التسلح في أثناء ان الباردة انتهى بانهيار الاتحاد السوفييتي» 
فإن السجلات السوفييتية تظهر أن هذا الأمر قد حدث لأن الولايات المتحدة 
الأمريكية «انتصرت» في مجال سباق التسلح. ولهذا يعتقد ا متخصصون السوفييت 
في مجال الدفاع أنهم قادرون على التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية. بل 
وفي إمكانهم طرح مبادرة الدفاع الاستراتيجية الشهيرة (حرب النجوم) التي روج 
لها رونالد ريغان صدع28ع1 102210 مع ما تمثله من إغراءات وإجراءات مضادة 
غير متماثلة. انتهت الحرب الباردة عندما طبق ميخائيل غورباتشوف 1/1111211 
27 سلسلة من الإصلاحات السياسية التي أدت: بطريقة غير منضبطة, 
إلى انهيار الاتحاد السوفييتي. 
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نزع السلاح ومراقبة الأسلحة 

في الماضي كان المنتصرون ينزعون أسلحة أعدائهم بإسقاط أسوار مدنهم وحرق 
أساطيلهم. وفي الآونة الأخيرة نزع سلاح أنلانيا في العام 1919 والعراق بعد العام 
1 بالقوة”. ومن ناحية أخرى فإن جهود المعاهدات المتعددة الأطراف الرامية 
إلى الحد من التسلح في زمن السلم قد فعُلت في الوقت نفسه الذي ظهر فيه مفهوم 
«سباق التسلح» في أوروبا. لقد تعرض مؤتمر السلام الأول الذي انعقد في لاهاي 
العام 1899 والمؤتمر الثاني الذي تلاه في العام 1907 بشكل رئيسي لقضية إرساء 
قوانين الحربء لكن القيصر نيقولا الثاني و12مء2/1 دعا إلى «وضع حد لهذا التسليح 
المستمر»””. إن الفشل الذي صاحب عملية الإبطاء في مجال سباق التسلح (حيتٌ 
كان من المقرر عقد مؤتمر ثالث في لاهاي في العامين 1915 و1916) على الرغم من 
الأهمية المتعلقة بهذا المؤتمر في حال اتخاذ قرار باندلاع الحرب من جانب صناع 
القرار السياسي قد أقنع هؤلاء السياسيين بأن نزع السلاح ينبغي أن يكون المهمة 
الرئيسية لأي منظمة دولية يكون هدفها الحفاظ على السلام. 

ونتيجة لذلك فقد سعت عصبة الأمم (التي أسست في العام 1919) إلى خفض 
التسليح العالمي إلى المستوى الذي يسمح بدعم الأمن القومي. ولهذاء بعد سنوات 
من المناقشات الفنية حول أفضل السبل لقارنة الأسلحة انوطنية؛ اجتمع المؤتمر 
العالمي حول نزع السلاح في جنيف في فبراير 1932. ومع ذلك فبوصول النازيين إلى 
السلطة في العام 1933 وبانسحاب اليابان من المنظمة في العام نفسه تحطمت كل 
الآمال في أن تنتج عن هذا المؤتمر نتائج ملموسة. إن الاعتقاد السائد. والخاطئ في 
الوقت نفسه. بأن فرنسا وبريطانيا العظمى أهملتا استعداداتهما العسكرية أمام 
النظام النازي بسبب اقتناعاتهما السلمية كان في غير محله وساعد على جعل نزع 
السلاح أمرا غير مرغوب فيه. 

من ثم فقد أصبح وضع حل للحد من التسلح من خلال الديبلوماسية واسع 
الانتشار مع بدايات الحرب الباردة وتحقيق القدرة التدميرية للأسلحة النووية. 
بين العامين 1950 و1960. ولهذا فقد اعتمد ال منظرون على وضع تمييز قوي بين 
نزع السلاح ومراقبة الأسلحة. ففي حين يكون نزع السلاح مرتبطا بالمشروع المثالي 
لإلغاء الأملحة. ينظر إلى مراقبة الأسلحة على أنها مشروع واقعي إلى حد كبير 
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يسمح بإدارة التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين. كان مؤتمر جنيف في العام 
2 مخصصا لقضية نزع السلاح بسبب أهدافه الطموحة للغاية. في حين أن 
امعاهدات البحرية لواشنطن (1922) ولندن (1930) قد حددت عدد سفن مشاة 
البحرية القوية جداء وحددت أيضا حمولة وتسليح البوارج, الأمر الذي فسّر على 
أنه يتضمن عملية مراقبة الأسلحة مع التركيز على إدارة السلاح الاستراتيجي الرئيسي 
الذي تستخدمه القوى الكبرى فقط02. 

لقد أدرك هيدلي بول المنظر الرئيسي لمفهوم مراقبة الأسلحة في بداية الحرب 
الباردة أن نزع السلاح يختلف عن مراقبة الأسلحة ولكنهما يتشابهان. كما أنه 
وضع تعريفا طراقبة الأسلحة من حيث «وجود القيود التي يمكن أن تمارس 
دوليا على سياسات التسلح سواء تعلق الأمر بمستويات الأسلحة أو صفاتها أو 
استخدامها»”'. وبالنسبة إليه ساعد هذا التعاون على تعزيز نزع السلاح بشكل 
عام وتهيئة الظروف للسلام. ويرى منظرون آخرون مثل توماس شيلينغ ومورتون 
هالبرين 15:ءم1121 ده240:6 أن مراقبة الأسلحة من الناحية الاستراتيجية تعد 
أداة للأمن القومي. وعلى الرغم من الاختلافات بينهم: يتفق المفكرون الأوائل 
على أن مراقبة الأسلحة ليست هي الغاية في حد ذاتهاء بل الوسيلة لتعزيز الأمن 
الوطني والدولي وتجنب الحرب. 

فمن خلال بناء الثقة بين الجهات الفاعلةء تؤدي مراقبة الأسلحة إلى الحد من 
مخاطر الحرب؛ وذلك بتقليص سباق التسلح, وخفض تكلفة وتكرار عمليات اقتناء 
الأسلحة والحد من الخسائر الناجمة عن الحرب في حال وقعت*”. وعلينا أن 0 
أن نظرية مراقبة الأسلحة خلال الحرب الباردة كانت تستند إلى فرضية تقول إن 
القوى العظمى وحلفاءها كانت لديها مصلحة أساسية مشتركة من أجل تفادي 
الكارثة التي قد تسببها حرب نووية شاملة. وتتجلى هذه الفكرة من خلال هذه 
ا موجة من معاهدات مراقبة الأسلحة التي أعقبت الصدمة التي نتجت عن أزمة 
صواريخ كوبا في العام 1962: الحظر الجزثئي 0 التجارب النووية (1963)»: وإنشاء 
الهاتف الأحمر (1963).: ومعاهدة نزع الأسلحة النووية من الفضاء (1967). 
ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1968): ومعاهدة نزع السلاح النووي من 
قاع البحار والمحيطات (1971): ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية 
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(1972). والمحادثات الأولى والثانية الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية 
(11 أ» 1 'آنآه5) بين العامين 1969 و1979. 
وعلى شاكلة بدايات التفكير المرتبط بقضية الردع ا مستوحى من نظرية الاختيار 
العقلاني وبرهان السجينينء يتأمل المنظرون في مراقبة الأسلحة في النماذج اللجردة 
لي يتعلموا كيفية توظيف هذا البرهان. لقد أثار الاكتشاف الرئيسي لهذا النوع من 
الأبحاث قضية مراقبة الأسلحة التي يمكن لها أن تتم عندما يتناقص عدم اليقين في 
الأسلحة المستقبلية لدى منافس يعمل على تثبيت التوازن الاستراتيعجي عن طريق 
الاتفاق المتبادل”*”. ومن أجل نجاح عملية مراقبة الأسلحة طرح المنظرون مفهوم 
تعزيز الثقة بين الخصوم عن طريق وضع ضوابط محددة والالتزام بالشفافية عندما 
يتعلق الأمر بالمواقف الاستراتيجية المتبادلة التي تسمح بتعزيز الاحترام المتبادل 
للمعاهدات على مر السنين29. 
لقد سمحت الأبحاث النظرية أيضا بالكشف عن ديناميكية مهمة أكدها 
التطور التاريخي لطراقبة الأسلحة الاستراتيجية للقوى العظمى: وتتمثل في أن 
مراقبة الأسلحة بشكل ناجح لا تسمح بوقف منافسة التسلح, بل تساعد فقط على 
الحد من الآثار الضارة للتنافس غير المنضبطء ولكن غالبا ما يعاد توجيه المنافسة 
نحو مجالات م تُنظم بعد. فبحلول نهاية السبعينيات من القرن الماضي لم تسمح 
مفاوضات الأسلحة الاستراتيجية القائمة على مراقبة الصواريخ الأرضية والبحرية 
بالحد من نمو الترسانات النووية أو السيطرة على التنافس بين القوى العظمى 
في مجال التكنولوجيات الجديدة التي تعمل على إنتاج الصواريخ الباليستية 
ميرفاج» والصواريخ الجوالة التي تشكل عنصرا جديدا مزعزعا للاستقرار في أثناء 
الحرب الباردة. وفي واشنطن كان الصقور يعتمدون على التقدم السوفييتي في 
أنغولا وأفغانستانء كما أنهم كانوا يعتمدون كذلك على عدم التوازن الكبير بين 
القوات ضمن حلف الناتو وحلف وارسو من أجل تقويض المحادثات الخاصة 
بالحد من الأسلحة الاستراتيجية (54101). ظنا منهم أنهم بذلك لا يحاولون إلا 
إضعاف الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع الاتحاد السوفييتي على المضي في 
طريقهم إلى الهجوم. بالنسبة إليهم كانت الطريقة الوحيدة للانتصار في الحرب 
الباردة هي أن تنتصر في سباق التسلح. وهكذا فإن التخلص التدريجي من 
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مراقبة الأسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية جعل برنامج التسليح ممكنا 
في إدارة ريغان في الثمانينيات من القرن الماضي”. 

لقد ألهمت النقاشات السياسية في فترة الثمانينيات العديد من الأعمال التي 
تشجب بدايات نظرية مراقبة الأسلحة باعتبارها ساذجة ومضللة. كان كولن إس 
غراي من أكثر النقاد شراسة. حيث تحدث عن المفارقة الأساسية التي كانت تتضمنها 
نظرية مراقبة الأملحة. ووفقا لغراي تعتبر اتفاقيات مراقبة الأسلحة ممكنة في فترات 
السلم والاستقرار الدوليء ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تنهار أو يستحيل التفاوض 
بشأنها عندما يكون الوضع الدولي متوترا ويرتفع مستوى خطر اندلاع الحرب. 

ونتيجة لذلك فإن مراقبة الأسلحة «لا يمكن أن تتم إلا عندما تنعدم الحاجة 
إليها»”. للوهلة الأولى يبدو أن تقليص أعداد الترسانات الروسية والأمريكية الهائلة 
في نهاية الحرب الباردةء وخلال التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
(518187) في العامين 1991 و1993. يؤكد آراء غراي. ومع ذلك أدرك معظم 
ا منظرين مراقبة الأسلحة منذ فترة طويلة أن هذه اللمراقبة لن تلغي المنافسات 
العسكرية ولن تحل الخلافات الأيديولوجية أو السياسية الأساسية: إنها تسمح فقط 
بالحد من العواقب الوخيمة جدا لحلقة من «التسليح/ التسليح المضاد» وتعمل 
على تجنب الحروب غير المرغوب فيها. فكما يعتقد غراي أن الانتصار في الحرب 
الباردة يعني الانتصار في سباق التسلح, فقد أهمل حقيقة أن ال منافسة الكاملة في 
مجال التسليح أنتجت تأثيرات مستقلة يمكن أن تتحول إلى صراع غير مرغوب فيه. 
في الواقع كان النقاش في أثناء الحرب الباردة حول مراقبة الأسلحة نقاشا يتعلق 
بالنيات السوفييتية. ففي حين يظن المعارضون لهذه الراقبة أن الاتحاد السوفييتي 
كان يستعد للحربء لم يتحدث المدافعون عن مراقبة الأسلحة نهائيا بأن هذه 
ا مراقبة يمكن أن تمنع الحرب إذا أراد أحد الطرفين ذلك. لكنهم يعتقدون أن كلا 
الجانبين لديه مصلحة مشتركة في تجنب حرب نووية كارثية. وفي الواقع لقد أدت 
نهاية الحرب الباردة إلى تقليص الترسانات النووية الروسية والأمريكية وإلى تسليط 
الضوء على نهاية المواجهة العسكرية في أوروباء الأمر الذي يوضح أن سباق التسلح 
يدلء في الحقيقة» على بداية الصراعات السياسية التي تستثمر من خلال مجموعة 
من العوامل المحلية والدولية والتكنولوجية. إن نهاية الحرب الباردة م تؤد إلى إلغاء 
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الأملحة النووية, كما كانت ترغب حركة الصفر الشامل 2650 108031 والتي تشدد 
على أهمية هذه الأسلحة من أجل استقرار العلاقات بين القوى العظمى. يتحدث 
سكوت ساغان صدع53 5201) وكينيث والتز 18/812 طأعصمعا1 بشكل استفزازي 
بشأن انتشار الأسلحة النووية التي تعتبر أحد عوامل الاستقرار الدوليء كما هو 
موضح من خلال العلاقة النووية بين الهند وباكستان. 

ويتحدث مؤلفون آخرون بأن طبيعة النظام تمثل أحد المتغيرات المهمة جداء 
وأنه ينبغي عدم السماح لبعض الدول المارقة بالحصول على أسلحة نووية من 
خلال التطبيق الانتقاي لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي. إن فوائد أنظمة 
عدم الانتشار للقوى الكبرىء التي أهملها معارضو الحد من التسلح. هي إضفاء 
الطابع المؤسسي على التفوق في امتلاك الأسلحة النووية”*. والواقع أن من أهم 
فوائد أنظمة منع انتشار السلاح النووي بالنسبة إلى القوى الكبرىء والتي أهملها 
معارضو مراقبة الأسلحة. هي إضفاء الطابع المؤسسي على التفوق في مجال 
امتلاك الأسلحة النووية!”. 

لقد أدت الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر «والحرب على الإرهاب» بالعديد 
من المحللين إلى القول إن عصر التنافس بين القوى العظمىء؛ الذي تجسد في شكل 
سباق التسلح ويمكن التحكم فيه بدرجة أو بأخرى عن طريق معاهدات مراقبة 
الأسلحة؛ قد اقترب من نهايته. أما عن الصين فقد شرعت في عملية التحديث 
العسكري بشكل قسري. الأمر الذي سمح لها باللحاق بركب المتحمسين لجال 
الضربات الدقيقة. في حين بنت كوريا الشمالية وإيران على التوالي قدراتهما من 
أجل إنتاج أسلحة نووية. الأمر الذي يمنع واشنطن من الانخراط في حملات تغيير 
النظام؛ على الرغم من أن هذه الدول لا تملك القدرة اللازمة ملواجهة التفوق 
الأمريكي. ومع ذلكء وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تتربع 
على عرش القوة العسكرية عقودا مقبلة, فإن الدرس الرئيسي لتاريخ التسليح هو 
أن أي مميزات سيكون لها تاريخ انتهاء. 

إن الاستثمارات الصينية في الأسلحة عالية الأداء (كحاملات الطائرات والطائرات 
المتخفية والصواريخ). وعودة ظهور القوة العسكرية الروسية تعتبران علامة واضحة 
. على عودة التنافس بين القوى الكبرى في مجال التسليح. فال منافسة الناشئة في مجال 
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الضربات الكونية الفورية التقليدية (عع1نة 21طماع ؛أمصدهم لمدام نا معجحدمء) 
تهدد برفع الحظر الذي فرضته المواجهة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي بشأن التصعيد في حالة الصراع بين القوى الكبرى”*. ويمكن 
أن تؤدي المنافسة على استخدام الروبوتات في الحقول الجوية والبرية والبحرية إلى 
سباق تسلح في مجال المعدات القتالية المستقلة, الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب 
رهيبة. الحقيقة المرعبة لسباق التسلح هي أنه لا يوجد حل بسيط له فعندما 
يتعلق الأمر بهذا الخيار فليس أمام صانعي القرار من الخيارات إلا الدخول في سباق 
التسلح, على الرغم من التكاليف الهائلة وا مخاطر الكبيرة ا مرتبطة بذلك. 
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جوزيف هينروتين 


الوضع الوقائي لاستراتيجية الحظر تهدف إلى 
تغيير حالة الخصم بإطلاق مبادرة ترمي إلى جعله 
يدرك أن المؤسسة التي يديرها غير عقلانية”2 
غالبا ما يرتبط الردع بالأسلحة النووية. ومع ذلك 
فإنه يتجاوزها ويتعداها أيضا: ففي الوقت نفسه. 
ولأن هناك العلاقات الاجتماعية وعوامل التأثير 
في المنحى السياسي- العسكريء فلا يمكن للردع 
أن يكون مرتبطا بنوع معين من التسليح, الأمر 


«من المؤكد أن استراتيجية الردع تع الذي لا يتشكل في حد ذاته إلا في إطار متوسط 
أحد أهم أشكال الاستراتيجية. ولا الأجل. إذن الردع يتعدى الأسلحة النووية: كما 


يمكن فهمها بسهولة خارج السياق 


الخاص بالاستراتيجية النووية» 


يقول هيرمان كاهن صطةفا تدمع إلى أن 
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تصبح الظاهرة التي تمنع بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وأطانيا من 
استخدام أسلحتها الكيميائية. على الرغم من أنها تمتلك خوفا من تعرّض شعوبها 
لانتقام بالطريقة نفسها. يتعلق الأمر بمصطلح القوة الرادعة الذي استخدمه 
جوليان كوربيت 0015060 11132[ في مجال الاستراتيجية البحرية. وبهذا ال معنى 
فإن الردع يعمل على منع سلوك العدو الانتقامي الذي يمكن أن يحدث باستخدام 
الضربات النووية وما قد يُسببه هذا النوع من الأسلحة من خسائر كبيرة”, ولن 
يقتصر الأمر على ذلكء مادام البحث لايزال جارياء من الناحية التاريخية. في مجال 
الأسلحة الشاملة. فالعديد من الدراساتء التي أجريت منذ ثمانينيات القرن الماضيء 
تُظهر وجود الردع التقليدي - وسوف نتطرق إلى هذه الدراسات تباعا”. 


مصداقية وحدود ال مفهوم 

تستند جميع أشكال الردع؛ التقليدي أو النووي» إلى مفهوم المصداقية بوصفها 
الثقة التي تكون لدى الخصم. ويدرك من خلالها أن فعله سيكون مصدرا للعقاب 
(الردع عن طريق الانتقام). أو أن يدرك أنه لن يتمكن من تحقيق هدفه؛ ومن ثم 
سيكون من غير الضروري العمل على وضع هذا الفعل موضع التنفيذ (الردع عن 
طريق الحظر). بيد أن هذين الشكلين لا يتعارض أحدهما مع الآخر. ومن الناحية 
العملية فبينما تراهن بعض الدولء مثل اليابان أو كوريا الجنوبية. على مفهوم 
الحظر (استخدام أنظمة الصواريخ المضادة) من أجل الردع الاستراتيجيء وتراهن 
بعض الدول الأخرى على مفهوم الإجراء الانتقامي (فرنسا). فإن الجمع بينهما 
سيكون أكثر تعقيدا. وهكذا تستفيد اليابان وكوريا الجنوبية من الردع الذي تتبناه 
الولايات المتحدة الأمريكية بوصفه إجراء انتقاميا نتيجة قيام تحالف بينهما. وبالمثل 
اختارت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا نظاما يجمع بين الإجراء الانتقامي 
والكفاءة المقيدة للحظر (أنظمة الصواريخ المضادة). وبالمثل أيضاء على المستوى 
النظري الصارم: فإن التأكد من حدوث عملية إبادة جماعية/ القتل الجماعي بسبب 
الإجراء الانتقامي يمنع الخصم من توقع أي مكسب سيامي. 

إن العلاقة القائمة على هذه المصداقية من خلال هذين الأسلوبين الأساسيين 
للردع تُعتبر متغيرة وفقا للمعايير الاستراتيجية (كالمنطق المتعلق بالضربات 
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الاستباقية/ الوقائية والحرمان من إمكانات الضرب المضاد والإدراك العملي لأوجه 
الخلل المضاد). أو المعايير التقنية (كفعالية الدفاعات باستخدام الصواريخ المضادة 
أو الدفاعات المخترقة التي تشكك في إمكانية الردع المتبادل). 
وبصفة عامة سيكون للردع عن طريق الإجراء الانتقامي. من حيث إنه يعتمد 
على إمكانية تحقيق تقدم ملموس من خلال التأثير العسكري على نحو قابل للقياس 
نسبياء تكلفة رادعة تفوق بكثير تكلفة الردع بالحظر. وفي مواجهة خطر الإرهابيين, 
على سبيل المثالء يُنظر إلى مفهوم الصمود في العقيدة البريطانية كأن له قيمة رادعة 
من خلال حظر المكاسب السياسية التي يتوقعها الإرهابيون. ولكن من الواضح أنه من 
غير المرجح أن تمنع هذه العقيدة الأعداء من الاضطلاع بالفعل. وبالمثل» بالحديث عن 
الاستراتيجية النووية» يبدو أن مصداقية الردع التي تعتمد فقط على نظام الصواريخ 
1 المضادة الباليستية أو الحماية المنهجية للسكان (تعميم الملاجن) تتضاءلء ولن تمنع 
١‏ الخصوم من الانخراط في عمليات الابتزاز أو استخدام الضربات النووية. 
ْ إن مناورة الردعء التي تعني دهومة المصداقية» سواء كانت تقليدية أو نووية, 
تقوم على الجمع بين العناصر الأساسية الثلاثة للاستراتيجية العسكرية": أولاء 
الاستراتيجية الإعلانية التي تحدد الأهداف والموضوعات والطرائق والوسائل التي 
يستخدمها الطرف الفاعل والتي تتضح من خلال الحقل البلاغي. ثانياء استراتيجية 
الوسائل التي تسمح للطرف الفاعل بتجهيز المواد اللازمة والحفاظ عليهاء وإذا لزم 
الأمر العمل على تصميمها. ثالثا وأخيراء إن الاستراتيجية الإجرائية الخاصة باستعمال 
القوة تجعل من الممكن الجمع بين الاستراتيجيتين السابقتين وجعلهما متماسكتين 
وحمايتهما باستخدام وسائل الردع بفعالية. فالمصداقية التي تخص الردع يقصد 
بها الترابط الحاصل بين هذه الاستراتيجيات الثلاث. ومن ثم فإن إطلاق القذائف 
الصاروخية تقوم بها القوى النووية بشكل متكرر: فهي تتضمن استراتيجية الوسائل 
(اختبار المواد)» والاستراتيجية الإجرائية (اتخاذ الإجراءات اللازمة)» والاستراتيجية 
الإعلانية (إظهار القدرة على استخدام الأنظمة). وبالمثل فإن المشاركة في تمارين 
القوات الكلاسيكية من خلال هذه المناورة تكون من الناحية التقليدية. 
من جانبه يصف إدوارد لوتواك ع581اناءآ 801084 الردع بأنه غير استراتيجي”” 
الأمر الذي يبدو تعسفيا لأنه يعتمد على بنية فكرية تعمل على إنتاج تأثيرات 
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سياسية - عسكرية. على الرغم من واقع القوات التي مم تتحرك في مواجهة العدو. 

إن فعالية الردع: مع ما تمثله من تناقضات. يمكن أن تعد استراتيجية غير مستخدمة. 
فهي لن تكون «ناجحة» ولن تكون فعالة إلا بمجرد أن تكون الوسائل ا مخصصة لهذا 
الغرض غير مستخدمة. ومن المرجح, بطبيعة الحالء أن تفشل فعالية الردع. ومن 
ثم فلن يكون من الممكن كبح جماح العدو. إن هذا الفشل المحتمل هو الذي يؤكد 
الحاجة إلى المصداقية الدائمة - أو حتى العودة إلى المصداقية / الطمأنة - تجاه عملية 
الردع. لقد تميزت المناقشات الأمريكية والفرنسية في السبعينيات بطرح العديد من 
الأمئلة عن العودة إلى المصداقية. خاصة في سياق الحرب التي انطلقت بالفعل ضد 
الاتحاد السوفييتي: فحالات الردع التي تمت في الفترة الفاصلة بين الحربين العاميتين 
من خلال الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بمنع التصعيد بضربات مضادة للسكان 
أو ضربات من دون استراتيجية في فرنساء كما تظهر التصميم على استخدام الأسلحة 
النووية الاستراتيجية©. إنها إذن مسألة إعادة اللجوء إلى الردع في مجال محدود 
(بتجنب التصعيد إلى الحد الأقصى) على الرغم من الفشل الذي أصابها في السابق 
في مجال أوسع (بتجنب الحرب). 

وفي الواقع. ولأن مفهوم الردع المطلق من الناحية النظرية يتمتع بفعالية- 
من وجهة نظر هيرمان كاهن التي تفترض وجود السلاح الفتاك القادر على تدمير 
الأرض”" - فإنه يعتبر في أغلب الأحيان نسبيا انطلاقا من ثلاثة جوانب: أولاء لأنه 
يستند إلى حساب عقلاني من جانب الخصم الذي يجب عليه أن يدركء من خلال 
إظهاره عملية المنعء فعالية الردع. ومع ذلك قد لا تكون هذه العقلانية منهجية. 
وربما يكون مفهوم الردع بحد ذاته غير معترف به من جانب الخصم. ولهذا فقد 
تبنى الاتحاد السوفييتي في البداية عقيدة سوكولوفسكي (1960) ب501201015[0, 
التي تعتمد على المشاركة السريعة للأسلحة النووية وتفترض حقيقة أنها ستعاني 
بدورها بسبب مثل هذه الهجمات امضادة. ولأن هذه العقيدة من الناحية 
الرسمية معروفة بمضمونها العدائي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية, فقد تُخُلي 
عنها بشكل سريع”". 

في تسعينيات القرن الماضي كان مفهوم «الدولة المارقة» يعني عدم الاستجابة 
لعقلانية الردع النووي. حيث تكون عملية صنع القرار مرتبطة بالعوامل العاطفية 
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(إذ يتعلق الأمر بما هو اجتماعي وسياسي وأيديولوجي وديني... إلخ). أكثر من 
ارتباطها بالعقلانية التي تضع علامات الاستفهام نفسها. ومع ذلك يبدو أن هذه 
الممارسة توضح. على الأقل على المستوى النوويء أن مفهوم الردع قد استوعب 
بسرعة من قبل الدول التي تمتلك السلاح النوويء وأن تلك الأخيرة لتعلم بطريقة 
عملية مستوى النضج الاستراتيجي”'". 

ثانياء يعتير الردع أمرا نسبيا بمجرد انعدام القدرة على ردع أي مبادرة 
للخصم. إن حقل الفعل الاستراتيجي ال محتمل للخصم هو مجال واسع ولا يمكن 
أن يكون بشكل منهجي موضوعا لنوع واحد من الردء خصوصا في ظل الخشية 
من فقدان كل المصداقية. وهذه هي المعضلة التي واجهت الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد العام 1954 واعتمادها عقيدة الإجراء الانتقامي الفتاك: حيث 
كانت الرؤية الأمريكية تنحصر في مفهوم «كل شيء أو لا شيء». الأمر الذي 
يعني الهجوم الواسع النطاق من قبل الاتحاد السوفييتي في حال كانت المبادرة 
من جانب الولايات المتحدة. لقد تعرض هذا المنطق لقيود عندما وجدت 
موسكو أن في حوزتها وسيلة للرد عن طريق الدعم الذي قدمته للجماعات غير 
النظامية وسعيها إلى تزويد كوبا بالأسلحة النووية: هل يستحق هذا التحدي 
أن يكون الرد بهذه القوة, وأن تكون هناك احتمالية لوقوع إبادة جماعية/ 
قتل جماعي؟ عند هذه المرحلة تحديدا يمكن تجاوز الرادع بشكل مطلق في 
ظل وجود الأسلحة النووية. ولهذا تصبح المعارضة الأمامية مستحيلة خوفا 
من الإبادة الجماعية المتبادلة ((3481). حيث سيكون هذا التدمير المتبادل 
المؤكد ناجما عن «توازن في الرعب»7". ومن ثم تصبح المواجهة غير مباشرة إما 
عن طريق الحلفاء بالوكالة أو من خلال البقاء على مستوى التسليح منخفض 
الكثافة, الأمر الذي أدى سابقا إلى نشوب نزاع حول منطقة كارجيل بين الهند 
وباكستان في العام 1999. 

وقد وجدت هذه المعضلة الناتجة عن مفهوم «كل شيء أو لا شيء» الحل 
المنطقي في عقيدة الرد بالتدريج”". فمن خلال هذه الرؤية التي تعتمد عليها 
الأعمال التي تتناول نظرية الألعاب بشكل كبير*”, نلاحظ أن أي فعل معاكس 
يكون متبوعا برد له الطبيعة نفسها والقوة نفسها. ومن المحتمل أن ينطوي 
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ذلك على تصعيد بالطبيعة نفسها - باستخدام خاصية مقاومة النيران التي تعد 
أول استخدام للطاقة النووية - وبحجم العنف نفسه المنتشر وبشكل تدريجي 
وعلى العكس من ذلك فإن هذا الفعل المعاكس يسمح. من الناحية النظرية 
دائماء بتخفيف التصعيد. من ناحية أخرى فإن ذلك يعني بطبيعة الحال وجود 
علاقة تبادلية بين القوى النووية التقليدية تصل إلى درجة إدخال مستويات 
جديدة تتيح مشاركة القوات التي تمتلك السلاح النووي. ومن ثم فقد وضعت 
الولايات المتحدة الأمريكية خطة لتكثيف قدراتها الكيميائية في تمانينيات القرن 
العشرينء وتحديدا من أجل مواجهة القدرات السوفييتية. غير أنه قد وَجّه 
انتقاد لهذه الرؤية مرة أخرى لأنها تستند إلى رؤية عن الحرب وإلى الالتزامات 
التي يتقاسمها الخصوم من حيث العقلانية المتشابهة التي لا تراعي بشكل 
كاف إمكانية حدوث تصعيد مفاجئ من جانب الخصم أو حتى التصعيد غير 
المقصود مستويات أعلى من العنف. 

وأخيرا يمكن اعتبار الردع من قبيل الأمر النسبي أيضا نظرا إلى استحضار مفهوم 
الردع التقليدي ولأن السياق لم يعد يدل على المواجهة بين عدوين لهما الطبيعة 
المتمائلة نفسهاء بل إن هذا السياق يندرج ضمن إطار الردع لعدد من الجهات 
الفاعلة في شكل تهديدات كبيرة تفوق مجرد امواجهة النووية. هذا التعقيد يؤدي 
إلى التخفيف من حدة العلاقة بين مستوى التحدي والرد الذي. من دون العمل على 
إلغاء مبدأ الردع في حد ذاتهء يجعل هذا المفهوم أمرا نسبيا. 

هكذا يتحدث ف. في. بول 211 :7 :1 عن الردع المعقد”". في حين أن تقرير 
الردع التمييزي للعام 1988 يشتمل على إشكاليات تتجاوز مجرد استراتيجية 
الأطراف الفاعلة. مع الأخذ في الاعتبار على سبيل المثال ال مخاطر المتعلقة بتغير 
المناخ”*"". إن تفعيل الإجراء الانتقامي على الإرهاب وعلى الهجمات السيبرانية وعلى 
الهجمات الكيميائية أو البيولوجية. أو حتى على الهجمات التقليدية الكلاسيكية 
للغاية من أجل ردع الفاعلين لايزال مجرد طرح. ليس هناك حل لهذه القضية إلا من 
خلال إثارة التهديدات بإجراء انتقامي غير متماثل - حيث إنها لن تكون بالطبيعة 
نفسها خاصة مع تعدد الأطراف الفاعلة - ولهذا ستكون القيمة الرادعة متواضعة 
من الناحية المنطقية. 
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طرائق الردع 

علاوة على ذلك تعد قضية الرد المتدرج مع القبول ممفهوم الردع النسبي من 
الأمور التي تقلل إلى حد ما من القيمة الرادعة التي تستخدم من قبل النظام 
الاستراتيجي بمجرد التطرق إلى مفاهيم لا تنتمي إلى الاستراتيجية الثانوية (التنبؤ 
بالحرب)» ولكنها تنتمي إلى الاستراتيجية الأساسية (الانتصار في الحرب). يُحَدُ هذان 
المفهومان. وفقا لإكزافييه سالانتينص)هد5211 +7276 ٠‏ القطبين الاستراتيجيين 
المتكاملين اللذين يعملان على الحفاظ على مستوى التوازن بين تجنب الحرب 
بطريقة منطقية ومعرفة كيفية قيادتها”". ويبدو أن هذا التوازن قد أصبح ضروريا 
بشكل كبير يفوق التفكير في الاستراتيجية الأساسية التي تميل إلى محاولة التغلب 
على الاستراتيجية الثانوية. مع العلم أن هذه المحاولة التي تهدف إلى الانتصارء 
على الرغم من أن محصلة الربح والخسارة تساوي صفراء متأصلة في العقلانية 
العسكرية. خاصة عندما يُعيّر عنها من قبل السياسيين. إن مفتاح هذه القراءة 
يجعل من الممكنء فيما بعد. رسم خريطة مفاهيمية لتطور عقيدة الردع: التحول 
الاستراتيجي الأساسي عن الاستراتيجية النووية الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات 
(من حيث اعتماد مفهوم النصر في الحرب النووية على التقدم التقني). والحفاظ 
على الوضع الاستراتيجي الثانوي الفرنسي الذي لا يستبعد استخدام القوة التقليدية 
خاصة في مسارح العمليات البعيدة أو التطور السوفييتي نحو الاستراتيجية الثانوية 
بعد الخطاب الذي ألقي في إقليم تولا (1978). 

إن ممارسة الردع تعد أمرا معقداء يقتضي إحداث توازن بين اليقين في الإجراء 
الانتقامي. وبعض أشكال انعدام اليقين الذي يساعد على جعل معادلة التكلفة 
والمنفعة أكثر تعقيدا بالنسبة إلى «الطرف الرادع». ومن ثم م تلتزم جميع الدول 
بمبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية. وعملت على تحاشي الضربة النووية الأولى 
(»هنا 0-6254م)ء كما أنها م تتعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد الدول 
الأخرى التي لن تستطيع أن تمتلك هذه الأسلحة. وهو الأمر الذي يلفت الانتباه 
إلى انعدام اليقين في هذين المبدأين وينتقص من نطاق عملية الردع. بالنسبة إلى 
أولئك الذين يحتفظون بالحق في اللجوء إلى الضربة النووية الأولىء فإنه غالبا ما 
يُشار إلى ذلك من خلال تقويض المصلحة الحيوية التي تضفي الشرعية على الرد 
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النوويء الأمر الذي يجعل طبيعة هذه ا لمصلحة مشوبة بالغموض. وبالمثل» وبشكل 
متلازم» فإن حجم الإجراءات الانتقامية يصبح غير مؤكد أيضاء وهو ما من شأنه أن 
يسهم في تعزيز قيمة الردع. إن الحاجة الملحة إلى هذا الإجراء الانتقامي - با أنه 
قد لا يكون نوويا - تشير إلى الدور المحدد للردع ضمن البناء الاستراتيجي للطرف 
الفاعلء الأمر الذي يعد. أولا وقبل كل شيء» من نتاج الخيار السياسي الاستراتيجي 
وليس الخيار العسكري التقني. 

ومع ذلكء فإن انعدام اليقين يمكن أن يصبح أيضا عاملا غير رادع في الوقت 
الذي تكون فيه العلاقة بين التكلفة والمنفعة مرتبطة مموقف «الطرف الرادع». 
وهو الأمر الذي يجعل الرد الانتقامي مقدمة لتصعيد يصعب السيطرة عليه. 
فإذا كانت هذه الإشكالية تشير إلى المكانة التي تحتلها العقلانية ضمن نماذج 
الردع: أو أنها تشير أيضا إلى الموقف السياسي الحاد تجاه التطبيق الفعلي 
للعقيدة الوطنية للردع: سواء كانت نووية أو تقليدية. فإن هذا الوضع معروف 
منذ الحرب الباردةء خصوصا أن ممارسة الردع قد استخدمت على مستويات 
مختلفة. إن احتمال وقوع هجوم مفاجئ يفوق قدرة الضربة الأولى للخصم 
(المستوى الاستراتيجي الأول) لن يترك لهذا الأخير خيارا لرد انتقامي سوى 
استهداف مدن الطرف المعتدي (المستوى الاستراتيجي الثاني) مع ما يؤدي إليه 
هذا التصعيد من المخاطرة برد مماثل من قبل الطرف الأول ضد مدن الخصم. 

هذا «الردع المضاد عند إكلى 1116'"» لا يممكن أن يوضع له حل إلا عن طريق 
اليقينء من جانب الخصمينء بأن الهجوم المفاجئ سيؤدي حتما إلى تصعيد في 
عملية الإبادة الجماعية/ القتل الجماعي. ومن ثم: فمن الأهمية بمكان أن تكون 
إشاعة الطمأنينة من خلال الردع عند أي مرحلة من مراحل الصراع - على الرغم 
من أنها تنطوي على المخاطرة بالتشكيك في استمرارية الردع - على المستوى 
نفسه من إشاعة اليقين من مخاطر الإبادة الجماعية/ القتل الجماعي. 

يمكن اعتبار الردع أداة مفاهيمية حيوية لا يمكن أن تنفصل عن جدلية 
الإرادات المتعارضة. لذلك لا يمكن ضمان استقراره المفاهيمي بشكل دائم. يمكن 
التشكيك فيه بطريقة سيئة» وفقا لعوامل متغيرة ناتجة عن الخلل الفني أو 
الاستراتيجي. فعلى المستوى الاستراتيجي فإن الميول نحو الاستراتيجية الأمريكية 
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الأساسية في السبعينيات والثمانينيات تأتي بالتأكيد من ثمار الأسئلة المطروحة 
حول الردع المضاد عند إكلىء ولكنها أيضا تعتبر من ثمار الأسئلة المطروحة حول 
أخلاقيات القضاء على شعوب بأكملها. أما على المستوى الفني فإن المناقشات 
التي دارت في الثمانينيات حول إلغاء الدفاعات الصاروخية المضادة الاستراتيجية 
ومدى تعميمها قد تعرضت للمميزات الاستراتيجية الأساسية المتاحة التي 
اقتصرت على زعزعة استقرار مفهوم الردع. فلم يعد إذن بالإمكان ردع ضربة 
مفاجئة وقائية ضد القوات المتنازعة عن طريق التهديد بالتصعيد إلى أقصى حد. 
حيث يمكن الرد على هذا الإجراء الانتقامي. ومع ذلك, فعلى المدى الطويل مميل 
استقرار مفهوم الردع النووي إلى السيطرة في ظل قانون العامل التكتيي المستمر 
لجون اف. سي. فولر :7116 .0 .5 صطولء الذي يؤكد أن ظهور أي سلاح ستتبعه 
تدابير مضادة7. ففي مواجهة الدفاعات الصاروخية المضادة الباليستية برزت 
حلول جديدة تتجاوز محاولات الحد الطبيعي: اللجوء إلى الخديعة والطرائق 
المثبطة» والطيران بسرعة تفوق سرعة الصوتء والتشويش على الرادارات عن 
طريق التفجيرات النووية من على ارتفاعات عالية» واستخدام أسلوب هبوط 
الطائرات بطريقة حلزونية9*... إلخ. 

كما أن القضايا المتعلقة باستقرار مفهوم الردع تسلط الضوء على تنوع 
الأوضاع ا متعلقة بالجوانب الكمية: فإذا كانت المصداقية تعتمد على قوة 
الإرادة من أجل ضمان الإجراء الانتقامي. فما الحدود التي تسمح للمرء بأن 
يكون رادعا؟ فعلى الرغم من وضع إجابتين لهذا السؤال خلال الحرب الباردة, 
فلم يُحتفظ إلا بالجواب الثاني نظرا إلى أهمية: 

- يوجد تراكم للأسلحة النووية الأمريكية والسوفييتية بشكل خطي 
ومتصاعد استنادا إلى منطق سباق التسلح وسعيا إلى تحقيق معادلة رقمية. 

- إن المفهوم الذي أشاعه الجنرال غالوا وذهلآه© في بادئ الأمر باعتباره 
يدل على «القوة المتساوية للسلاح الذري» يتمحور حول إلحاق الضررء أو لنقل 
تسبيب الإبادة الجماعية/ القتل الجماعيء مع التقليل إلى أدنى حد من الخسائر 
التي لا يستطيع الخصم تحمل تبعاتها والتي لا تسمح له بحساب التكلفة - 
ا منفعة المترتبة على ما حدث. 
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إن فكرة القوة المتساوية» التي دخلت ضمن مكونات العقيدة الفرنسية 
يتقاسمها بشكل ملموس عديد الجهات الفاعلة التي ترى أنه ليس من الضروري 
وجود ترسانة مكافئة لترسانة عدو محتمل لتكون رادعا في ظل الخصائص ا محددة 
للأسلحة النووية. ومع ذلك فلايزال هذا المنطق محل تساؤل من الناحية التقليدية 
(انظر أدناه). وفي الحالة النووية تعتمد القوة المتساوية للسلاح الذريء في الواقع. 
على تراجع المردود من الهجمات التي تقتصرء في مرحلة معينة, على القتل ا مفرط 
([[نامعءون)270. وبناء على ذلكء من الناحية الكمية. فإن مفهوم القوة المتساوية 
للسلاح الذري يسمح بالحديث عن مبدأ «الاكتفاء ا مناسب» - الذي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالمفاهيم السياسية ما هو كاف. كما أنه يجيز استمرار المفاوضات بشأن 
المعاهدات الخاصة بخفض الترسانات, لأن مجرد إمكانية استخدام بضع مثات أو 
حتى بضع عشرات من الرؤوس النووية ضد قوة ما يعتبر في حد ذاته سلاحا رادعاء 
الأمر الذي يبعث على الاحترام الأساسي وول له مصداقية. 

يمكن لقضية الاكتفاء المناسب أن تطرح سؤالا عن مستوى المصداقية 
الرادعة. لا توجد حتى الآن إجابة مؤكدة, لكن العديد من المؤلفين وضعوا 
تحليلاء في المجال النوويء لفرضية الردع الافتراضي يستند إلى القدرات الخاملة 
التي تُنشّط عند الحاجة2©. ولأن هذه الرؤية تقترح وضع توازن بين السيطرة 
على التسليح, من ناحية, والحفاظ على الردع من ناحية أخرى بغرض استقرار 
العلاقات الدولية. فمن ال مرجح إذن أن يؤدي الانتشار النووي إلى افتعال 
مشكلات أمنية وبالتالي وجود سباقات تسلح إقليمية. وتشير هذه الفرضية في 
حد ذاتها إلى ما يمكن تسميته بالقدرات أي «المؤشرات». بحيث تكون الدول في 
الوضع الذي يُمكنهاء تقنياء من امتلاك أسلحة نووية في فترة زمنية قصيرة؛ مثل 
إيران واليابان. ومع ذلكء فإن هذه الرؤية تتعارض مع مسألة التوقيت الزمني 
للردع. فالأسلحة التي تُفكك لا تتطلب إلا بضع ساعات لي تُشغل من جديد. 
فهل بمكن اعتبارها فعلا افتراضية؟ وعلى العكس من ذلكء. فمع وجود احتمال 
للابتزاز هل ستكون الترسانة الافتراضية رادعة إذا لم تكن قابلة للعمل مرة 
أخرى إلا بعد عدة أسابيع أو أشهر؟ في النهاية» لايزال معظم المؤلفين يعتقدون 
أن الردع يمكن أن يوثق به بفضل العامل الزمني المتواصل. 


الردع 


التوازن بين الردع والإكراه 

مميز لوسيان بوارييه 16 «اعنعنارآ بين الردع: الذي ينطوي على منع مبادرة 
العدو. والإقناع, الذي ينطوي على استخدام القوة أو التهديد بها بغرض إجبار العدو 
على تبني سلوك مرغوب فيه””» الأمر الذي يصفه شيلينغ مدنااعط5 بالإكراهم©©. 

ومن جانبه يعتقد إدوارد لوتواك أن هذين المفهومين مرتبطان ارتباطا وثيقا 
يبمجرد أن يتعلق الأمر بإقناع الخصم بمصداقية التهديد الذي سيتعرض له. لذلك 
يفترض أن الردع لن يكون حيويا إلا بمجرد وصوله إلى مرحلة من الإكراه مع الإقناع 
(مع تقليص الردع والإقناع)25. ولا تسمح هذه الرؤية أيضا باستخدام الضغط 
السياسي عن طريق قوة الإقناع من أجل توليد تأثيرات أخرى غير الردع. لقد طوّرت 
هذه الرؤية الجزئية بشكل خاص من خلال نظرية الألعاب. باعتبارها تشكل تهديدا 
لاستقرار مفهوم الردع. ولأنها تشكل أيضا طريقة الخروج من المشكلة التي أطلق 
عليها «الكل أو لا شيء» التي تميل إلى فرضها. ولا تكمن المشكلة هنا في مفهوم 
الإكراه بقدر ما تكمن في العلاقة بين القوات المتوافرة. ففي حين يمكن تلخيص الوضع 
بشكل مجازي من خلال رمزية الإطلاق (التقليدي) والدرع (النووية)» فإن الهجمات 
التي نُفُذت من خلال عملية الإطلاق مم تُعترّض بسبب وجود الدرع النووية - مع ما 
في ذلك من المخاطرة. بطبيعة الحال. بزعزعة استقرار النظام العالمي. 

وتعد قضية الإكراه والإقناع محورية عندما يتعلق الأمر بالردع التقليدي. من 
خلال طبيعة القدرات التي تبنى وتوجّه بغرض توظيفها. إن الردع التقليدي يبدو 
أكثر حساسية من الردع النووي فيما يخص زعزعة الاستقرار؛ وذلك بسبب الاختراقات 
ا مفاهيمية أو التقنية, وأيضا بسبب إثارة قضية مؤشر المصداقية. فإذا كان الهدف 
من الردع هو التنبؤ بالسلوك ال منحرفء فيتطلب الأمر هنا إجراءً انتقاميا وإلحاق 
ضرر كبير بالخصم - أو التصدي له - لهذا لا يمكن للردع الاعتماد على «التسليح 
بشكل مطلق». إذن م يعد الرهان متمثلا في الإبادة الجماعية/القتل الجماعي. ففي 
ضوء القدرات التقليدية المعاصرة يمكن أن تكون الرهانات كبيرة: قطع رأس قادة 
العدو والقضاء على قدراتهم العسكرية الرئيسية ومهاجمة الأجهزة الحاسوبية أو 
الشبكات المصرفية التي تخصهم. في هذه الحالات الأخيرة قد يكون من المنطقي 
دراسة خيارات الردع السيبراني حتى لو كانت هذه الخيارات مقيدة في الوقت نفسه 
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حرب واسترائيجية 
بسبب إشكاليات محددة (كقضية التخصيص) أو إذا كانت لا تملك القوة التدميرية 
نفسها التي تكون مصاحبة للخيار النووي بشكل عام””. 

ولأن ممارسة الردع التقليدي تحدث من خلال الخطة التكتيكية ال مصغرة 
والخطة الاستراتيجية, فإنه يعتمد أيضا على حسابات معقدة بشكل كبير وتتعلق 
بالتكلفة والمنفعة استنادا إلى من يمتلك صفة الشجاعة باعتبارها صفة متغيرة. 
وتُعرَّز هذه الصفة الأخيرة عن طريق قدرات الأطراف الفاعلة والتي غالبا ما تكون 
متباينة - في حين يكون الردع النووي متناظرا بشكل أساسي بفضل القوة الذرية 
المتساوية. وعلاوة على ذلكء فإن الأمر يتطلب وجود علاقة بين القوات التقليدية 
المعقدة والمتقدمة بشكل كبير والقوات التي تتميز بقوتها النووية فقط. وأخيراء 
ينطبق ذلك الوضع على المستوى العسكري الذي عادة ما تهيمن عليه الاستراتيجية 
الأساسية ومفهوم البحث عن النصر. لمم تعد المنفعة بعد ذلك مرتبطة بمنع الحربء 
وإن كان ذلك الأمر متوقعا في نهاية العمليات التي تجرى في حالة فشل الردع. غير 
أنه من المرجح أن يحدث فشل أحياناء حتى لو م يثبت وجود أسباب ظاهرة له" . 
إن عمليات التحديث وزيادة قدرة الدول الآسيوية في مواجهة الجهود الصينية تعدء 
إلى حد كبير, دليلا على رغبتهم في دخول مجال الردع - عن طريق الإجراء الانتقامي 
كما هو معلوم في حالات الحظر - الذي يُعزْز من خلال زيادة التعاون الدفاعي. 
إن منطق التحالف والائتلافء من وجهة النظر هذه. يعبران عن منطق تعزيز 
المصداقية وارتباطات القوة. 

بالإضافة إلى ذلكء. فإن الردع النووي والردع التقليدي يواجهان مشكلة تتعلق 
بالتطبيق في عالم متعدد الأقطابء ويواجهان أيضا تعدد القوى المعادية المحتملة. في 
هذا الصدد. يمكن وضع مفهومين اثنين: الأول غير موضوعيء يضع الردع في مقابل 
عدو معين. أما الثاني فهو موضوعي ويشير إلى المفهوم الفرنسي للردع «الشامل» 
الموجه إلى أي عدو من المحتمل أن يهاجم المصالح الحيوية لباريس. ومع ذلك. فإن 
هذين المفهومين يتصفان في الغالب بالشمولية أكثر من اتصافهما بالمحدودية. ففي 
حين تنحصر الرؤية الموضوعية في الموقف السياميء تعتبر الرؤية غير ا موضوعية 
ذات طبيعة إجرائية عملية”". والواقع يقول إن قلة من الدول هي التي تمتلك 
قدرات رادعة يحتمل تطبيقها على المستوى العالمي. 
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الودع 
علاوة على أنه مع تبني موقف ماء فإنه يمكن طرح مسألة الآثار المترتبة على 
العلاقات الدولية للانتشار الأفقي (زيادة عدد القوى)””. خاصة النوويء التي أثارها 
كينيث والتز 18/212 طأعممع؟1 في العام 1981”©. بالنسبة إلى المؤلفء فإن الانتشار 
النووي سيكون مصدرا للاستقرار من خلال «تخطي» الردع وإيجاد توازن بين القوى 
على مستوى العام. هناك العديد من الملاحظات التي يمكن ذكرها. فمن جهة يجب 
ملاحظة أن الدول التي تخلت عن سباق التسلح النووي أكثر عددا من الدول التي 
انضمت إليه بالفعل!*”. 
بالنسبة إلى هذه الدول فإن تصور وجود تهديد 0 يتعلق بالبقاء على 
قيد الحياة أو الاستقلالية السياسية لايزال حاضراء بغض النظر عن الخصوصيات 
السياسية والمسارات التقنية التي تتحَذ. إن أعمق الإشكاليات تأثيرا يرتبط قبل 
كل شيء بعقلانية الجهات الفاعلة: فهل يوجد توافق بين عقلانية الجهة الفاعلة 
وعقلانية العدو؟ هل يمكن ل«لعبة» ميزان القوى أن تجري وفقا للقواعد المشتركة؟ 
من هذا المنطلق. تصر تي. ديلبيش »6م1761 :1 على أن الأزمات التي تقتضي 
عمليات الردع تنطوي بشكل منهجي على عدم اليقين بحيث لم يعد الأمر في هذه 
امرة يتعلق بمستوى العقيدة. ولكن بالنوايا المعاكسة التي تؤكد الدور الذي يؤديه 
الحوار حول القضايا النووية والذي يمكن من خلاله التطرق بسهولة إلى الجوانب 
التقليدية63, 


الخاتمة 

تعد استراتيجية الردع. سواء كانت نووية أو تقليدية؛ الاستراتيجية التي تطرح 
تساؤلات - فهي اللفظة التي طرق إليها مرارا في هذا الفصل - وتستند بشكل 
أساسي إلى البنية الفكرية. وبهذا المعنى فمن المؤكد أن استراتيجية الردع تعد أحد 
أهم اشكال الاستراتيجية, ولا يمكن فهمها بسهولة خارج السياق الخاص بالاستراتيجية 
النووية. لقد أشار كولين غرايفي في العام 2003 إلى أن الحفاظ على الردع الفعال 
يعني ضرورة اتخاذ التدابير العامة (بما في ذلك عدم التقليل من شأن الردع كوسيلة 
لتنظيم النزاعات) والتدابير العسكرية, الأمر الذي يؤكد أن الردع يتجاوز مجرد 
مسألة المصداقية. ومن ثم فإنها توجد بقوة ضمن ما يمكن أن يتصف ب «موقف» 
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حرب واسترائيجية 


الجهة الفاعلة التي تضطلع بتنفيذهاء مشيرا إلى أن استراتيجية الردع تدخل ضمن 
مكونات الاستراتيجية الأوسع نطاقا والأكثر تأثيرا””. 

لا مكن إلا أن نصدق ذلكء خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة الأكثر تعقيدا من 
الناحية الهيكلية التي نعمل على تطويرها: بكل تأكيد. يجب التعبير عن الردع من 
خلال حقل القدرات (مثل إمكانية الإجراء الانتقامي ضد تهديد ما) لأنه يشكل في 
حد ذاته وقبل كل شيء إبستمولوجيا القوة. 
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الإكراه 


أوليفييه شميت أأنصسطء5 01516 


الإكراه هو أحد أكثر أساليب الفعل 
الاستراتيجي استخداما في النظام الدولي؛ ويمكن 
فهمه بوصفه الطريقة التي تستخدّم بها 
التهديدات من أجل التأثير في سلوك الطرف 
الفاعل الآخر. وقد تكون هذه التهديدات 
واحدا من ثلاثة أنواع (اقتصادية وعسكرية 
وديبلوماسية). وممكن أن تستخدم في وقت 


«إن التمييز بين الإكراه والقوة الغاشمة واحد.ء بحيث يكون المنطق الأسامي للإجبار 
(الحرب) يكمن ف استخدام القوة 0م 0 . 7 ف المصضادية يح لس 
العسكرية بطريقة محسوبة ومراقبة أن تفرض على الطرف المستهدف تكلفة تفوق 
ن أجل إرسال إشارة إلى الهدف أ' ا 0 . 350" . 
حن اجل رساك إسارة , ل إ ا أفعاله, الحد 

وسائل إجبارية أخرى ستستخدم إذا م لمنفعة التي يجنيها من - من 
متثل للتعليمات» الضرر الذي يلحق بالطرف الأقوى. وعلى الرغم 
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در ') وانمتراتيجية 


من وضوح هذا المنطق فإن الآليات التي تؤدي إلى نجاح أو فشل فعل ما بشكل 


إجبارى تعد معقدة ومتنوعة. 


ما الإكراه؟ 

إن وضع تعريف للفهوم الإكراه يعد أمرا صعبا في حد ذاته. بحيث يتضح هذا 
الأمر من خلال وفرة المصطلحات مثل الديبلوماسية الإجبارية والإكراه العسكري 
والاستراتيجية الإجبارية... إلخ. ومن ثم تتمثل المهمة الأولى في وضع فاصل تحليلي 
ممختلف أنواع التهديدات التي يمكن أن يستخدمها الطرف الفاعل عندما يريد إجبار 
طرف فاعل آخر. 

الإكراه يعني استخدام التهديدات بغرض التأثير في سلوك الطرف الفاعل الآخر 
وجعله يختار تعديل أفعاله بدلا من إجباره على تنفيذ ذلك بعد استخدام العنف 
الجسدي (وهو ما يعنيه كلاوزفيتز عندما وضع تعريفا للحرب بوصفها: «فعل 
العنف من أجل إجبار عدونا على تحقيق إرادتنا»). 

لذلك فإن الإكراه يختلف عن الحرب على رغم أن الفعل الإجباري قد ينطوي 
على درجة من العنف الجسدي. ففي كتابين رئيسيين لتوماس شيلينغ بعنوان 
«التسليح والتأثير» و«استراتيجية الصراع»» بميز المؤلف بين نوعين من التهديدات 
الإجبار ية: تهديدات رادعة وتهديدات ضاغطة”". ويُّلجَأ إلى التهديدات الضاغطة 
لإجبار الطرف الفاعل على إيقاف الفعل الجاري تنفيذه أو البدء في فعل نوع 
معين من الإجراءات التي يمكن اعتبارها في مصلحة الدولة التي تلجأ إلى الإكراه. 
أما التهديدات الرادعة فتهدف إلى إجبار الطرف الفاعل على عدم الشروع في فعل 
نوع معين من الأفعال. ووفقا لشيلنغ فإن الردع والضغط يعتبران نوعين من الأفعال 
الإجبارية. والفرق بينهما هو أن «التهديد باستخدام الضغطء على خلاف التهديد 
الرادع» يتطلب في كثير من الأحيان أن تطبق العقوبة حتى يتحرك الطرف الفاعل 
الآخرء وليس إذا كان الطرف الآخر يتصرف بالفعل”». ونتيجة لذلك يعد الردع 
أبسط من الضغط بشكل عام. وفي الواقع يتطلب الردع ببساطة أن تحافظ الدولة 
المستهدفة على الوضع الراهنء وبعبارة أخرى عليها ألا تفعل شيئا: إذ يمكن لهذه 
الدولة أن تذَّعي دائما أن عدم الفعل هو نتيجة لإرادتها الذاتية. وعلى النقيض 
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الإحراه 
من ذلك يفترض الضغط تغييرا سلوكيا يمكن ملاحظته. الأمر الذي يمكن أن يكون 
مكلفا لصانعي القرار السياسي من حيث المصداقية تجاه شعوبهم: إن صانعي القرار 
الذين يستثمرون كثيرا من الرصيد السياسي في نوع معين من الفعل سيكونون 
أقل حساسية تجاه الأفعال الضاغطة الخارجية بالموازنة مع الحفاظ على شرعيتهم 
الداخلية. بمعنى آخرء عليهم المقارنة بين التكاليف الترتبة على الإكراه «تكاليف 
الأنشطة الأخرى»”. ومن ثم فإن الإكراه يقوم أساسا على عاملين: المصداقية (يجب 
أن يعتقد الطرف المستهدف أن الدولة التي تلجأ إلى الإكراه ستنفذ تهديداتها). 
والإقناع (درجة تأثير التهديدات في الطرف ال مستهدف - الهدف). 
وعادة ما تعتمد المصداقية على سمعة الدولة في تنفيذ تهديداتهاء بينما 
يستمد الإقناع قوته من القدرة على توجيه تهديد إلى الهدف الذي يعتبر أمرا 
حيويا بالنسبة إلى الخصم. أما التهديدات فلا يمكن اعتبارها ضرورة ذات 
مصداقية ومقنعة في الوقت نفسه. ففي حالة وجود نزاع تجاريء على سبيل 
المثالء يكون التهديد بضربة نووية مقنعا بشكل مؤكد (حيث يكون التأثير مُنصبًا 
على المصالح الحيوية للدولة المتضررة). بيد أنه لن تكون له مصداقية (فلا أحد 
يتخيل استخدام القنبلة الذرية لتسوية النزاع التجاري). لذلك يجب وضع معيار 
للتهديدات التي تصدر عن الدولة التي تستخدم أساليب الإكراه من أجل أن 


تكون مقنعة وذات مصداقية. 


كيف يكن تقييم نجاح الفعل الإجباري؟ 

يصنف معظم المؤلفين والمسؤولين السياسيين أو العسكريين (بالإضافة إلى 
الصحافيين) الأفعال الإجبارية من حيث مدلول «النجاحات» أو «الفشل». ومن 
الممكن أن يتصف الفعل بالنجاح إذا تخلى الهدف عن جزء كبير من طلبات الدولة 
التي تستخدم أساليب الإجبارء وقد يتصف الفعل بالفشل إذا مم يتخل الهدف عن 
مثل هذه الطلبات. على أساس هذا النهج التبسيطي تحدث روبرت باب 6مءع80 
»م22 عن النجاح من خلال الحملات العسكرية ضد اليابان في الفترة 1945-1943, 
وضد كوريا الشمالية في 1953-1950. وغارات لاينباكير #عك1265631.آ في العام 
2 وحرب الخليج في العام 1991. وفي المقابل يتحدث روبرت باب عن الفشل 
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حرب واسنرانيجية 


من خلال الحملات العسكرية ضد أطانيا النازية بين العامين 1942 و1945., وعملية 
رولينغ ثاندر «ع0صناط]' وصنلاه2 بين العامين 1965 و1968©. 

ومع ذلك فإن معيار تقييم النجاح (أي العودة إلى الحالة التي تسبق فعل 
الدولة ا مستهدفة وتؤدي إلى اتخاذ فعل إجباري ضدها) يعتبر غير واقعي. بادئ ذي 
بدء لا يأخذ هذا المعيار في الاعتبار التنازلات أو الإجراء الديبلوماسي الذي يمكن أن 
يلبي مطالب الدولة المستهدفة والدولة التي تستخدم أساليب الإكراه. علاوة على 
ذلك فإن الفعل الإجباري (مثل أي فعل استراتيجي) يخضع لديناميكيات الأفعال 
المتبادلة التي حددها كلاوزفيتز: 

إن المستهدف من الإكراه لا يمكن أن يتصف أبدا بالجمود. ومن ثم يمكنه 
تجنب ضغوط الأفعال الإجبارية» أو أن يفرض على الدولة التي تستخدم أساليب 
الإكراه وقف عملها. هذا التفاعل الدائم يمكن أن يؤدي إلى حالات غير متوقعة. 
فمن المحتمل جدا أن تكون الدولة التي تستخدم أساليب الإكراه في وضع أسوأ من 
الدولة التي تسبب استخدام هذا النوع من الإكراه: قد تكون الوسائل اللازمة لتنفيذ 
أساليب الإكراه باهظة الثمنء وقد تكون متدنية القيمة, أو قد تتصف بالفشل 
نتيجة عوامل تتعلق بالمصداقية والإقناع وطريقة التنفيذ الدائمة (انظر أدناه). وفي 
الواقع فإن تقييم نجاح أساليب الإكراه من حيث إعادة الوضع الراهن إلى ما كان 
عليه يتسم بالبساطة وغير صحيح. 

على سبيل المثال يتحدث العديد من الباحثين (من بينهم دافيد بالدوين 

11 10214 ودانييل دريزنر 1012261 أعنصة12: وكيمبرلي إليوت 2177 د11 
51110 ودانيال بيمان ممصحوظ [ع1صة12) عن التقييمات الثنائية التي لا تسمح 
بالتدرج بين النجاح والفشلء ومن ثم تحول دون الأخذ بعين الاعتبار النجاحات 
الجزئية. ولذلك فإن هؤلاء الباحثين مهتمون باتباع نهج «متعدد الأبعاد». مع التركيز 
على العقوبات الاقتصادية (على سبيل المثال). بحيث يمكن أن يكون مفيدا لصناع 
القرار من دون التطرق إلى «إمكانية إجرائه». 

كما يذكر دافيد بالدوين أن ما يريد صناع القرار أن يعرفوه ليسء كما يقول باب 
متى وكيف يكن للاستراتيجية عند استخدام العقوبات الاقتصادية أن تعمل على 
تغيير سلوك دولة أخرى من دون اللجوء إلى استخدام القوة. من ناحية أخرى يريد 
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صناع القرار أن يعرفوا متى تكون العقوبات الاقتصادية أكثر فائدة من استخدام 
القوة العسكرية. ولا يستند الاستدلال العقلي الذي يؤدي إلى استخدام العقوبات 
الاقتصادية. كما يعتقد بابء إلى تحليل الفعالية المقارنة للعقوبات واستخدام القوة 
العسكرية, بل يستند إلى المنفعة المقارنة التي تعتمد على كفاءتها وتكلفتها. ومن 
ثم فمن الممكن أن تكون العقوبات أكثر فائدة من استخدام القوة» حتى في الحالات 
التي تكون فيها أقل فعالية”. 

وفي الواقع فإنه من المحتمل أن تكون بعض الطلبات التي تفرضها الدولة التي 
تستخدم أساليب الإكراه أسهل من غيرها بحيث يمكن الوفاء من جانب الدولة 
المستهدفة. وقد تكون درجة النجاح المعتدلة في إنجاز المهمة الصعبة أكثر أهمية 
من النجاح الكبير في إنجاز المهمة السهلة. ومن ثم فإن تصنيف الأفعال الإجبارية 
إلى نوعين بسيطين نجاح/ فشل يعتبر أمرا غير منتج من الناحية التحليلية؛ لأن هذا 
النهج يحول دون النظر بعين الاعتبار في الاختلاف بين الفعالية وال منفعة. 

ونتيجة لذلك فلن يكون الغرض من طرح السؤال المهم عند دراسة الإكراه 
يتعلق بمعرفة «إمكانية إجرائه». ولكن بمعرفة الفائدة منهء الأمر الذي يعني النظر 
إلى الرابط بين الفعل الإجباري والسياسة الخارجية. 


الإكراه بوصفه أداة من أدوات السياسة الخارجية 

يعد الإكراه أداة متاحة لصانعي السياسة من أجل تحقيق الأهداف الخاصة 
بسياستهم الخارجية.ء حيث يجب ألا يُقيّم نجاح الإكراه تبعا للنجاح التكتيكي 
المنسوب إلى أي استراتيجية إجبارية» ولكن يجب أن يحدث ذلك تبعا للمزايا المقدمة 
إلى السياسة الخارجية للدولة التي تستخدم أساليب الإكراه: لا يمكن ممارسة الإكراه 
خارج السياق. وعلى هذا النحو تعتمد فعالية الفعل الإجباري على السياق السيامي 
العام الذي يُنفْذْ من خلاله الإكراه, بيد أن المنافع الفورية لاستخدام القوة قد تنتفي 
بسبب هذه النتائج الديبلوماسية. 

أولاء من المهم أن نتذكر أن الإكراه لا يمكن أن يحل محل السياسة الخارجية 
الفعالة. فقد أظهرت دراسة شاملة عن الاستخدام السياسي للقوات المسلحة 
الأمريكية بين العامين 1946 و1975. بما في ذلك التهديدات الإجبارية (الرادعة 
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والكامنة) وانتشار القوات لدعم الحلفاء. أن ما يقصد بهذه الأفعال. في معظم 
الحالات. هو كسب الوقت, وأن فعاليتها تتناقص بشكل حاد عند إطالة أمدها©. 
يستنتج المؤلفون أنه من الضروري الاعتراف بعدم إمكانية الاستعاضة عن هذه 
العمليات العسكرية بمزيد من الأفعال السياسية الأساسية: فمن الديبلوماسية, أي 
التقارب بين العلاقات الاقتصادية والثقافية: إلى العلاقة القائمة على المصالح المتبادلة 
والمفاهيم المشتركة. أي أن هذا الأمر يعني كل ما يؤسس لعقد تحالفات ناجحة أو 
علاقات تنافسية مستقرة7. 

فإذا كان الإكراه قادرا على فتح نافذة من الفرصء فهذا يعني أن على الدولة 
التي تلجأ إلى أساليب الإكراه أن تستخدم هذا الوقت المكتسب لتخفيض الدوافع 
التي أدت إلى الأفعال امبدئية للدولة ا مستهدفة. والعمل على تقديم بدائل مقبولة 
من جانب هذه الدولة الأخيرة. 

وعلى سبيل المثال فقد يكون من المقبول بشكل عام أن تمارس الصين الفعل 
الإجباري بشكل ناجح ضد تايوان خلال أزمة 1996-1995. وللوهلة الأولى يبدو أن 
بكين قد حققت بعض أهدافها على المدى القصير. سواء فيما يتعلق بواشنطن أو 
مدينة تايبيه 61م121. أيضا صرح الرئيس كلينتون بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
لن تدعم سياسة الاعتراف بالصينتينء وستعارض استقلال تايوان وانضمامها إلى الأمم 
المتحدة. في تايبيه حقق الحزب المؤيد للاستقلال نتائج ضعيفة في انتخابات مارس 
6,: حيث أعاد الرئيس لي تنغ هوي 1131-مدع1 ع6.آ النظر في «ديبلوماسية 
الاستقلال». ولهذا لجأت بكين إلى تعزيز موقعها في المنطقة. وأصبحت تهديداتها 
باستخدام القوة تؤخذ على محمل الجد. 

ومع ذلك فإن الفوائد طويلة الأجل لهذا الفعل الإجباري تبدو أقل وضوحا. 
فالعلاقات في المجال الدفاعي بين تايبيه وواشنطنء التي لم تكن واضحة بعد سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في «الغموض المحسوب». قد وُضْحِتٌ وعُرّزْتَ 
مع إظهار الولايات المتحدة إرادتها السياسية وقدرتها العسكرية للدفاع عن تايوان 
في حالة العدوان الصيني. 

فقد استأنف الرئيس لي ع1.6. بعد فوزه في الانتخابات. جهوده لتعزيز 
مكانة تايوان الدولية وذلك باللجوء إلى جماعات الضغط من أجل الحصول على 
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الاعتراف الرسمي من قبل الأمم المتحدة. وبدعوة شخصيات سياسية أو فنية 
رفيعة إلى تايبيه والسفر بانتظام إلى الخارج (الممارسة التي تسمى «ديبلوماسية 
العبور»). تقد أدت أفعال بكين إلى خلق جماعات ضغط في واشنطن تناهض 
الصين وتسهم في أن تجعل الولايات المتحدة مدركة للخطر الصيني الناشئ. 
ونتيجة لذلك عرزت العلاقات الدفاعية بين واشنطن وعدة دول في المنطقة 
(اليابان وكوريا الجنوبية). ولهذاء وبشكل تدريجيء فقد اعتبرت دول الجوار 
أن الصين تمثل تهديدا مستقبليا محتملا. بيد أن ردود الفعل الدولية المتعلقة 
بالإكراه العسكري الصيني أدهشت بكين التي كانت تأمل في ألا تهتم معظم 
البلدان بجهودها في معاقبة تايوان. وقد أدت الأفعال الصينية» في الواقع؛ إلى 
تدويل قضية تايوانء. على الرغم من أن الصين حاولت تجنب هذا الأمر بنجاح 
منذ العام 1. ولأنها لا تستطيع وضع حد لأفعالها فإن الصين قد نجحت في 
إثارة الرأي العام الدولي ضدها". 
وكما لوحظ سابقا فإن الفعل الإجباري لا ينقطع أبدا عن سياقه الديبلوماسي 
الأوسع. ومن ثم ينبغي أن يفهم على أنه يسمح بتوفير الأجواء للموارد الأخرى 
المعبأة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية التي يتعين تحقيقها ويكون لها تأثير. 
فالإكراه لا يمكن أن يكون بديلا عن الديبلوماسية» فهو أحد مكوناتهاء الأمر الذي 
يتطلب تفعيل الحوار بين السياسيين والديبلوماسيين والعسكريين الجادين من أجل 
تحديد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية وأفضل الوسائل لتحقيقها من دون 
خداع أنفسهم زايا استخدام القوة والفعل الديبلوماسي. 


الأطراف الفاعلة في الإكراه 

تفترض الآلية التقليدية للإكراه أن واجب الدولة التي تلجأ إلى أسلوب الإكراه 
أن تجعل تكلفة عدم الطاعة تفوق تكلفة طاعة الهدف. وإذا لم يكن الأمر كذلك 
فرمما يفشل الإكراه. وتفترض هذه الآلية أن الدولة التي تضع هذه التكلفة لا تحتاج 
إلى معرفة الكثير عن الهدف. ببساطة عليك أن تضع نفسك في مكان هذه الدولة 
وأن تتخيل كيف سيكون رد فعل الطرف العقلاني في مواجهة خليط من الأدوات 
الإجبارية المنتشرة ضدها. 
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من الواضح أن الأمور معقدة بشكل كبيرء ولهذا يركز العديد من المؤلفين 
على دراسة كيفية تأثير الخصائص الداخلية للدولة في رد فعلها تجاه الإكراه. فعلى 
سبيل المثال تكون العقوبات الاقتصادية أكثر أو أقل فعالية وفقا لنظام الحكم 
لدى الدولة المستهدفة. شموليا أو ديموقراطيا”. كما أن طبيعة نظام الدولة التي 
تلجأ إلى أسلوب الإكراه (في النظام الرئاسي أو البرماني) تؤثر في فعالية الطريقة 
التي تشير بها إلى نواياهاء والتي ستكون لها عواقب على سلوك الهدف”". ومن 
ال مهم أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار المنافسات البيروقراطية داخل الدولة ال مستهدفة 
من أجل ضبط نمط الأدوات المستخدمة في الإكراه. ومن المحتمل أيضا أن يكون 
للتهديدات الديبلوماسية (استبعاد المنظمات الدولية وعدم الالتفات إلى الانتقادات 
الرسمية... إلخ) تأثيرات كبيرة داخل وزارة الخارجية يفوق تأثيرها في وزارة الدفاع, 
كما أن العقوبات الاقتصادية ستكون لها تأثيرات قوية في الأفراد الذين يستمدون 
بشكل كبير قوتهم المؤسسية من نتيجة الانتخابات (بحيث يمكن استبعادهم في 
وقت لاحق). تفوق تأثيرها في المسؤولين في النظام الاستبدادي. وقد تكون الدولة 
ا مستهدفة حساسة بشكل خاص تجاه التهديدات التي تستهدف مراكزها الصناعية, 
وقد تكون سريعة التأثر بالقيود التي تتعرض لها قواتها المسلحة: 

لذلك؛ لا يوجد تدبير فعال موحد يصلح لجميع الظروف. نذكر على سبيل المثال 
صدام حسين الذي كان حساسا بشكل كبير تجاه التهديدات التي تخص العلاقة مع 
أنصاره داخل النظام: من التهديدات ضد قوته العسكرية إلى التهديدات التي تشوه 
صورته أمام الرأي العام العراقي في ظل اقتصاد بلاده الأقل فعالية'". ولا ينبغي أن 
ينظر إلى التهديدات الإجبارية غير العنيفة (الديبلوماسية والعقوبات الاقتصادية) 
والتهديدات العنيفة (استخدام القوة) على أنها بدائل» بل باعتبارها سلسلة متواصلة 
محتملة. ومن ثم تخضع معايير الفعل الاستراتيجي نفسهاء وخاصة تحديد مركز 
الثقل لدى الخصم”". إذن يجب على الدولة التي تلجأ إلى أسلوب الإكراه معرفة 
خصومها بشكل مفصل من أجل تحديد نقاط ضعفها واختيار الأدوات المناسبة. 

ولا تقتصر نقاط الضعف الرتبطة بالمنافسات البيروقراطية على الدولة 
المستهدفة: فالدولة التي تستخدم أدوات الإكراه تتكون أيضا من عدة بيروقراطيات 
تدافع عن مصالح متضاربة محتملة. وتتمثل إحدى الصعوبات الأولى في تهيئة 
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إشارات متماسكة من أجل تقديم رسالة واضحة إلى الهدف. ففي كثير من الحالات 
يمكن أن تكون الرسائل التي تصدرها الحكومات متناقضة. وعلى سبيل المثال» في 
يونيو 1998 حاولت الولايات المتحدة الأمريكية, بموافقة من البيت الأبيضء إجبار 
صربيا على وقف هجومها في كوسوفو من خلال توجيه تهديد صريح لبلغرادء وأيضا 
من خلال دعم هذه التهديدات برسالة حول التخطيط لتدخل عسكري وتنفيذ 
التدريبات الجوية. للأسفء ولأسباب سياسية داخلية. فقد عارض هذه الإشارات 
كل من مستشار الأمن القومي صمويل بيرغر 867865 50161 ووزير الدفاع وليام 
كوهين معطه© صةذ18711: حيث أعلنا أنه م يكن مقررا أي تدخل عسكري. 

وبينما يتضح التوجه الحكوميء يكون من المحتمل تعارض الخدمات الإدارية 
المختلفة عندما يتعلق الأمر بالأداة المناسبة لإكراه الدولة المستهدفة (وقد يلجأ 
الدييلوماسيون إلى تفضيل الأدوات الديبلوماسية وما إلى ذلك). 

خلال أزمة مضيق تايوان 1995- 1996 مارس جيش التحرير الشعبي الصيني 
دورا رئيسيا في تحويل استراتيجية إعادة توحيد الصين من الموقف الرسمي «للتعايش 
السلمي» إلى الديبلوماسية التي تلجأ إلى الإكراه والتي تنطوي على استخدام القوة 
(اختبار الصواريخ والتدريبات العسكرية). لقد تحركت القوات المسلحة الصينية 
بهذه الطريقة لأنها تعتبر العقوبات الديبلوماسية التي وضعتها وزارة الخارجية 
الصينية (من إلغاء الزيارات إلى استدعاء السفير الصيني لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية) «ضعيفة وغير فعالة». لذلك فإن الفعل الذي يتسم بالإكراه الفعال 
يتطلب من الحكومة أن تكون على دراية جيدة بمواطن الضعف لدى الخصم, وأن 
تكون قادرة أيضا على ترتيب اتصالاتها الخاصة, وأن تفصل بين المصالح البيروقراطية 
ا مختلفة لإداراتها. 


دور القوة 

ينظر إلى استخدام القوة بطرق مختلفة في الأدبيات المتعلقة بالإكراه بحيث يمكن 
التمبيز بين ثلاث مدارس مختلفة: الإكراه من خلال الديبلوماسية التي تلجأ إلى أسلوب 
الإكراه (البعيدة عن استخدام القوة)» والإكراه الذي بمارّس من خلال استخدام القوة 
(عادة القوة الجوية). والإكراه الذي بمارّس بالاستخدام المشترك بين الديبلوماسية والقوة. 
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درس امؤلفون المهتمون بالتيار الأول (ألكساندر جورج 360186) مع تنوءت الى 
وجانيس جروس شتاين منعغ5 62055 عننم2[) الإكراه قبل إلقاء القنبلة الأولى, 
كما اعتبروا أن استخدام القوة علامة على فشل الإكراه. ويرتكز هؤلاء الكتاب على 
تقنية الأفعال الديبلوماسية. وعلى صعوبة إرسال إشارات تحمل تهديدا صريحا مما 
فيه الكفاية. وأيضا على تنسيق المفردات والنشاط الديبلوماسي من خلال رسالة 
متماسكة يتلقاها الهدف بوضوح. بالنسبة إلى هذا التيارء يكون الإكراه ناتجا عن 
الإشارات الواضحة والتنسيق الثابت. وينبغي من ثم فهم مصطلح «الديبلوماسية 
التي تلجأ إلى أسلوب الإكراه» على أنه طريقة التأكيد على الطابع الديبلوماني 
والسياسي لهذا الشكل من أشكال الإكراه الذي يتعارض مع استخدام القوة. 

لذلك فإن الغرض من الديبلوماسية التي تلجأ إلى أسلوب الإكراه هو إقناع 
الخصم بوقف أنشطته, وليس توجيه ضربة إليه بحيث تُقلص قدراته إلى الدرجة 
التي تجعل أي مقاومة له تبوء بالفشل. 

على العكس من ذلك يعتبر أنصار التيار الثاني (روبرت باب) أن الإكراه هو 
الظاهرة التي تحدث في أثناء استخدام القوة العسكرية أو غيرها من آليات اللجوء 
إلى الإكراه مثل العقوبات الاقتصادية. وهكذا يتصور الإكراه على أنه استخدام القوة 
لإجبار الهدف على الامتثال للمطالبء. ولكن من دون احتلال الهدف بشكل كامل 
أو تدمير قواته العسكرية. ولذلك يدرس الؤلفون المزايا عن طريق المقارنة بين 
الاستراتيجيات التي تتناول أسلوب الإكراه بأشكاله ال مختلفة (استراتيجيات فرض 
العقوبة أو الحرمان) أو مختلف أدوات الإكراه (القوة العسكرية في مقابل العقوبات, 
على سبيل المثال). وهكذا. بالنسبة إلى روبرت بابء فإن الحملة العسكرية الأمريكية 
ف المحيط الهادئ خلال الحرب العامية الثانية تعتبر مثالا على الإكراه الناجح, حيث 
استسلمت اليابان من دون أن تغرّى. على العكس من ذلك فقد فشل الإكراه ضد 
أمانيا حيث كان استسلامها ممكنا فقط بعد غزوها من قبل الحلفاء. وبالطبع فإن 
إحدى المشاكل الرئيسية في هذا النهج تتمثل في صعوبة تمييز طبيعة إكراه الحملة 
العسكرية التقليدية بشكل واضح؛ بالنظر إلى حجم وشدة الصراعات التي درست. 

أما عن اللؤلفين المهتمين بالتيار الثالث» فإنهم لا يميزون بشكل كبير بين الإكراه 
الذي تمارسه الوسائل الديبلوماسية والإكراه الذي يَمَارَس باستخدام القوة. فبالنسبة 
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إليهم يتضمن الإكراه «الإشارات» المرسلة بالوسائل الديبلوماسية والعسكرية وأيضا 
الاستخدام الفعلي للقوة: بالنسبة إلى شيلنغ فإن خضوع استخدام القوة للرقابة يعد 
ببساطة استمرارا أو تصعيدا للفعل الإجباري الذي يبدأ بالوسائل الديبلوماسية. إن 
التمييز بين الإكراه والقوة الغاشمة (الحرب) يكمن في استخدام القوة العسكرية 
بطريقة محسوبة ومراقبة من أجل إرسال إشارة إلى الهدف بأن وسائل إجبارية 
أخرى ستستخدم إذا لمم بمتثل للتعليمات. علينا إذن أن نتذكر جملة فريدريك الأكبر 
لصهع© ع1 5:606:1: .«الديبلوماسية بلا أسلحة تشبه الموسيقى من دون آلات». 

ومن ثم فإن الإكراه يشتمل على الديبلوماسية التي تلجأ إلى أسلوب الإكراه 
السياميء وأيضا استخدام القوة. كما أن الإكراه «يعتمد كثيرا على التهديد بما هو 
آت أكثر من اعتماده على الأضرار التي حدثت بالفعل»”". ولعل المثال الكلاسيي 
على ذلك ينحصر في محاولة إدارة جونسون 1052502[ لإجبار فيتنام الشمالية على 
التوقف عن دعم حركة فييت كونغ ع0028-غ1/18. ووفقا لأنصار هذا التيار توجد 
سلسلة متصلة بين المحاولات الديبلوماسية التي تلجأ إلى أسلوب الإكراه المدعومة 
بأفعال سرية في 1964-1963 والاستخدام المحدود للقوة كرد فعل بعد حادث 
خليج تونكين صعاده]' ندل 16مع: وأخيرا من خلال تصعيد الحملة الجوية «رولينغ 
ثاندر»2". ومن المؤكد أن هذا النهج المتمثل في الإكراه الذي يجمع بين الأفعال 
الديبلوماسية واستخدام القوة في إطار سلسلة متصلة هو من أكثر الأمور الواعدة؛ 
لأنه يسمح باللجوء إلى الإكراه ضمن نطاق أوسع من نطاق الإجراءات المتخذة 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. والأهم من ذلك أنه يتجنب وقوع تعارض عقيم 
بين الاستراتيجيات التي تتبنى الإكراه والقائمة على القوة والاستراتيجيات التي تتبنى 
الإكراه من وجهة نظر الأفعال الديبلوماسية. ومع ذلك فإذا كان الأمر لا يتعلق 
بممعارضة دقيقة لهذه الاستراتيجيات التي تتبنى الإكراه فمن الضروري فهم الطريقة 
التي تعمل بها. 


الإكراه والنقاش حول القوة الجوية 
بعد فشل الحملات الجوية في فيتنام والنجاح الواضح لهذا السلاح في حرب 
الخليج وحرب كوسوفو. حاول منظرو القوة الجوية الربط بين نقاشهم التاريخي 
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العظيم («هل تستطيع القوة الجوية أن تربح الحروب وحدها؟») والأدبيات 
التي تتعلق بالإكراه. في محاولتهم لربط هذين التيارينء وضع المؤلفون تمييزا بين 
استراتيجيات الحرمان (التي تهدف إلى تفكيك استراتيجية الخصم من خلال الضغط 
ا مشترك للقوات الجوية والبرية) واستراتيجيات العقاب (عن طريق استهداف 
القوات الجوية للمراكز المدنية). 

النتيجة التي يمكن استخلاصها من الدراسة المقارنة للحالات المتاحة هي أن 
استراتيجيات الحرمان يمكن أن تؤدي إلى نجاحات من حيث مدلول الإكراه. في حين 
أن استراتيجيات العقاب نادرا ما تكون فعالة. في هذه الحالة فإن أفضل طريقة 
لاستخدام السلاح الجوي ضمن الاستراتيجيات التي تتبنى الإكراه هي إضعاف ثقة 
الهدف باستراتيجيته العسكرية 05 

ولسوء العظل لا ولف استراتيجيات الحرمان في جميع الحالات على الرغم من 
أنها الأكثر فعالية ضد الخصوم الذين يستخدمون استراتيجيات عسكرية تقليدية 
تعتمد على وسائل لوجستية واتصالات كبيرة.ء ومن ثم فهي تعتبر أهدافا مهمة 
للقوات الجوية. على العكس إذا استخدم الخصم استراتيجيات حرب العصابات التي 
تتطلب تقديم الدعم من السكان المحليين. وعلى ضعف الخدمات اللوجستيةء فإن 
استراتيجية الحرمان ستفشل على الأرجح. 

امثال القديم الذي يدل على تفوق استراتيجيات الحرمان هو مقارنة فشل إدارة 
جونسون في إجبار هانوي 201ة]آ في أثناء عملية «رولينغ ثاندر» منذ 1965 إلى 
8 (التي جمعت بين الحرمان والعقاب) ونجاح استراتيجية الحرمان من قبل إدارة 
نيكسون في العام 1972 (عمليا لاينباكير الأولى والثانية)©". لقد فشلت استراتيجيات 
العقاب التقليدية واستراتيجية الحرمان لأن القصف لم يسبب إلحاق ضرر كاف 
باستراتيجية حرب العصابات التي تبنتها هانوي بين العامين 1965 و1967. والتي م 
تتطلب استخدام لوجيستيات على نطاق واسع. من ناحية أخرى فعندما تبنت فيتنام 
الشمالية استراتيجية تقليدية خلال هجومها ضد فيتنام الجنوبية في العام 1972 
أصبحت عرضة لحملة الحرمان التي نُفْذت خلال عمليتي لاينباكير الأولى والثانية. 
هذه الحملات الجوية جعلت من الممكن إيقاف الهجوم الفيتنامي الشمالي وأجيرت 
هانوي على قبول المطالب الأمريكية خلال المفاوضات التي تلت ذلك. 
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أيضا يوضح مثال عمليات لاينباكير حقيقة الفعل الإجباري الذي لا يمكن فصله 
عن السياق الديبلوماسي الأوسع. كما هو مذكور أعلاه. ولا شك في أن هذه العمليات 
قاطعت الهجوم الفيتنامي الشمالي وكفلت استقلال جنوب فيتنام خلال الانسحاب 
الأمريي من البلاد. ومع ذلك فما لم تتمكن هانوي من تحقيقه في العام 1973 كان 
قد جرى الانتهاء منه في العام 1975 مع سقوط سايغون همع3ة5. وهكذا فقد أتاح 
هذا الفعل الإجباري كسب الوقت. لكنه م يكن بديلا للسياسة الخارجية التي لمم 
تنجح في إقناع فيتنام الشمالية بعدم احتلال فيتنام الجنوبية. 


الإكراه وا مناقشات حول العقوبات الاقتصادية 

لقد تركز تحليل العقوبات الاقتصادية. إلى حد كبير» على المنفعة ال مرجوة من 
العقوبات بعينها أكثر من التركيز على التحليل التفصيلي لمختلف أنواع العقوبات. 
وعلى مدى فترة طويلة, صُنْفت العقوبات بسرعة وبسهولة على أنها «غير فعالة 
وإجرامية»؛ بسبب الصور (التي نشرها نظام صدام حسين على نطاق واسع). 
والتي تتعلق بالعواقب الإنسانية للعقوبات ال مفروضة على العراق بعد حرب 
الخليج. هل يجب أن ننسى بشكل سريع جدا المسؤولية الواقعة على الموظفين 
الدوليين التابعين للأمم المتحدة من حيث التطبيق السيئ لمبادئ الأمم المتحدة 
(قضايا تتعلق بالفساد تحيط بالعديد من كبار المسؤولين) وخاصة أن الهدف 
الأول من هذه العقوبات قد تحقق: فأسلحة الدمار الشامل لم يعثر عليها في 
العراق بعد الغزو الأمريي في العام 2003. ووفقا لتعريف ضيق للنجاح فإن 
العقوبات ضد العراق كانت ناجحة. حيث إن صدام حسين لم يتمكن من بناء أو 
إعادة بناء ترسانته الكيميائية والبكتريولوجية والنووية”". 

لقد طوّرت الممارسات العقابية نفسها حيث تدرجت من العقوبات «العامة» 
(التي تؤثر في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي للدولة) إلى العقوبات «المستهدفة» 
أو «الذكية» التي تستهدف الممتلكات وفرص سفر بعض الأفراد أو حتى العمل 
على وضع قيود تتعلق بجوانب معينة من اقتصاد الدولة. وهكذا كان للعقوبات 
المفروضة على إيران تأثير قوي في قرار نظام طهران من أجل الدخول في جولة جديدة 
من المفاوضات والتوقيع على اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في العام 2013. 
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وتأق السمعة السيئة للعقوبات من عدم فعاليتها في ممارسة الضغط الكافي 
لإجبار الهدف على تغيير سلوكه. ومن ثم فإن العقوبات الاقتصادية ستكون لها 
قيمة ضئيلة من ناحية الإكراه. ففي دراستهم القديمة أظهر غاري هوفباور نمه 
1 وجيفري شوت مك5 عع[ وكيمبرلىي إليوت 811106 بإ1ىء ط يف1 
أن العقوبات الاقتصادية لم تتمكن من تغيير سلوك الدولة الهدف إلا في حدود 34 في 
المائة من الحالات التي لوحظت”'». الأمر الذي يمكن تفسيره سريعا من قبل البعض 
بأنه يعني «انعدام فعالية» العقوبات. ومع ذلك فقد أولى المؤلفون الثلاثة اهتماما 
شديدا بإظهار عدم إمكانية تقييم العقوبات على أساس القدرة على تعديل سلوك 
الخصم فقط. بل على العكس فإن التكاليف واطنافع المترتبة على العقوبات تحتاج 
إلى وضع توازن مع الأدوات الأخرى المتاحة لصانعي السياسات مثل استخدام القوة 
والديبلوماسية. واستنادا إلى هذا السياق فقد تكون العقوبات هي الخيار الأفضل 
أو الخيار الوحيد المتاح. إن استخدام الإكراه يسبب دائما تحمل الدولة التي تلجأ 
إلى الإكراه تكلفة ذلكء ولهذا فإن الأداة الأكثر فاعلية ليست بالضرورة هي الأكثر 
فائدة: إذ توجد ظروف مختلفة يكون فيها استخدام القوة غير ممكن. وعلى سبيل 
المثال ففي أثناء أزمة السويس في العام 1956 أراد الرئيس إيزنهاور إجبار بريطانيا 
وفرنسا على التخلي عن احتلالهما العسكري لمصر. ومع ذلك كان استخدام القوة 
العسكرية ضد اثنين من الحلفاء أمرا لا يمكن تصورهء مما دفع إيزنهاور إلى اللجوء 
إلى العقوبات الاقتصادية: فقد منع صندوق النقد الدولي من منح قرض إلى لندن 
(حيث كانت عملتها تخضع للعديد من الضغوط). ومنح الاعتماد اللازم لدفع تمن 
واردات النفط (بالدولار) من أمريكا الشمالية. 

ولذلك فإن العقوبات الاقتصادية تعتبر أداة مفيدة لأنها تشكل الحل الوسط بين 
استخدام القوة والإجراءات الديبلوماسية البحتة. ومن ثم فإن هذه العقوبات تسهم 
في رسم صورة عن الأفعال التي تتسم بالإكراه. 


الإكراه والتهديد العسكري 
أما الأداة الأخيرة التي تلجأ إلى الإكراه وتتناولها الأدبيات بشكل عام فإنها 
تعني استخدام التهديدات العسكرية. ويعد المثال الأفضل على ذلك (والأكثر دراسة) 
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«ديبلوماسية السفن الحربية»7". ويعني هذا المبدأ مصاحبة الإجراء الديبلوماسي 
لعملية الانتشار الفعال للقوة العسكرية (وضع القوات في حالة تأهب واستدعاء 
الجنود الاحتياط والتعبئة وإرسال القوات البحرية بالقرب من منطقة الأزمات ونشر 
القوات البرية أو الوحدات الجوية في المنطقة المجاورة... إلخ) بغرض إرسال إشارة 
إلى الخصم بتوافر النية في استخدام القوة عند الضرورة. ولهذا فيجب ألا يُذكر 
التهديد صراحة:» في حين أن النية في استخدام القوة تكون بشكل ضمني على وجه 
العموم في عمليات التعبئة والانتشار. وهكذا فعند استخدام التهديدات العسكرية 
بذكاءء. يمكن لدولة ما تحقيق النتائج التي تريدها بتكلفة قليلة؛ وذلك بالحد من 
مخاطر الحرب. وتكمن الصعوبة في أن هذه الدولة قد تقلل من قيمة التحدي 
ا منسوب إلى الخصم. ومن ثم فإنها ستفشل في حشد الوارد اللازمة لإقناع الهدف 
بأن تكلفة المواجهة ستكون أكبر من المكسب الذي يعتقد أنه يمكن الحصول عليه. 
في هذه الحالة تجد الدولة التي تلجأ إلى الإكراه نفسها في وضع غير مريح حيث 
تضطر إلى التراجع وفقدان المصداقية, مثل فرنسا بعد استخدام سورية للأسلحة 
الكيميائية في العام 2013””, أو الاضطرار إلى تنفيذ تهديداتهاء أي الدخول في أتون 
الحرب (وهو ما كان يفترض أن يُتَجِنْب من خلال التهديد العسكري). 
ولكي يتصف الأمر بالنجاح من الضروري أن تعمل التهديدات العسكرية على 
تحفيز القوات العسكرية من الناحية العملية بشكل كبير يفوق أهمية الناحية 
النظرية من أجل تنفيذ المتطلبات الضرورية للتدخل العسكري. ولا تنبع هذه 
الضرورة من إشكالية المصداقية. بل من حقيقة الدولة ال مستهدفة التي يمكن لها 
أن تترقب نتيجة مواجهة المنافع بشكل كبير يفوق أهمية المنافع التي تأمل الدولة 
التي تلجأ إلى استخدام الإكراه في تحقيقها. بعبارة أخرى إذا كانت الدولة المستهدفة 
متعلقة بشدة بالمنافع التي تأمل كسبها عن طريق ال مواجهة» فيجب على الدولة 
التي تلجأ إلى استخدام الإكراه أن تحشد مواردها بقوة بحيث يعتبر الخصم أن 
إمكانيات نجاحه منخفضة ولا تستحق تكلفة ال مواجهة. ففي حين تتطلب التعبئة 
للحرب «فقط» حشد القدرات اللازمة لشن الحربء فإنه من الممكن النظر إلى 
التعبئة من جانب الفعل الذي يلجأ إلى الإكراه على أنها تتطلب بشكل يتسم 
بالتناقض مزيدا من الموارد لإقناع الهدف بأن الالتزام بالمواجهة سيكون في الواقع 
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مكلفا للغاية. ومن ثم فمن الخطأ الاعتقاد أن التهديدات العسكرية يمكن اعتبارها 
شكلا من أشكال الإكراه «المقبول». بل على العكس إنها تتطلب تعبئة القدرات 
العسكرية المفرطة في التدمير (07611911) لتكون فعالة. والنتيجة هي أن أشكال 
الإكراه القائمة على القدرات البحرية (ديبلوماسية السفن الحربية) ممكن أن تكون 
بشكل عام أقل فعالية من التهديدات التي تلجأ إلى انتشار القوات البرية» والتي 
تعد أكثر تكلفة إذا اعتمدتء ومن ثم فهي تشير إلى النية الأكثر حزما من جانب 
الدولة التي تلجأ إلى استخدام الإكراه2. 

النتيجة الثانية تتمثل في أن السلوك العدواني لا يعد بالضرورة مرتبطا بنيات 
عدوانية. وحيث إنه يجب حشد قوات بشكل لا يتناسب مع التحديات وذلك 
بغرض تفعيل التهديد العسكريء فإن الدول التي تمارس هذا النوع من الإكراه 
تضطر إلى الظهور بمظهر عدوانيء الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب ديبلوماسية 
سلبية على المدى الطويل. 

في الخاتمة تتطلب التهديدات العسكرية وجود قوات مسلحة كبيرة (ممكن 
تعبئتها إذا كانت هناك محاولة للإكراه) على الرغم من أنه لا يمكن توظيفها بشكل 
مثالي (وهذا دليل على نجاح الإكراه)» ومن ثم لا يمكن أن تكون بديلا «مقبولا» عن 
أشكال أخرى من الأفعال التي تلجأ إلى الإكراه. ومن ناحية أخرى ثمة مخاطرة تتعلق 
بوضع الدولة التي تستخدم هذه الأفعال لأغراض عدوانية: الأمر الذي يتطلب 
تقييما شاملا للسياق الديبلوماسي. 

“اا عاد عاد 

كما رأيناء لا توجد صيغة سحرية للإكراه يمكن تطبيقها في أي وقت وفي أي 
مكان. ومن ثم فمن المهم عدم معارضة أساليب الإكراه بشكل صريح (العقوبات 
الاقتصادية ضد استخدام القوة على سبيل المثال) عن طريق إغفال السياق السياسي 
الأوسع: يجب تكييف كل فعل يلجأ إلى الإكراه مع البيئة الديبلوماسية العسكرية. 
كما يقول كولين غراي: يعتمد القائد الاستراتيجي الكفء على التوازن بين الغايات 
والوسائلء كما أنه يعتبر أن النجاح ال مستدام يتطلب تحديد نظام دولي نقبله نحن 
والعدو. أما عن القائد الاستراتيجي غير الكفء فإنه يفشل في وضع تعريف لأي 
نظام والانسجام معه20©. 


1/74 


23 


«مع نهاية الحرب الباردةء شهد 
مفهوم المفاجأة الاستراتيجية تحولا 
في الدلالة يعكس عدم اليقين في بيئة 
الصراع الجديد؛: اختفاء عدو رئيسي 
على حدودنا والعولمة وانتشار أسلحة 
الدمار الشامل» 


المفاجأة الاستراتيجرة 


كورنتين بروستلين ماعلأقتع8 ستغخدء02) 


منذ هجمات 11 سبتمير 2001 وكذلك منذ تاريخ 

ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في 11 مارس 2014, 
يبدو أنه جرى تجاوز المجتمع الدوليء منذ نهاية 
الحرب الباردة. وذلك بسبب عدد كبير من الأزمات 
الكبرى التي لم تكن متوقعة من قبل أجهزة المخابرات 
ودوائر الاختصاص. فإذا كانت نهاية القطبية الثنائية 
والعويلة قد أسهمتا في تمييع علاقات القوة. فسوف 
يكون من الخطأ أن نرى في هذه المفاجآت الانعكاس 
الوحيد لعصر جديد. لقد كانت هذه المفاجأة دائما في 
القلب من فنون الحرب ولاتزالء مثل انعدام اليقين» 
ملازمة للمجال الاستراتيجي. 
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شرت بوإسترانيجية 

ومع ذلكء فإن أي مفاجأة تحدث في مكان ما من هذا العالم وتؤثر في العلاقات 
الدولية لا يمكن أن تكون استراتيجية. ويقترح هذا الفصل وضع نهج للفهوم المفاجأة 
الامتراتيجية التي تؤكد خصوصيات مجال النزاع الذي تتسم ملامحه. وفقا لما ذكره 
كلاوزفيتز, بالتعقيد من جهة. ومن ناحية أخرى بأهمية العوامل الأخلاقية والنفسية 
ودور المصادفة ووجود الخصم بتفكيره وتصرفاته. ومن دون الأخذ بعين الاعتبار 
هذه الملامح المحددة يبدو أنه سيكون من قبيل الوهم تصور عملية فهم جيد 
للظاهرة الاجتماعية التي تعمل على تشكيل التأثير الاستراتيجي المفاجئ والتنوع 
في أصول هذه الظاهرة؛ ويمكن أن يضاف إلى ذلك محاولة صياغة توجهات تسمح 
بظهور الوحدة السياسية للإعداد لمواجهة تلك الظاهرة. 


مفهوم المفاجأة الاستراتيجية 

إن فهم الظاهرة التي تمثلها المفاجأة الاستراتيجية ينطويء في البداية» على 
الإحاطة علما بالاستخدامات الحديثة لهذا المفهوم وكشف التحول الدلالي الذي 
يبدو أنه يأتي بنتائج عكسية. وبالنظر إلى خصوصيات المجال الخلافي يبدو أن النهج 
الاستراتيجي لهذه الظاهرة لا غنى عنه كأساس لفهم أفضل للمكانة التي تحتلها 
الآثار المترتبة على المفاجأة في منطق الصراع المسلح. 


بماذا يتعلق الأمر؟ 

مثل العديد من المفاهيم العسكرية المعاصرة فإن مفهوم المفاجأة الاستراتيجية 
يستمد جذوره من خلال النقاش الاستراتيجي الدائر عن الحرب الباردة. في ذلك الوقت 
كان هذا المفهوم يعني الهجوم المفاجئ واسع النطاق". لقد أسهمت مجموعة من 
العوامل في تفضيل هذا المعنى: فأولاء يبدو أن الحرب العابلية الثانية وغزو أطانيا لأوروبا 
الغربية وغزو الجيش الأحمر لمنشوريا قد فتحت حقبة من الهجمات ال مفاجئة الضخمة 
التي أصبحت متاحة بسبب الميكنة التي كانت في ذلك الوقت. وستظل عدة عقود تالية, 
السبب وراء التغيير الحاصل في الفعل في كل البيئات الحربية (البرية والبحرية والجوية). 

بعد العام 1945 أصبحت هناك ردة فعل قوية لهذا الهجوم المفاجئ تتعلق بكل 
أنواع الصراع بين الشرق والغرب. من ناحية» على المستوى التقليديء يعتبر الجيش 


16 


المة اجات الأنندر انتجيه 


الأحمر أن البحث عن عنصر ال مفاجأة من صميم أسلوبه العملي الذي اعتمد طريقة 
التجديد ال مفاهيمي في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين من خلال 
الإصرار على الحيلة والتضليل (52251470912) وامناورات السريعة. يبدو أن هذا 
التوجه العقائدي يعتبر الأكثر تهديدا لدى الغرب من التوازن لدى القوى الكلاسيكية 
في أوروبا الذي يميز حلف وارسو بوضوح. على الرغم من أن موسكو تربط بين هذا 
الأسلوب العملي والأسلوب التقليدي للمحاولات السياسية الاستراتيجية. 

إن اهتمام هيئة الأركان العسكرية في الغرب بخطر الهجوم المفاجئ لا يمكن 
تفسيره فقط من خلال المستوى التقليدي المتدني مقارنة بقوات حلف وارسوء ولكن 
بسبب الثورة النووية التي تزيد من إدراكهم لهذا التهديد المفاجئ والقائم الذي 
يفرض نفسه على هذا التحالف. إن الفعالية المتكاملة التدميرية للسلاح النووي لا 
يمكن أن تسمح باستعادة القوات لتوازنها بعد الضربة الأولى» على الرغم من أن 
هذا الأمر يعتبر معيارا في مجال الحرب التقليدية. قبل اختراع الصاروخ الباليستي 
العابر للقارات. أدى ضعف وسائل الإنذار في مواجهة احتمالية غارات قاذفة القنابل 
الاستراتيجية السوفييتية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة التفكير في موقفهم 
من الردع وفي الظروف المحيطة بأمنهم القومي أيضا". يصل الصاروخ الباليستي 
العابر للقارات إلى مرحلة من الذروة تجعل الوقاية من اللمفاجأة الاستراتيجية في 
صميم التخطيط الاستراتيجي الأمريكي. 

مع نهاية الحرب الباردة شهد مفهوم المفاجأة الاستراتيجية تحولا في الدلالة 
يعكس عدم اليقين في بيئة الصراع الجديد: اختفاء عدو رئيسي على حدودنا والعوطة 
وانتشار أسلحة الدمار الشاملء مع العلم أن مجمل هذه العوامل يفتح مجال 
الاحتمالات ويزيد من مخاطر المفاجأة. يحدث هذا التحول الدلالي من خلال خطين 
مختلفين متميزين. من ناحية يبقى ا مصطلح مرتبطا بمفهوم الهجوم المفاجئ الذي 
يتبنى شروط العالم الجديد عن طريق التفكير في التهديد بالهجوم السيبراني أو 
الفضائي على بيرل هاربر 212:80 81د26 أو التهديد المتعلق بهجمات 11 سبتمبر 
1 . من ناحية أخرى فإن هذا المصطلح يأخذ المعنى الأكثر غموضا تبعا للتحول 
الدلالي الذي بميز مفهوم «الاستراتيجية». يمكن الدمج بشكل تدريجي بين المفاجأة 
الاستراتيجية وأي حدث غير متوقع يكون له تأثير جيوسياسي: سقوط جدار برلينء 
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حرب واسترانيجية 

والتجارب النووية الهندية والباكستانية التي أجريت في صيف العام 1998 وإطلاق 
صاروخ تايبو دونغ الأول الباليستي بواسطة كوريا الشمالية في أغسطس 1998, 
وأيضا التسونامي الآسيوي في فترة عيد الميلاد في العام 2004, «والربيع العربي». 
وحادثة فوكوشيماء وأزمة الرهن العقاري في 2007 - 22008. وهكذاء فإن المفاجأة 
الاستراتيجية تميل إلى أن تكون متلائمة إلى حد بعيد. وتعكس التنوع والتعقيد في 
هذا العام أو أنها تميل إلى التعبير عن مفهوم يصف فئة متجانسة من الظواهر 
الاجتماعية القابلة للمقارنة بشكل نسبي والتي تستجيب للمنطق المتماثل. 


عن الحاجة إلى نهج استراتيجي 

يعد هذا التوجه نحو التحول الدلالي حديثا على الرغم من المردود العكسي 
المصاحب له. صحيح أن الأبحاث الأولية التي تتناول عنصر المفاجأة الاستراتيجية 
باعتبارها هجوما مفاجئا تقليديا واسع النطاق. يحدث بشكل خاص في بداية 
الحروبء» تدل على التعريف الضيق جدا الذي لا يسمح بإدراك تنوع التهديدات 
التي تتعرض لها الوحدات السياسية في هذه الأيام» لاسيما من خلال طرائق الفعل 
غير التقليدية (الإرهاب والحرب السيبرانية... إلخ). ومع ذلك. إذا كان من الضروري 
عدم قصر حقل الإمكانيات على أنماط فعل الجيوش النظامية, فمن الأهمية بمكان 
أيضا تحديد الحقل المدروس بطريقة تسمح بأن يشكل هذا الحقل إطارا متماسكا. 

لهذا يستند النهج المقترح هنا بشكل أساسي إلى وضع تعريف للاستراتيجية 
التي قدمها أندريه بيوفر 8620156 2016ة ويقصد بها «الفن الجدلي المتعلق 
بإرادة استخدام القوة في حل النزاع». عند الاقتراب من هذه الزاوية فإن المفاجأة 
الاستراتيجية تجمع بين العديد من الخصائص. 

أولاء لا يمكن للمفاجأة الاستراتيجية أن تحدث في سياق الحربء ولكنها دائما 
ما تتدخل ضمن الإطار النزاعي لعدد من الجهات الفاعلة. ثانياء يبدو أن المفاجأة 
الاستراتيجية تعد ثمرة ملبادرة يقدمها الخصمء ومن ثم تدل على نواياه العدوانية. أما 
في حال نجاح المفاجأة الاستراتيجية في تجاوز توقعات الجهة المبادرة. فإنها لا تدل 
إلا على الفعل المقصود الذي يهدف إلى زعزعة استقرار الضحية وإضعافها. وأخيراء 
تعتبر المفاجأة أيضا استراتيجية بسبب التداعيات الرئيسية التي تعانيها الضحية. 
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المفاجأة الاستراتيجية 

ولأن المفاجأة الاستراتيجية تعكس الاستعدادات المتدنية للضحية لمواجهة هجوم 
محتملء فقد ينتج ذلك بشكل خاص من وضع تقييم للتهديد القائم على افتراضات 
خاطئة مسبقة. الأمر الذي يؤدي بال مفاجأة الاستراتيجية إلى جعل الضحية يعيد 
تقييم القواعد التكتيكية والإجرائية (عمليات الانتشار ومفاهيم التوظيف... إلخ). 
وكذلك أيضا تقييم التوجيهات الرئيسية لموقفها الاستراتيجي”". 

إن اختيار النهج القائم على الرؤية القدية المرتبطة بالاستراتيجية يمكن تسويغه 
من وجهة النظر الفكرية والعملية. هناك بالفعل اختلاف في الطبيعة بين ما يندرج 
ضمن منطق الصراع وما لا يندرج معه. هذه الخصوصية التي تتعلق بال منطق 
الاستراتيجي. والتي حُلَلَت وكشف عنها ببراعة من قبل إدوارد لوتواك, تتألف أولا 
وقبل كل شيء من وجود رغبة معاكسة للسيطرة. ويمكن التحكم في معظم هذه 
المجالات من خلال منطق التحسين الذي يصل إلى مستوى من العقلانية الاقتصادية 
الخالصة بحيث يتمتع بمردود عكسي ضمن سياق الصراع والمواجهة مع الطرف 
الفاعل الذي يفكر ويتكيف مع الآخرين. 

ولأن هناك قدرة على التنبؤ فإن الروتين وغيره من الأفعال القائمة على منطق 
التحسين يمكن أن يُستَكَلٌ أو يُتصدى له أو يُتجاوز من قبل الخصم*. 

إن وجود جدلية استراتيجية ناتجة عن تعارض قائم بين فكرتين إحداهما تجاه 
الأخرى يُغير بشكل جوهري القواعد التي يستعد لاستخدامها الطرف الفاعل لتنفيذ 
فعل جيد في سياق من يتصف بعدم اليقين. ولأن هناك دورا للمصادفة وللإهمال 
وللخطأ والتعقيد يخص بعض الأنظمة أو البيئات المعقدة: فإن الحوادث الصناعية 
والكوارث الطبيعية يمكن أن تحدث وتسبب حدوث صدمات واسعة النطاق. وطنع 
مثل هذه ال مخاطر يجب إعطاء الأولوية للاتصال الواضح والواسع من خلال بناء 
وتعزيز المعايير والأفعال المعقدة والموحدة. وعلى العكس. ففي المجال الاستراتيجي» 
يُعدُ الفعل ويُنفذ ضمن سياق يتلاعب فيه كل طرف فاعل بالمعلومات» الأمر 
الذي يزيد من الغموض المتعلق بموقف الخصم ويخلق يقينا كاذبا يخرج عن 
إطار القواعد المعمول بها. ومن الممكن أن يؤدي الاختلاف العميق بين ال منطق 
الاستراتيجي ومنطق التحسين إلى تقديم توصيات متباينة تخص مجال الصراع؛: وقد 
تصل إلى مستويات تتعارض فيها مع التوصيات السابقة: لهذا يجب أخذ الحذر من 
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درب وا'ابير انبيجيه 


الإشارات القوية جداء كما يجب الوصول إلى الحرية التامة جدا في تنفيذ التوجيهات, 
وكذلك يجب رفض الخيارات البسيطة جدا والسريعة جدا أو الأقل تكلفة؛ وأخيرا 
يجب تجنب التماثل وكذلك اليقين الكامل... إلخ. 

ولأن هناك العديد من الدروس التي يمكن أن تتعلمها أجهزة الدفاع من 
التعامل من خلال إدارة الأزمات الصحية أو الصناعية المعقدة. فمن اللهم إدراك 
وفهم خصوصيات المجال الاستراتيجي. ولأن الحديث عن العاصفة أو الأزمة امالية 
المرتبطة بالمفاجأة الاستراتيجية واعتبارها ظاهرة ذات طبيعة تشابه هجمات 11 
سبتمير 2001. أو أنها هماثل خطة بارباروسا 8226220558. فإن هذا الأمر يرجع 
إلى الفشل من ناحية النهج الذي جرى تبنيه في مواجهة الأفعال التي تُتّخذ بإرادة 
عدائية» ويحتمل عدم إمكانية زعزعتها نتيجة للتخطيط لعدد من الأمور المتزامنة أو 
ا مسبقة أو التي يصاحبها توقع لردود أفعال على مبادرات هذه الأجهزة. كما أن مثل 
هذا الفشل سيؤدي إلى استحالة إعداد المفاجأة الاستراتيجية والاستجابة لها بفعالية 
من خلال محاولة الكشف عن الإشارات المحتملة أو منع حدوث الهزات الارتدادية 
أو التخفيف منها أو التعافي بسرعة. 


فهم المفاجأة وآثارها < 

تعني المفاجأة: الكشف عن وجود فجوة بين توقعات الطرف الفاعل وحقيقة 
وضعه. ويمكن فهم أحد عناصر المفاجأة من خلال التحييد المؤقت لقدرات رد 
فعل الطرف الفاعل: وسيجد هذا الأخير نفسه منزوع السلاح وفقا للمعنى الذي 
أراده كلاوزفيتز7. ولأن هذا الطرف غير قادر على فهم معام الوضع الذي يتغير 
باستمرار تحت تأثير المبادرات السلبيةء فلن تكون لديه الوسائل الفكرية أو 
المادية لفرض خطته على الطرف الآخر. فإذ! كانت الاستراتيجية تعتير نفسها 
فن جدلية العنف الدائر بين طرفين فاعلينء فإن المفاجأة ستسمح بتعليق 
مؤقت لهذه الجدلية. ففي حال خضوع الخصم تبدو الحربء التي تستمر فترة 
محدودة, كأنها «قضية إدارية بسيطة*». الصدمة الأولى التي تعانيها الضحية 
تفتح الطريق أمام الاستغلالء من جانب مدبر المفاجأة» للمميزات الأولية بغرض 
مواصلة الهجومء وكذلك خلق المزيد من الفوضى لدى الخصم أو الرغبة في خلق 
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المسادات الأستن أننحنه 


أمر واقع سياسي أو عسكري. على رغم أنه من الممكن تصور هذا الأمر من 
الناحية النظرية: فإن الشلل التام (على جميع المستويات الإجرائية الاستراتيجية 
والتكتيكية وأيضا على المستوى السياسي) والشلل النهائي لا يمكن تحقيقه عملياء 
لهذا سيكون هناك تعليق لهذه الجدلية بشكل مؤقت: حيث تتوقف طبيعة 
المدة في نهاية المطاف على قدرة الضحية على التعافي على الرغم من احتمال 
استمرار المبادرات المعاكسة. ومن ثم القدرة على مقاومة الصدمات. 

وبصرف النظر عن الهجمات التقليدية الكبيرة التي تتحكم فيها المفاجأة 
عند اندلاع الحروب (غزو أوروبا الغربية في مايو ويونيو 1940. واجتياح الاتحاد 
السوفييتي في يونيو 1941. والهجوم على بيرل هاربور :112250 71وء8, والحروب 
العربية - الإسرائيلية في العامين 1967 و1973... إلخ)» فإن أفعال الخصم التي يمكن 
أن تكون أصل المفاجأة الاستراتيجية تعد شديدة التنوع. 

إن إحداث الأثر الاستراتيجي المفاجئ الذي يقوّض أسس الأمن القومي لدولة 
ما لا يعني بالضرورة اتخاذ إجراء واسع النطاق بغرض حشد مئات الالاف من 
الأفراد: لا توجد علاقة مباشرة بين مستوى الحدث المتفجر وحجم الأثر المفاجئ 
المتولد عن ذلك. فالمفاجأة لا مكن إلا أن تكون نسبية مقارنة بحالة معينة. وهكذا 
فإن ما يجعل لتأثير المفاجأة طابعا استراتيجيا يكمن ضمن بعض المْعايير المطلقة 
(مدى الدمار وحجم الخسائر المتكبدة... إلخ) بشكل يبدو أنه أقل مما هو عليه 
نتيجة لوجود بعض الخلل في طرح المبادرة. ومن ثمء فإن المفاجأة الاستراتيجية 
تنتج في العادة عن تغيير في الطبيعة الكمية بشكل يقل عن التغيير في الطبيعة 
النوعية: الهجوم في زمن السلم (بارباروسا 1941 وهجمات 11 سبتمبر 2001)., 
وفتح جبهة غير متوقعة على مسرح العمليات الجديد (إنزال النورماندي. 1944)» 
وإدخال الابتكار الثوري ضمن المارسات وال معدات المستخدمة (هيروشيما 
وناغازاي. 1945). والدخول في حرب تعمل على إحداث تغيير في توازن القوى 
(الصين في الحرب الكورية, 1950).: ولكن أيضاء وبشكل عام. أي حدث يتعارض 
بشكل همجي مع توقعات الدولة المستهدفة من حيث الأمن في زمن السلم 
(هجمات مدريد في 11 مارس 2004 وإطلاق القمر الصناعي سبوتنيك في العام 
27) أو النصر في زمن الحرب (هجوم تيت, 1968). 
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حرب واسترائيجية 

إن العوامل التي تجعل من المفاجأة المحلية حدثا استراتيجيا تعتمد في المقام 
الأول على السياق السياسي - العسكري الذي تطرحه المبادرة بغرض الإيقاع 
بالضحية. على الرغم من أن المفاجأة الاستراتيجية تحدث داتما في سياق يتصف 
بالنزاع» فإن تأثير فعل معين يختلف اختلافا جوهريا تبعا للطبيعة الهامشية: إلى 
حد ماء لهذا النزاع بالنسبة إلى الضحية. وعندما تجد هذه الأخيرة نفسها ضمن 
منطق يتصف بالنزاع الكاملء أو إذا كان الصراع يهدد بقاء الضحية بوصفها 
كيانا سياسيا مستقلاء فمن المرجح أن تؤدي الأفعال واسعة النطاق بالضحية إلى 
إحداث مزيج من الصدمة النفسية والتنظيمية لديها. وعلى العكس من ذلك» 
في أوقات النزاع المحدود أو في زمن السلام يمكن أن يسود المنطق الذي يحد من 
المخاطر والتكاليف. 

إذن هناك خط فاصل دقيق جدا يميز بين ما هو رئيسي وما يعد ثانوياء 
كما يمكن النظر إلى حجم الخسائر أو التدميرء أثناء الحرب الشاملة. من خلال 
الكوارث التي تشكك في المبادئ التي توجه فعل الدولة. وفي مثل هذا السياق 
يمكن لحدث سلبي صغير الحجم أن يؤثر بسهولة في وضع الدولة بشكل غير 
متناسب - حيث كان للقتلى الأمريكان ال 18 في مقديشوء في العام 1993» تأثير 
كبير في اللموقف الاستراتيجي الأمريكي يفوق تأثير ال 20 ألفا الذين قضوا في 
أوكيناوا لتق صن0[1. 


فهم أصول المفاجآت الاستراتيجية 

إن فهم حدوث امفاجأة الاستراتيجية يحتم الكشف عن مجموعة متشابكة 
من العواملء سواء كانت بنيوية أو عرضية وفردية أو جماعية وناتجة عن إرادة 
أو عن مصادفة. وتحول دون إبراز المبادرة العدائية في الوقت المناسب. سوف 
نتحدث هنا عن أربعة مستويات رئيسية تشتمل على العوامل التي تفسر 
صعوبة توقع المفاجآت الاستراتيجية والعوامل التي يمكن أن يعزز بعضها بعضا: 
طبيعة الحرب, والتطور التكنولوجيء والعقبات السياسية والبيروقراطية. وأخيراء 
قيود النظام الفردي - النفسي أو الثقافي. 


المفاجأة الاستراتيجية 


من الاحتكاك إلى عدم القدرة على التنبؤ 

يرتبط انعدام اليقين بالنزاع المسلح بشكل كبير يفوق أي نشاط بشري آخر. 
هذه المكانة المركزية لانعدام اليقين يجري التنظير لها من خلال كارل فون كلاوزفيتز 
في عمله غير المكتمل: عن الحرب. هناك عدة عوامل تجعل من ال ممكن توضيح أن 
الحرب لاتزال قائمة. على الرغم من الجهود التي تبذلها أجهزة الاستخبارات وتطور 
الوسائل المتاحة لديهاء ضمن «مجال عدم اليقين»7”. 

بادئ ذي بدءء تعتبر الحرب نشاطا معقداء حيث تعمد إلى تعبئة إدارات ضخمة 
وتتدرب في ظل ظروف تحاي الواقع غير ال مكتمل. وهي بذلك وقبل كل شيء. لا 
تستخدم إلا بشكل استثنائي. فالقيادة والتنسيق والتوريد وحماية آلاف الأشخاص في 
مناطق مساحتها شاسعة جدا وعلى مسافات أبعد من القيادة المركزية تشكل تحديا 
هائلا من الناحية التنظيمية والإنسانية والفنية. فالحرب ليست نشاطا اجتماعيا 
صعبا فقط. بل هي أكثر من ذلك بكثير لأنها تجري دائما في ظروف قاسية يحيط بها 
خطر الموت والإرهاق والإجهاد الناتج عن حالة الطوارئ وتناوب مراحل من النشوة 
إلى المعنويات المتدهورة والملل. على الرغم من أن هذه الخصائص توجد بشكل 
خاص على المستوى التكتييء بيد أن معظمها يؤثر أيضا في المستويات الأعلى من 
الاستراتيجية, الأمر الذي يؤدي إلى أخطاء في القيادة وإلى سوء في الفهم. ومن ثم 
يكون التأثير القوي جدا ملازما لتحديد المواقف وسير عمل الاستراتيجية. ولأن هناك 
خليطا من المصادفات فإن هذا التعقيد يؤدي إلى خلق ما تحدث عنه كلاوزفيتز 
بالاحتكاك ضمن خط التماس بين التخطيط للحرب والتنقيذ. 

المصدر الرئيسي الثاني لعدم اليقين في الاستراتيجية يكمن في البعد التفاعلي. 
وللأسباب التي ذكرت من قبل فإن وجود الخصم الذي يفكر ويتوقع الخطط 
ويتصرف مقتضاها ويقاومها يشكل المصدر الثابت الذي لا ينضب للأحداث غير 
المتوقعة. إن استحالة ضمان الأداء ا مستقر لمنظمة تتشابه في تعقيدها مع جهاز 
الدفاع في الحرب تتضاعف عند الحديث عن مجموعة من القيود تتعلق بقدرتنا 
على توقع خيارات الخصم وعمق الدوافع التي تحركه وإمكانياته في تحمل 
المخاطر لتحقيق غاياته. ولأنه لا مكن الحديث عن هذه القيود «بوصفها حزمة 
غير فعالة», فقد يلجأ الخصم إلى الإسهام في تعمد انعدام اليقين بغرض الوصول 
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حجرت وأعين أنيحيه 


إلى أهدافه وأولوياته ووسائله؛ أو محاولة خلق حقائق زائفة - كالمناورات التي 
تتعلق بمنطق الحرمان من ا معلومات أو الخداع - علاوة على ذلك فإن الخصم 
ليس هو الطرف الفاعل الذي يتصرف بشكل منفرد. ومدفوعا بإرادة واضحة 
وثابتة وتصميم لفعل تخطيط لا تشوبه شائبة: قد تساوره الشكوك. وقد يقع في 
أخطاء تتعلق بالتفسير وبقراءة مغلوطة عن نقاط القوة ونقاط الضعف النسبية, 
ولهذا يمكنه في الوقت نفسه أن يسعى إلى تحقيق أهداف متناقضة. أو أن يفتقد 
القدرة على صياغة استراتيجية فعالة للوسائلء الأمر الذي يجعل من المستحيل 
وضع تقييم جيد أو توقع لخطة عمل. 

تشكل هذه العوامل إشكالية كبيرة تفوق فعل أجهزة المخابرات التي تعمل 
على جمع ومعالجة المعلومات ذات الطبيعة الغامضة. الأمر الذي يفسح المجال 
أمام هامش لإمكانية التفسير ومن ثم للخطأ. ومما لا شك فيه أن القدرة على جمع 
البيانات ونشرها حققت تقدما ملحوظاء خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة خصوصاء 
الأمر الذي أتاح, ضمن جملة من أمور متعددة. عمل مراقبة تفصيلية دقيقة جدا 
للخصائص الادية للقوات المسلحة داخل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول مع 
العمل على اعتراض اتصالاتها. ومع ذلك فإن التحليل واتخاذ القرار لايزالان يتطلبان 
مشاركة البشرء ومن ثم لا يمكن استبعاد الأخطاء البشرية والقيود الخاصة بهاء كما 
هي الحال عندما اعتبرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن وجود القوات المسلحة 
العراقية في جنوب البلاد في صيف العام 1990 م يكن دليلا على غزو الكويت. 


التكنولوجيا وجدوى المفاجأة الاستراتيجية 

تعتمد القدرة على إحداث تأثير استراتيجي مفاجئ على اختيارات موقف 
الطرفين المتحاربين - أي موقف مفجر المفاجأة والضحية - كما أنها تعتمد 
أيضا على السياق المباشر للفعل سواء تعلق الأمر بالبيئة الجغرافية أو التقويم 
السياسي الوطني أو وجود أحداث تقع في توقيت متزامن في أماكن أخرىء وربما 
يؤدي هذا الموقف إلى صرف الانتباه عن هذا التأثير الاستراتيجي. من الناحية 
التاريخية يسهم الابتكار التكنولوجي بطرائقه المتعددة في تسهيل المفاجأة 
الاستراتيجية» أولا من خلال تعزيز القدرة على التعبئة ومناورة القوات على 
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العاجاع الأستراتيحده 


نطاق واسع ضمن العمليات العابرة للحدود. وبشكل عام فإن السرعة التي 
يمكن بها إنجاز عملية واسعة النطاق تعزز القدرة على مفاجأة الضحية وتقليل 
الوقت المتاح لها من أجل الكشف عنن:الإشارات التحذيرية الخاصة بفعل ما 
وتحليلها واتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك09, 

وهكذا أتاح التطور في مجال عمل هذه العمليات. وكذلك فيما يتعلق بوسائل 
الفعل» توسعا كبيرا في المناطق التي قد يحدث فيها فعل عدائي معاكسء ومن ثم 
حدوث امتداد في تلك المناطق التي يجب على الضحية مراقبتها وحمايتها. وأخيرا 
وبطريقة مشابهة ينتج عن التطور التكنولوجي توسع تدريجي في الأبعاد التي يمكن 
من خلالها تحريك النزاع المسلح"'". فالانفتاح وتخصيص مناطق نزاعية جديدة - 
كالمجال الجوي والفضائي والسيبراني - سيكون لهما من التأثير ما يسمح بتنويع أنماط 
الفعل الممكنة ومنابع ال مفاجآت المحتملة: الأمر الذي يسبب توسعا غير محدود 
طناطق الرصد بغرض توقع المحاولات الهجومية. 

وبطبيعة الحال لا يعمل هذا التغيير التقني على مساندة مستوى القدرات 
التي تفضل عنصر المفاجأة فقطء بل كذلك على تقديم الدعم للوسائل التي يمكن 
من خلالها توقع هذه القدرات والتصدي لها ودراسة تأثيراتها المحدودة. وهكذا 
فإن التقدم الذي أحر ز في مجال الإنذار المبكر والمراقبة جعل بعض اللممارسات 
الإجرائية خطيرة جدا وقد يمكن تجاهلها تماما. وهو ما يعني أن الهجمات المفاجئة 
التقليدية الضخمة غير محتملة في الوقت الحاضرء على الأقل في مواجهة الجيوش 
الحديثة. مثلما حدث في «معركة» الخفجي في أواخر يناير 1991, إذ إنها تظهر 
التكلفة الباهظة عند التعرض للمدافعين الذين يتمتعون بتفوق في المعلومات 
وبالقوة النارية العظيمة. 

ومع ذلك فمن الواضح أن هذا التحسن في مجال القدرات الاستشعارية قد 
يعرقل بشكل جزثي تلك النزعة إلى تعزيز فاعلية إنتاج المفاجأة الاستراتيجية. 
وبموازاة عدم تقديم الدعم لبعض امناهج الحربية نجد أن تحسين قدرات المراقبة 
لا يؤدي إلا إلى تشجيع الأعداء المحتملين على استغلال البيئات الجغرافية التي 
تتميز بالغموض أو الكثافة - بيئات حضرية أو تحت سطح البحر والفضاء وكذلك 
في الفضاء السيبراني... إلخ. 
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حرب واسترائيجية 


فالتقدم التكنولوجي لا يمكن أن يقضي على أي احتكاك فني أو تنظيمي ولا 
على شح وغموض المعلومات الحربية. على العكس من ذلك فمن الأرجح أن تكون 
هناك أشكال جديدة2". إن تحسين القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية: 
عندما لا يكون مصحوبا بتقدم كبير على الأقل من الناحية التحليليةء سيجعل الأمر 
أكثر صعوبة على الفنيين الذين يعملون على تمييز الإشارات المهمة ضمن هذا الكم 
الهائل من المعلومات غير المفيدة (الضوضاء). 


العقبات السياسية والبيروقراطية 

تتمتع الأجهزة الأمنية والدفاعية في الدول الحديثة ببنية مستدامة - كأجهزة 
الاستخبارات - تعمل على توقع التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي بأفضل 
طريقة ممكنة. على كل الصعد فإن المنهجية التي من خلالها تنشّأ هذه البنية 
وتُحدّد هوياتها الخاصة والعلاقة التي تربطها مع السلطة السياسية تؤثر في 
قدرتها على الكشف عن العلامات التحذيرية طبادرة معادية ذات طابع مزعزع 
للاستقرار. إن فهم طريقة المنطق الجماعي والتنظيمي في إعاقة التوقع وإعداد 
المفاجآت الاستراتيجية يفرض عدم التقيد بتحليل المنظمات ال مكلفة بعمليات 
الاستخبارات فقط: فالمسؤوليات وتحديد المواقع والتنظيمات ال مرتبطة بعضها 
ببعض تعتبر في المقام الأول ناتجة عن قرارات سياسية اتخذت على أعلى مستوى 
في الدولة. ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية لمركزية البنية الأمنية والدفاعية تتمثل 
في الخطر المستمر الناتج عن الخطأ الذي يحدث على أعلى مستوى عند اتخاذ 
القرار والذي سيكون له تأثير مباشر في الجهاز بأكمله الأمر الذي يفرض حظرا 
على استغلال المنفعة التي يمكن استخلاصها من الخدمات المخابراتية. 

إن التحدي الأول بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات يتمثل في جمع المعلومات 
الضرورية ومعالجتها في وقت كاف لتنبيه صناع القرار السياسي والعسكري 
في الوقت المناسب. إن جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية التي تتعلق 
بالتهديدات يُعتبران من الصلاحيات ال موكلة إلى مختلف الوزارات - الشؤون 
الخارجية والدفاعية والداخلية كحد أدنى. هذا الفصل المبدئيء الذي يتبع بشكل 
منطقي الخصائص ومجالات الخبرات المحددة لكل هيئة, سيسلّط عليه الضوء 
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نتيجة للعديد من العوامل التي تتعلق بتطور التهديد أو بتنوع القدرات 
الخاصة بجمع المعلومات. فالتخصص الوظيفي والتقني لكل بنية بالإضافة إلى 
حساسية المعلومات. فضلا عن استعداد كل هيئة لحماية صلاحياتها والعمل 
على إبراز قيمتها المضافة في نظر السلطة السياسية يشجع على تجزئة ا معلومات 
ومن ثم إضعاف قدرة هذه الهيئات أو المستويات المركزية التابعة لها على فهم 
التداعيات المصاحبة للتهديدات الرئيسيةء أو إعادة بناء صورة واضحة ومتماسكة 
بالاستعانة بالمصادر المختلفة المتاحة مجتمعة. رما كانت الحالة الأكثر دلالة على 
ذلك من دون شك. هي أحداث 1 سبتمبر 22001 التي وقعت بسبب عدم 
قدرة وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي - من بين وكالات 
أخرى - على التواصل بعضها مع بعض لنقل ال معلومات التي تمكن من فهم 
الروابط بين الإشارات الضعيفة المختلفة الناشئة عن «الضجيج» المستمر وإعطاء 
معنى لسلوك الأفراد ا مشبوهين الموجودين على الأراضي الأمريكية2"2. 

إن الحصول على معلومات مفيدة وتحديدها ليس سوى مرحلة أولى تكن 
الدولة من تفادي حدوث مفاجأة, أما الأمور الأخرى فتعتمد على الترتيبات 
التي ينبغي اتخاذها من قبل ال مستويات العليا في جهاز صنع القرار. في حين أن 
العلاقات العملية بين السلطة السياسية وأجهزة الاستخبارات تعتمد على سلسلة 
من التوازنات الدقيقة لإيجاد والحفاظ على المنطق المهيمن على كلا الجانبين. 
وبطريقة مبسطة. ولأن التحليل يتطلب اتخاذ خطوة إلى الوراء في ظل وجود 
علاقات متشابكة بين المصادر بطريقة تتسم بقدر كبير من الحذرء. فإن صانع 
القرار السياسي سوف هيز بسهولة كبيرة الأحكام الواضحة والموجزة والتي تُنتّج 
في سياق قيود زمنية قوية. ولأن المفترض في السلطات السياسية العسكرية دعم 
أولويات أجهزة الاستخبارات بشكل طبيعي من أجل الحصول على المعلومات 
المطلوبة لإعداد ودعم الفعل الاستراتيجي الذي يختارء فإن الخلل الذي يصيب 
هذه العملية ينتج عن عملية تسييس خطير: من ثم فتأثير الضغط الهرمي. 
بطابعه الأيديولوجيء الناتج عن شعور حماسي أو انتهازي من جانب المحللين 
الذين يرغبون في لفت الأنظار إليهم, يُفقد التقييمات الناتجة الموضوعية» ومن 
ثم ستصبح هذه التقييمات أدوات بسيطة تتنافس عليها السلطة04, 
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درن واسترانئئدجلة 
ناو فب 


من الانحياز المعرفي إلى الهزيمة الفكرية 

أخيراء على المستوى الفرديء ثمة عدة عوامل يمكن أن تؤثر في تحليلات وأحكام 
فريق الاستخبارات انطلاقا من الرؤساء المباشرين وأعضاء القيادة العليا أو صناع 
القرار السياسي. وبسبب امتلاكهم تصورات تتعلق بالتهديدات فإن استعداداتهم 
لمواجهتهاء وإدراكهم الإشارات التحذيرية المرتبطة بهجوم ماء يمكن أن تخضع لتأثيرات 
متقاطعة ناتجة عن الصورة النفسية الخاصة بهم أو ثقافتهم أو الأيديولوجية التي 
يطالبون بها. وبمواجهة المعلومات الغامضة: التي يمكن أن تؤدي إلى وضع تقديرات 
وتفسيرات متناقضة, فإن الحكم الشخصي - أي النفسي - لكل فرد معني بهذا 
الأمرسستكون له مكانة: متميزة!”' .من يان العديد من الاتجرافات النفيسة. يوجد 
عاملان نفسيان يسهمان بشكل خاص في المخاطر المرتبطة بالمفاجأة الاستراتيجية 
هما: التناقض المعرفيء والانحياز القائم على الأسس الإثنية. 

ولأن هذا الحقل يتسم بوضع غني ومعقد يشابه وضع الاستراتيجية» فإن هناك 
محاولة قوية من جانب العقل البشري 'لتبسيط الواقع من أجل فهمه وتوجيهه. 

وهكذاء فإن المعلومات التي لا تتناسب مع التصورات الفردية أو الجماعية 
عن التهديد - أي حالات التناقض ا معرفي - يمكن التقليل منها أو تجاهلهاء أما عن 
المعلومات الغامضة. فيمكن. في الواقع. أن تتسق مع المفاهيم المسبقة حول البيئة 
الاستراتيجية. مما سبق» ولأن هناك رغبة قوية لدى الفرد تدفعه إلى تأكيد قناعته 
الخاصة («التفكير بالتمني» ع8صن!صنط) انقطوة”؟) وتجسيد المحيط المعروف لديه 
- فإن هذا الأمر يقلل إلى حد ما من قدرته على تحديد المعلومات الجديدة التي 
تشير إلى المفاجأة الاستراتيجية. يمكن فهم «الإسقاط العاكس». أي الحالة الخاصة 
بالتعارض المعرفي على سبيل المثالء من خلال الفرد الذي يقدم تفسيرا لقرارات طرف 
فاعل آخر بإسقاط مفاهيم ودوافع عليه مستمدة من واقع هذا الفرد. وبإسقاط 
هذه السمات الخاصة على الطرف الآخرء بميل الفرد إلى التقليل من شأن الإشارات 
أو حتى تجاهلهاء الأمر الذي يعكس خصوصيات موقف الآخر واستدلاله العقلي. 
مثل النزوع إلى ركوب الأخطار والتحديات النزاعية وتقييم البدائل المتاحة... إلخ1“". 

إن الانحياز القائم على الأسس الإثنية أو العنصرية هو نوع ثان من التصفية 
النفسية التي من خلالها تُحلل المعلومات التي تجمعها أجهزة المخابرات: فعندما 
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يكون هناك تأثر سلبي يتعلق بتقييم قدرات الخصم. يمكن لأجهزة المخابرات أن 
تقود الطرف الفاعل إلى المبالغة في تقدير القدرات الخاصة بالإنذار ومراقبة أجهزة 
استخباراتهم» ويمكن لها أيضا التقليل من شأن فرص نجاح الخصم في تحقيق تأثير 
استراتيجي مفاجغ”". 

وتعمل عمليات التنقية المعلوماتية المختلفة هذه على تشكيل التصورات 
امرتبطة بالطرف الفاعل عن التهديدات التي يواجهها - أو التي يمكن له مواجهتها. 
عندما تكون هذه التصفيات قوية بشكل خاص أو متحدة بعضها مع بعض أو مع 
تصفيات معرفية ذات طبائع أخرىء فمن الممكن لها أن تتبلور في شكل صورة دقيقة 
عن الخصم الذي يمكن أن تكون بينه وبين واقع التهديدات الحالية فجوة عميقة, 
كما ممكن أيضا لهذه التصفيات المعرفية العمل على تحييد كل القدرات التي تسمح 
بتمييز فعال للإشارات الدلالية المحيطة. 

إن العودة إلى الواقع ستكشف عن فشل التحليل الاستراتيجي. وستكون هذه 
العودة هي أصل المفاجأة المنهجية الأساسية التي تفرض إعادة التفكير في قواعد 
الموقف الاستراتيجي للدولة. 


المفاجأة الاستراتيجية والمنطق المتناقض 

لأنها تهز أسس أمن دولة ماء فإن المفاجأة الاستراتيجية تجمع في السياق نفسه 
بين التحدي الطبيعي واستحالة التنبؤ بها بشكل موثوق. ومع ذلك فهي لا تعتبر 
نفسها السبب في هزهة الضحية أو إبادتهاء بل على العكس تماما: فمن بين أشهر 
الحالات التاريخية للمفاجآت الاستراتيجية يندر العثور على تلك الحالات التي تقدم 
للمحاربين في النهاية نصرا لا جدال فيه. أمانيا النازية تخسر الحرب العالمية الثانية 
على الرغم من هجماتها المفاجئة المدهشة في مايو 1940 ويونيو 1941. وعلى الرغم 
أيضا من براعتها التكتيكية والعملياتية. كما مم يمنع الهجوم على بيرل هاربور 1هدء2 
7 هزيهة اليابانء كما أن إسرائيل انتصرت على الجيوش العربية خلال حرب 
أكتوبر 01973(*, وبعد 11 سبتمبر 2001 عزلت الولايات المتحدة الأمريكية نظام 


(*) هذا الزعم الذي يطرحه المؤلف هنا ليس من الثوابت التاريخية. لكن هذا قول المؤلف. [المحرر]. 
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حرب واستراتيجية 
طالبان» وبدأت حربا طويلة ضد تنظيم القاعدة. الأمر الذي أدى إلى استنزاف كبير 
لقومات الشبكات الإرهابية. 

فإذا كانت المفاجآت الاستراتيجية الأخرى تقدم خدمات جيدة لمصلحة المبدعين 
أصحاب المصالحء فإن التاريخ, على أي حالء سيشهد على الطبيعة غير المؤكدة 
لآثارها على المدى الطويل. إن العديد من العوامل التي يعزز بعضها بعضا تجعل 
من الممكن فهم غياب الارتباط المباشر بين المفاجأة الاستراتيجية والنصر. فامفاجأة 
الاستراتيجية تنطوي على مبادرة عدائية, وغالبا ما تكون عنيفة. من دون الإعلان 
الصريح عن حرب. وبشكل عام عادة ما ينطوي تعظيم فرص مفاجأة الطرف الفاعل 
على تجاوز المعايير (القانونية والأخلاقية والسياسية... إلخ): الأمر الذي يترتب عليه 
ذلك التأثير المعاكس الذي يؤدي إلى تفاقم الشعور بالخيانة والظلم ويعزز من 
عزيمة الضحية ويسهل عليها العثور على الدعم الداخلي والخارجي. وتكمن المفارقة 
في حقيقة أن المفاجأة عادة ما تسمح بالنجاح على المدى القصيرء بينما تضع الخصم 
في منطق التعبئة الكاملة: الأمر الذي يقلل في النهاية من فرص نجاح المهاجم 
على المدى الطويل. فالمفاجأة عبارة عن رهانء أي أنها مجازفة تفضلها الجهات 
الفاعلة التي تكون في كثير من الأحيان في وضع الضعيف. إنه الرهان الذي يمكن في 
النهاية أن ينقلب ضدها. بعبارة أخرى «الحرب لا تتم بضربة واحدة من دون أن 
تستمر»(18). فعندما يُقدّر للحرب أن تكون مؤثرة. يكون الإعداد الأفضل لمواجهة 
التهديد المفاجئ مصاحبا للمرونة النفسية والتنظيمية والعمق الاستراتيجي للدولة. 


]0 
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.+ التخطيط الدفاعي: 


هل يسشبه جميلة 

مدينة آرل»؟ 

7 

8 إتبان دو دوران 1222110 ع4 عصصعن‎ ١ 
بسبب قدرة التخطيط الدفاعى على‎ 3 
الجمع بين كل ما له علاقة بالبيروقراطية‎ 5* 
والشؤون امالية والصناعية والاستراتيجية,‎ : 
3 


فإنه يبدو في أفضل أحواله إذا حكم عليه 
من خلال عدد الأوراق البيضاء واستراتيجيات 
الأمن الوطني وغيرها من «المجلات» التي 
تَنشّر بشكل منتظم في العديد من البلدان. 
ومع ذلك لا توجد عملية حقيقية مستمرة 


8 الحا 2 
طن 
اج الم اعد :سس 


كني ِ- 


5 التخطيط الدفاعيء من حيث 
الأصل. أمرا ضروريا ضمن عمليات 
التصنيع والتكنولوجيا الحربية. ولهذا ‏ .. لس 5-5 : 
توجد محاولة منذ نهاية الحرب الباردة عن التخطيط الاستراتيجي على الرغم من 
للعمل على تطوير النهج القائم على ا ل 


القدرات. ومن هنا أصبح التخطيط . (*«) كلمة »معزو 1ف[ لها معنى مباشر هو ساكن مدينة 
الدفاعي عبارة عن ممارسة دقيقة آارليسيان. لكنها تحمل مدلولات مختلفة في الثقافة الفرنسية, 
ومنتظمة» وبينها أهل المدينة. 
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01 وأ ل متلق 


العديد من الوثائق الرسمية التي تطالب بذلك؟ فلا يوجد سوى التخطيط 
المستمر للعملبات. 

الأسباب الدالة على ذلك كثيرة وحاسمة للغاية: فمن الصعب بشكل موضوعي 
«وضع الاستراتيجيات» في زمن السلم وفي غياب عدو كبير ومحدد. أو في مواجهة 
بيئة جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة - ومن ثم حدث الانتقال. بعد العام 1991 
من التخطيط القائم على التهديد (52560-]62)) إلى البرمجة القائمة على القدرات 
(2560ط-و211116م6»2) وامقيدة بالميزانيات. وقد تضاعفت هذه الصعوبة على 
المستوى الداخلي مع تباطؤ الإيقاعات السياسية بشكل كبيرء حتى مع إطالة المدة 
الفعلية لبرامج الأملحة في ظل التأثير الحاصل نتيجة تخفيض في اطيزانية» وكذلك 
الحاجة إلى إدارة المكاتب الدراسية وخطوط الإنتاج. على عكس القرن العشرين 
فإن عصرنا لا يناسبه التخطيط المتوسط والطويل الأجل. ولأنها كانت نموذجية خلال 
الحرب الباردة فإن «الاستراتيجية الكبرى» تشتمل على الردعين النووي والاقتصادي» 
ولأن الدعاية مم تعد تبدو كأنها الشيء البديهي في زمن السلم, فإن مفهوم الاستراتيجية, 
على العكس من ذلكء يبدو محبطا إلى درجة أنه فقد دلالاته الأول وخصوصياته'". 

معلوم أن هناك «استراتيجيات» لكل شيء تقريباء بيد أن الخصائص الأساسية 
للاستراتيجية - فيما يتعلق بأفق العنف. مع الأخذ بعين الاعتبار الازدواجية والوقت 
طويل الأجل - تُتَجاهَل عملياء الأمر الذي يجعل التخطيط الدفاعي يمثل إشكالية. 

لهذا يمكن طرح مقترح للتفكير في التخطيط الدفاعي في الدول الغربية ويفضل 
أن يكون مستندا إلى النصوص الرسمية الرئيسية لأنها ترمز إلى الصعوبات المتعلقة 
بالممارسة. قد يتعلق الأمر هنا بطرح تحليلي للحتواهاء الذي يتغير بالضرورة من 
نص إلى آخرء بدرجة تقل عن عرض أصولها وتقييم آليات إنتاجها تبعا للغايات من 
جميع الأنواع التي تخدمها. وبخلاف القيود الكثيرة التي يواجهها يُعتبّر التخطيط 
الدفاعي مفيدا على رغم ذلكء مادام يحترم بعض اللمبادئ الأساسية للمنظمة. 


انتعاش وعمومية التخطيط الدفاعى 
يمكن وصف أصول التخطيط الدفاعي ضمن أربع مراحل متتالية. وبسبب عدم 
توافر حالة جيدة من التدقيق التاريخيء كان على هذه المراحل أن تعرض بوضوح 
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التخطيط الدفاعي... 


الخطوط العريضة للتطور المشترك لأغلب البلدان» الأمر الذي يؤدي إلى الانتقال من 
بناء خطط العمليات خلال زمن السلم إلى ضرورة التواصل السياسي المعاصر مرورا 
بإدارة نتائج التصنيع والتقدم التكنولوجي. 


خطط الحرب والتخطيط الاستراتيجي 

في البدايةء أي فيما قبل القرن التاسع عشرء لم يكن هناك أي شيء يتوافق 
مع التخطيط الدفاعي الحديث. في أحسن الأحوال قد يكون بالإمكان الحديث 
عن التخطيط الإجرائي في زمن السلم. وهكذا يخصص كلاوزفيتز الجزء الثامن 
من كتابه عن «الخطط الحربية» حيث يقول إنه يجب على الحلفاء التخطيط 
لغزو فرنسا - صاحبة القوة الهائلة في ذلك الوقت - مع التركيز الشديد على 
باريسء «مركز الجاذبية» الحقيقي للقوة الفرنسية. من الممكن أن نشير إلى 
كارنو +2220 وإلى الطريقة التي تنظم بها الجمهورية عمليات الحشد الجماعي 
في العام 1793.: أو تلك التي يجري من خلالها الإعداد الدقيق لبعض الجوانب 
اللوجستية للحملة الفرنسية الموجهة ضد روسيا بقيادة نابليون”. وأيضا لايزال 
هذا التخطيط يعد في المقام الأول تخطيطا عسكريا وعمليا. علاوة على ذلك 
فإنه يفترض أن تكون في حالة حربء أو على الأقل أن يكون هناك تهديد دائم 
وجودي (مثل حالة فرنسا بالنسبة إلى كلاوزفيتز)ء الأمر الذي يبرر فعل إجراء 
يتسم بالتناقض نوعا ما ويصل إلى حد الإعداد للحرب المستقبلية. ففي الأوقات 
والظروف العادية, بكل بساطة. لا يجري الحديث عن أي تخطيط من أي نوع؛ 
حتى من جانب هيئة الأركان الذين ظلوا في حالة تتصف بالبدائية إلى أن مت 
الإصلاحات في القرن التاسع عشر وأيضا الإصلاحات التي بدأت أول مرة في بروسيا 
من جانب غيسينو 0626156581 وشارنهورست 0:56 طمتهط5,: ثم استمرت في 
منتصف القرن التاسع عشر عن طريق مولتك علغ[91/10. 

وعلى الرغم من أن الإعداد للتخطيط الدفاعي يحدث دائما بالاستعانة 
بالخريطة, ولأن التجربة عادة ما تتحقق بشكل «عملي». فإن الحملات العسكرية 
الأوروبيةء بعد العام 1860. عُدُلت بشكل كبير جدا تحت تأثير العوامل الخارجية 
مثل الانفجار السكاني وتطور السكك الحديد. في مواجهة جيوش تصل إلى مئات 
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الآلاف من الرجال الذين يتعين نقلهم ودعمهم مسافات طويلة وعلى مدى أسابيع 
أو شهورء تدرك هيئة الأركان الأوروبية أهمية التخطيط للمراحل الأولية من حيث 
التعبئة والنقل على الحدود والانتشار.وتحركات العدو السرية (ك60225دد4)؛ من 
أجل إدخال التحسين على التخطيط والوصول إلى مستوى من القوات يفوق ما لدى 
الخصم عند اللحظة الحاسمة: أو في أماكن التمركز الرئيسية. إن استحالة ممارسة 
السيطرة التامة على الجماهير أو على المساحات الشاسعة التي تستعصي على 
منظومة المراقبة العسكرية تقود مولتك إلى منح حرية كبيرة لمرؤوسيه نسي 
الذين اهتموا بفكرة امناورة العامة. وتعد خطة شليفن همءع6ثنآ[طء5 تتويجا لهذا 
المنطق الذي يخلط بين التخطيط الإجرائي والتخطيط الاستراتيجي» ولكنه يخرج عن 
أي سيطرة سياسية: فقد فرضت أانيا حرية العمل السياسي الاستراتيجي لمصلحة 
مناورة التفاف عملاقة تهدف إلى سحق الجيش الفرنسي والانتصار عليه الأمر الذي 
تطلب انتشارا واسعا م يعد بالإمكان تعديله وتكييفه فه مع الظروف التي وقعت في 
صيف العام 1914 (التعبئة الروسية). وبعيدا عن 0 الأول فإن الاستعدادات 
الألمانية التي تماثل استعدادات جميع المتحاربين أثبتت أنها غير كافية تماما لإدارة 
التحولات الناجمة عن تصنيع وسائل التدمير, 


صناعة الحرب 

تتعلق المرحلة الثانية, بالطبع: بالتصنيع التدريجي للحرب والإعداد لهاء وخاصة 
إنتاج الأسلحة. وخلال القرن التاسع عشرء مع بداية العمل في المجال البحري ثم 
في مجال المدفعية والأسلحة الخفيفة, وضعت أسس التصميمات والإنتاج الضخم 
للأملحة. ومن ثم أصبح هناك ما يسمى فيما بعد الاستراتيجية الجينية والتخطيط 
الدفاعي. ويمكن تطبيق ال منطق نفسه من خلال التطورات التكنولوجية التي 
أصبحت تؤثر في المهام أو الأسلحة التقليدية أو عند اختراع أسلحة أخرى جديدة, 
والتي نذكر منها على سبيل امثال المركبات الآلية. وهكذاء وفي أثناء الحرب العالمية 
الأولىء أصبح يُنظر إلى التطور الكامل للوسائل الصناعية للتدمير والتخطيط الوطني 
بعين الاعتبار, الأمر الذي أدى إلى وضع الاقتصاد بأكمله في خدمة المجهود الحربي. 
ابتداء من العام 1916 على وجه الخصوص اتضح أن الهجوم الواسع النطاق يتطلب 
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إعدادا دقيقا إلى أبعد حد. ولن يكون هذا الأمر على ال مستوى التكتيكي فقط: يجب 
أولا تجميع المخزون الضروري من العتاد والذخيرة. ومن ثم العمل على توجيه 
صناعة الأسلحة أو حتى الحث على تصور تطورات جديدة - هكذا فقط بعد عامين 
من الجهود الصناعية.ء سدت فرنسا الفجوة التي كانت بينها وبين الرايخ الأطاني في 
مجال صناعة المدفعية الثقيلة. ليس من قبيل المبالغة القول إن التخطيط الدفاعي 
والتعاون الدولي والسيطرة الاقتصادية من جانب الدولة قد خرجت جميعا من 
عباءة الحرب العاطية الأولى. 

وبعد عشرين عاما لمم تعد المشكلة غالبا صناعية فقطء بل غدت تكنولوجية: 
فليس من المفترض أن يتخلف الركب عن عمليات التطوير والاختراع؛ من أجل 
مواكبة وتيرة الابتكارات لدى العدو. بطبيعة الحال ونتيجة عوامل أخرى متعددة 
فقد ألحقت القوة الصناعية المشتركة بين الإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي 
وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الهزمة بالرايخ الأماني الثالث, ويمكن أن تضاف 
إلى ذلك أيضا قدرة أمريكا على تجاوز دول ال محور في المجال النووي. وبالنظر إلى 
الاتجاه المعاكس فإن التقدم الذي أحرزه النازيون في مجال (صواريخ 71 و1772 
والطائرات النفاثة) كان له تأثير محدود بسبب عدد الصواريخ غير الكافي. وبعبارة 
أخرى فإن الحرب العاطية الثانية تشكل ذروة العمل «الضخم» في المجال الحربي وفي 
مجال التقنية المتصاعد والذي استمر بوتيرة غير متساوية حتى يومنا هذا. 


تصاعد مراحل التخطيط 

جرى تأكيد أهمية التكنولوجيا خلال الحرب الباردة إلى الحد الذي سمح بإزاحة 
الجانب الكمي تقريبا. 

أما فيما يتعلق بالبعد النووي فقد جرى تأكيد الردع الدائم» ومن ثم حدوث 
انزياح في تبعية العلاقة بين الحرب والاستراتيجية: وهكذاء وكما يلاحظ بوفرء يمكن 
اعتبار أن الحرب تدخل ضمن إطار الاستراتيجية بشكل متزايدء ويمكن اعتبارها 
أيضا أمرا متأصلا في المنافسة بين الشرق والغرب حتى في حالة «السلم». وهكذا 
فإن سباق التسلح يمثل نقطة التقاء بين عمليات التقنية المتسارعة والمنافسة 
الدائمة التي تجعلء بمرور الوقتء من التخطيط الدفاعي الجيد أمرا ضروريا. وعلى 
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الجانب الغربي أصبح الإصرار على «الجودة»», أي التكنولوجياء يمثل نوعا من الاعتياد 
المريح: يعاد إنتاج المعدات وفقا لجيل جديد من المواد ذات كفاءة أكبر من الجيل 
السابق» حيث يسمح التقدم التكنولوجي بتعويض النقص العددي في مواجهة 
الترسانة السوفييتية. ومع ذلكء ولأنه لايزال هناك دعم من خلال المنافسة في مجال 
التصديرء فإن «سباق الجودة» يواجه مشكلة تتعلق بالتكاليف. بيد أنه ابتداءً من 
ستينيات القرن العشرينء وحتى مع زيادة ميزانية الدفاع التي وافق عليها كنيدي. 
أصبح الحفاظ على الطبيعة الكمية والاهتمام المتزايد بالابتكار يمثل إشكالية تتعلق 
بالنزاعات الشديدة بين القوات المشتركة في ذلك العصر. حيث لا يسمح للسلطات 
امدنية بأن تختار بوضوح على الرغم من أن هذا الوضع يجبرها على فرض «سقف» 
محدد تعسفي للميزانية. لذلك فإن الاستراتيجية الرسمية والمتطلبات العسكرية 
والوسائل المتعلقة بالميزانية تعتبر منفصلة©. 

وفي هذا السياق يتدخل روبرت ماكنمارا 202212:ه11ء21 :»1056 ومعه مجموعة 
المتعاونين (161045 18/12) من أجل استخدام أساليب التقييم: في الإدارة العامة 
والدفاع خصوصاء المستمدة في جزء منها من القطاع الخاص (نذكر مثلا مجال 
صناعة السيارات) وفي جزء آخر من مؤسسة راند (نذكر مثلا البحث والتطوير) 
- ولهذا يوصف تشارلز هيتش طغغ1آ1آ 5ع1مهطن. الخبير الاقتصادي في مؤسسة 
راند قبل الانضمام إلى ماكنمارا مراقبا في البنتاغونء بأنه «المؤسس طفهوم 5285» 
(التخطيط والبرمجة ونظام الموازنة) - الأمر الذي أتاح إمكانية تطبيق هذا النظام 
على الموازنات والبرامج وبنية القوات التابعة للبنتاغون7. إن «اتباع النهج العقلاني 
مع خيارات الموازنة», كما هي الحال في فرنسا حيث جرى تبنيها ثم التخلي عنها 
بعد ذلك. من شأنه تحسين اختيارات الموازنة من خلال التحكم في النتائج وبالأخص 
عن طريق قياسء طبقا للتحليل المنهجي والرقمي (هندسة الأنظمة). علاقة «فعالية 
التكلفة» ببرنامج معينء الأمر الذي يجعل من الممكن تقييم فعاليتها النسبية مقارنة 
ببرامج أخرى قابلة للمقارنة. 

تتنوع الطرائق ال مستخدمة. وقد يتطرق الأمر إلى اللجوء إلى الميزانيات الرقمية 
المتوقعة وإلى التحليل الكمي للبرامج» وأيضا اللجوء إلى التوقعات المستقبلية 
المحتملة وإلى دراسة العمليات الحديثة, فضلا عن المحاكاة التكتيكية التي تندمج 
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ضمن إدارة الفريق الأحمر عصنصدء 60 من خلال أدوات البحوث العملياتية9. 
تُحَلْل التوقعات المستقبلية المحتملة للبيئة الدولية عن طريق مسح «عام 
الاحتمالات» وفي بعض الأحيان من خلال أنماط تجريدية (أساليب متنازع عليها 
ومستويات مرتبطة بالكثافة) وكذلك من خلال السيناريوهات الإقليمية التي تطوّر 
انطلاقا من التوجهات الفعلية. أو على العكس من ذلك. التوجهات غير الفعلية. 
يجب أن تأخذ هذه القراءة الأولية بعين الاعتبار الأولويات السياسية للمرحلة 
وكذلك الإرث ثلائي الأبعاد التنظيمي والمادي وامالي الخاص بهذا المصطلح. فحالات 
التكرار المتتالية والتوجيهات السياسة والقيود المتعلقة بالميزانية والحدود الخاصة 
بالمتطلبات العملياتية يمكن أن تتماسك فيما بينها حتى ظهور أولويات أخرى ناشئة. 

يتضح هذا النهج الكمي والمقارن على وجه الخصوص من خلال اتباع مختلف 
النهج العقلانية ضمن الخيارات البرامجية الأمريكية في حقبة الستينيات: قد يتعلق 
الأمر بالقوى النووية الاستراتيجية أو بالطيران التكتيكي, الأمر الذي جعل ماكنمارا 
يعارض بقوة أولويات الجيوشء ويعمد إلى إلغاء عديد من البرامج الشهيرة مثل 
برنامج القاذفات «8-70». 

بهذه الطريقة تؤدي هذه القرارات إلى إحداث توترات مدنية وعسكرية قوية. 
ومن ثم توترات بين الأحزاب. علاوة على ذلك فإن هذه القرارات لن تسمح لإدارة 
جونسون بالخروج من مستنقع فيتنام» بل على العكس تماماء فإن نظريات شيلينغ 
عن المساومة تعدء بين أمور أخرىء. هي المسؤولة عن فشل عملية رولينخ ثاندر 
(065صناط1' وسنلاه8) ضد فيتنام الشمالية. لقد نتجت عن الهزيمة في فيتنام إدانة 
صريحة من البنتاغون إلى ماكنماراء ومن ثم إدانة التخطيط الدفاعي «التحليلي». 
كان هناك سيل من الانتقادات الحادة الموجهة إلى مجموعة المتعاونين (عنط8آ1 
85) الذين يزعمون إمكانية أن يحلوا محل الخبراء العسكريينء وأن يخلطوا بين 
الكفاءة الإدارية والكفاءة الاستراتيجية, وأن يدخلوا في خضم التخطيط العملياتق 
أو لأنهم لا يفهمون أن «الفوضى» «وسوء الإدارة» يعتبران أمرين متعلقين بعملية 
الابتكار”. ومع ذلك ثبت أن برنامج التخطيط والبرمجة ونظام الموازنة (5585) 
لا غنى عنه إلى الدرجة التي تسمح بالحفاظ عليه إلى يومنا هذا: في غياب أداة 
بديلة ذات مصداقية فإن التخلي عن هذه البرامج في الولايات المتحدة الأمريكية 
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سيؤدي من دون شك إلى زيادة المنافسات بين القوات المشتركة غير المتوازنة بسبب 
تقلص اليزانية التي تبدو كبيرة جدا نوعا ما. 

إن زوال التهديد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة يتطلبان إجراء مراجعة 
متعمقة لهذا النهج بالتزامن مع التحول من التخطيط القائم على التهديد (-24عقط) 
4 إلى البرمجة المدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتأثيرها في البرمجة القائمة على 
القدرات (2560ط-5وع)ناتطدموء) والتي تعوقها الميزانيات التي تواصل الانخفاض 
بشكل دائم”". إننا لمم نعد نحاول احتواء أو ردع أخطر التهديداتء ولكن لنحاول 
الانتصار.ء من دون الخوف من التصعيد. عن طريق التغلب على الخصوم الصغار في 
أثناء العمليات المتكررة. 

لذلك تصاغ سيناريوهات بغرض الإفصاح عن القدرات التي يمكن الحكم 
عليها بأنها مفيدة في الحالات الطارئة الأخرىء الأمر الذي يفسر على أن بعض 
الخيارات المرتبطة بهذه القدرات تبدو كأنها مبالغ فيها بالنسبة إلى مهمتها 
المرجعية. حيث يريد المخطط ما بعد الحرب الباردة التأمين ضد ال مخاطر الجارية 
والتأمين على الحياة ضد الكوارث”'. قد يتعلق الأمر بضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
«الحرب المحتملة» من دون التخلي التام عن الوقائع التي تكون لها «أبعاد» 
كبيرة. وأخيرا يبدوء في أوروبا الراهنة, أنه من الضروري البدء بالأموال المتاحة 
واستنباط القدرات المعقولة. وعندئذ فقط ممكن التحقق مما إذا كانت هذه 
القدرات كافية لتغطية الحالات الطارئة المحتملة. وربمما يضاف إلى ذلك بعض 
الحالات الأكثر إلحاحا - على هذا النحو. وفي فرنسا يمكن الحديث عن الردع وعن 
بعض القدرات عالية الكثافة وغيرها من وسائل القيادة التي تهدف إلى الحفاظ 
على النفوذ الوطني ضمن تحالف ما". ويمكن الوصول بهذه القدرات إلى مراحل 
علياء الأمر الذي يؤدي إلى استحداث بعض الوارد الإضافية. ولكن في كثير من 
الأحيان قد يتدنى مستوى هذه القدراتء ويؤدي ذلك إلى خفض الطموح. يبقى 
أن نعرف ما إذا كانت هذه التعديلات قد تمت في هدوء أم أنهاء على العكس من 
ذلك أصبحت مناسبة للتواصل الرسمي والنقاش العام. ولعل هذا هو التحدي 
الذي تخوضه «المجلات» المتخصصة في مجال الدفاع؛ والتي انتشرت على نطاق 
واسع خلال التسعينيات. 
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تعميم الاستراتيجية 

في حال وضعت المنافسة طويلة الأمد مع الاتحاد السوفييتي والمجمع العسكري 
الصناعي وآليات المنافسة التكنولوجية موضع التنفيذ منذ بداية الحرب الباردة, 
يجب أن ننتظر حتى النهاية كي يتضمن التخطيط الدفاعي بطريقة منتظمة نشر 
النصوص الرسمية التي تبرر الاختيارات التي يُتوصل إليها. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية» شرت مذكرة لدراسة الأمن القومي وغيرها من التعليمات الخاصة 
بقرارات الأمن القومي بين العامين 1960 و1990, علما بأنْ هذه الوثائق تنشر 
بشكل غير منتظم, بينما لم تُطلق استراتيجية الأمن القومي (السنوية) ومراجع 
الدفاع كل أربع سنوات إلا في العامين 1987 و1997 على التوالي. 

وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات (المملكة المتحدة في العام 1957 

واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في العام 1962 وكندا في العام 1964 
وفرنسا في العام 1972). فإِنْ معظم البلدان لم تطلق أو تضع منهجا يخص «المجلات» 
المهتمة بمجال الدفاع إلا في فترة الثمانينيات. وهكذا تتميز المرحلة الرابعة والأخيرة 
بالإنتاج شبه المنتظم للوثائق العامة التي خصّصت للبرلمانات وفيما بعد للجمهور. 
وفي الحقيقة, فإنْ الفترة التي تلت العام 1989 تتميز بالتسارع في مجال الابتكار 
التكنولوجيء» وبالغموض الاستراتيجي الكبير فيما يتعلق بالتهديدات وإضعاف ما 
جرى التعارف على تسميته بروح الدفاع: على اعتبار أننا نعيش الآن عصر الحروب 
ا لمحدودة في أعقاب الحرب الباردة» بالإضافة إلى أن الدفاع الوطني لا معنى له لدى 
الأجيال الشابة» فإِنْ الإنفاق في مجال الدفاع يجب أن يكون مسوّغا كما لم يحدث 
من قبل. ومن ثمء فإن «الحجلات» تعتبر حالة رمزية تخص قضية التعميم الضرورية 
للاستراتيجية: في غياب العدو وحتى في حالة اللاحرب على الأرضء يبدو أن الجهود 
الجزئية الرامية إلى وضع تفسير يتسم بالشفافية أصبحت أمرا ضروريا. 

ولأنّ التخطيط الدفاعي يُعدٌ من حيث الأصل أمرا ضروريا ضمن عمليات 
التصنيع والتكنولوجيا الحربية» فلهذا توجد محاولة منذ نهاية الحرب الباردة للعمل 
على تطوير النهج القائم على القدرات وكذلك الأهلية الخاصة بإدارة الحالات الطارئة 
المتعددة التي لا يمكن التنبؤ بهاء من هنا أصبح التخطيط الدفاعي عبارة عن ممارسة 
دقيقة ومنتظمة يمكن أن تتحقق من خلال الوثائق الكبيرة التي تَعرّض للنقاش العام. 
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ا منطق والغاية من «المجلات» في مجال الدفاع 

نتيجة للتأثير المرتبط بزوال التهديد السوفييتي الذي يقدم «قراءة استراتيجية» 
معينة وبين التسارع الزمني السيامي الإعلاميء فإِنْ التخطيط الدفاعي سينطلق 
متأثرا بالسياسة الداخلية التي يمكن وضع تلخيص لها من خلال «المجلات» التي 
تديرها جميع الحكومات المعترف بها. 

لذلك سيكون من المهم وضع تقييم للمنفعة على اعتبار أنها تقييد لهذه 
التمارين السياسية والإدارية التي ترفض من البداية الانتقادات الأكثر شيوعا. 


توضيحات أولية 

في بعض الأحيان توجّه أصابع الاتهام إلى بعض «الاستراتيجيات الرسمية» 
بأنها جوقاء, وأَنْ هذا النوع من الوثائق متهم بأنه نص متكلف مع الاتفاق 
على اعتباره نمطا إرشاديا مبالغا فيه”''. هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة, 
ومع ذلك سيكون من سوء الفهم تجاهل دور هذه الاستراتيجيات في الإدارة. 
وخلال مراحل صنع القرار. أو العمل على تقليص مهامها إلى مجرد ممارسات 
خطابية. ولهذاء فإن الانتقادات الموجهة إليها تشير إلى سوء فهم حقيقي لطبيعة 
وحدود هذه الممارسات شبه البيروقراطية وشبه السياسية التي تحدث من 
خلال «المجلات» المتخصصة في مجال الدفاع. لذلك يجب أن نبدأ بالتذكير مما 
ليس فيهاء ومن ثم التلميح الصريح إلى حد ما للانتقادات الأكثر شيوعا: الصياغة 
الجوفاء والانحيازية المصطنعة. 

هناك خطأ في الرؤية يتعلق بالانتقادات التي تدين الفقر أو الافتقار إلى 
الأصالة الفكرية فيما يخص «المجلات»؛ لأن قدرة هذه الوثائق على صياغة 
تحليل موضوعي تبدو أدنى من قدرتها على التعبير عن موقف سياسي. إن 
أهدافهم غير واضحة على الرغم من ادّعاء تبنيهم العمل البحثي. وبالطبع 
غالبا ما تتناول هذه «الاستراتيجيات» توصيف البيثة, الأمر الذي يدل على جهد 
تحليلي مثير للاهتمام؛ ومع ذلك لا يمكن التغاضي عن قراءة السياق الدولي ألبتة, 
ولا يمكن أن تكون كذلك عندما يتعلق الأمر بالصياغة الرسمية. يجب توخي 
الحذرء لذلك من الشائع أن تَبسّط اللغة أو أن تكون بعض العناصر المستخدمة 
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في التحليل غير متوافرة في الوثيقة النهائية - لهذا يقال إن الأوراق البيضاء 
الفرنسية للعامين 2008 و2012 قد احتوت على سيناريوهات تتعلق باستخدام 
القوة ولم تنشر حتى الآن. 

وكذلكء الاتهام الذي يُفصّل من خلاله بين التوصيف البيئي والنتائج البرامجية 
يرجع في جانب منه إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار الجانب السلبي (نحن لا نبدأ 
من لا شيء) ولا حتى الأولويات السياسية: من السذاجة الصريحة إذن أنْ نفترض 
ارتباط العلاقة السببية بالتأثير الخطي عندما يتعلق الأمر بوضع تفسير للسياق 
(التهديدات) وللقدرات (الاستجابات). 

إن «الدورية2"» التي تتناول الوضع الأفغاني تحت إشراف الجنرال ستانلي 
ماكريستال 581مط0ء84 إعل[صة؛5 في العام 2009 م تنجح في الربط بشكل 
كامل بين تحليل التمرد والإرشادات المقدمة لحكومات دول حلف شمال الأطلسي 
(143:0]) والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. وكان القائد الجديد 
لقوات الأمن والمساعدة الدولية (7145) قد استمر بالفعل في وضع الخطط التي 
بدأها القائد السابق والتي تنطوي على توفير تعزيزات معينة وتحديد بعض 
المناطق ذات الأولوية. كما أنه قد تعين على هذا القائد الجديد الالتزام بالعديد 
من القيود السياسية الحازمة؛ سواء تعلق الأمر بالمحاذير التي تفرضها أغلبية 
الحلفاء أو بالقيود المحددة بوقت والمفروضة من قبل باراك أوباما. وأخيراء كان 
عليه أن يأخذ في الاعتبار الثقافة الاستراتيجية للجيش وتفضيله الهجوم وإحجامه 
عن إخماد التمرد (عقيدة مكافحة التمرد). ولأنْ هذه العقيدة مرتبطة بالعديد 
من القيودء المباشرة أو الكامنة, فإن هذه «الدوريات» تبدو قوية جداء بطبيعة 
الحال عندما يتعلق الأمر بالجزء الوصفي والتحليلي بشكل يفوق الجزء المتعلق 
بالتوصيات التي تقدمها الدورية. 

فالاتهام بالتحيز لم يعد له تأثير, الأمر الذي يشير مرة أخرى إلى خطأ في اممنظور: 
فمن الطبيعي بعد كل شيء أن يكون للوثيقة السياسية التي تطلبها الحكومة مهمة 
تعكس أولويات الحكومة المذكورة. كما يتضح من تكوينهاء فإن اللجان المكلفة 
بإعداد الأوراق البيضاء الحديثة أو تلك اللجان المماثلة في الخارج لا تنجم فقط 
عن المنطق الحزبيء بل هي أيضا نتاج لعامل التوافق والكيانات المحددة والأغراض 
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الفردية. وتمتلك هذه الهيئات تكوينا متنوعا بما يكفي لتقديم نقاشات حيوية في 
كثير من الأحيان - وعلى سبيل المثال في 2013 كان الاهتمام مُنصبًا على الاحتفاظ 
بالدبابات الثقيلة وبالقدرات العالية الكثافة بشكل عام. 

وبالنظر إلى هذه الظروف الأولية لن يكون من ال مستغرب أنْ تكون هذه 
الممارسة في الوقت ذاته موجهة ومتحيّزة بشكل جزي. إن من يكتب هذه 
الوثائق الرسمية أشخاص كبر الأمر الذي يعني ضمنا التوافق حول المضمون 
والشكل - بخلاف الأعمال الأكاديمية. وحيث إنه لا يوجد لهذه الوثائق مؤلف 

- فنحن أمام العديد من المبادرين والمحررين وغيرهم من الخبراء 

المجهولين الذين يكتبون مرات متعددة وثائق يُصدّق عليها من قبل السلطة 
التنفيذية أو التشريعية, ولهذا فهي تتمتع, وفقا لقواعد متباينة» بقوة القانون. 
ويرجع مفهوم التكلف بشكل دقيق إلى الرغبة في تقديم نص خال من الشوائب 
السياسية غير المتوقعة. ومن ثم يلاحظ غياب كل الأعمال التحضيرية (محاضر 
المناقشات ووثائق مختلفة... إلخ) الغنية جدا بالمعلومات والتي كانت ستسمح 
للمؤرخين بإعادة صياغة القرارات بدقة شديدة, وأيضا إعادة التوازنات السياسية 
الداخلية للإدارات مثل أجواء حقبة - تتعلق بقرار مجلس الأمن القومي الرقم 
8 (250-68) فى الولايات المتحدة الأمريكية09. 

لذلك. من الضروري التخلي عن المشكلة المرتبطة بطبيعة هذه الوثائق وبمراحل 
التخطيط الدفاعية لأنها تعتبر مشاكل هجينة من حيث التعريف: يتعلق الأمر بما 
هو وصفي وتقريري وتحليلي لكل ما هو سيامي وجيوسيامي وصناعي. إننا نتحدث 
عن الطبيعة التي تضع هذه التعريفات وتميّزها عن الأعمال البحثية كالخطابات 
السياسية البسيطة: وتعمل على تقريبها من تعقيدات الأمر الواقع؛ الذي يجب أن 
تصفه في عبارة واحدة أساسية بما يعني «التهذيب» والتنظيم والتأثير. أي إعادة 
الترتيب. وفي النهاية, إن التساؤل العادل الوحيد الذي يطرح نفسه يتعلق بالدور 
الذي تؤديه الممارسة والذي يصعب أحيانا فهم تأثيره. ومع ذلك هناك بعض 
الاستثناءات الحديثة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية الأوروبية09, هذه هي الحالة التي 
نحن بصدد ذكرها وتتعلق: بنسب متفاوتة بالدوريات المتخصصة بمجال الدفاع 
والتي تعتبر بلا شك مفيدة. 
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«ا مجلات» المتخصصة في مجال الدفاع وفوائدها 

وعلى أي حال من الضروري أنْ نفهم أن هذه الفوائد متنوعة. وأنْ جزءا كبيرا 
من المشكلة يكمن بالضبط في أنْ هذه الفوائد لا تتداخل إلا بشكل جزثئي فقط. ومن 
حيث المجهود المبذول بشكل عام لغرض تسليط الضوء على الأولويات المستقبلية 
التي تصب في مجال الدفاع. تخضع المجلات للحد الأدنى من المتطلبات الخارجية 
وكذلك للمنطق الاستراتيجي الحقيقي. 

وبشكل طبيعيء قد يؤدي اضطراب النظام الدولي بحكومة ما إلى طرح أسئلة 
تتعلق بالأسس التقليدية لسياسة الدفاع الوطنيء وإلى مناقشتها بشكل علني وإلى 
إعادة توجيه التخطيط وفقا لذلك. من هذا ال منطلق فإِنْ دليل التخطيط الدفاعي 
الأمريكي للعام 1992 والأوراق البيضاء للأعوام 4 و2008 و2013 تحاول أن 
تأخذ بعين الاعتبار نهاية الحرب الباردة وما تنطوي عليه وأيضا أحداث ما بعد 
1 سبتمير وكذلك القوى الناشئة, وأخيرا أزمة الديون وفك الارتباط الأمريكي. 
إن استدعاء التذكير بالتهديدات الحالية والمحتملة وتحديد أولوياتها يعمل على 
ترجيح حدوث تطورات محددة خاصة عندما لا تكون واضحة بحد ذاتها - مثل 
تسمية القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (40241) أو إدراج «التهديد بالقوة»» 
ونعني بهذا الحديث دولا مثل روسيا وإيران التي وردت في الورقة البيضاء للدفاع 
والأمن الوطني (182577آ) للعام 2013”". وكما يبدو يبين إدخال قانون البرمجة 
العسكرية (834,آ) للعام 2003*" أن بضع صفحات قد تكفي لتصوير تهديد خدد 
حديثا: ليس هناك بالضرورة حاجة إلى وثيقة طويلة تُعَدُ على مدى أشهر. 

عندما تتعرض الولايات المتحدة. بما تمثله من سلطة عسكرية مرجعية؛ ‏ موضوع 
عن الثورة في الشؤون العسكرية (8344). لن يخيب أملها في أنْ يتردد صدى هذا 
الموضوع بين حلفائها إلى درجة تؤدي إلى تبنيه بشكل كامل تقريباء وتسويغ وجود 
الدوريات التي تدعو صراحة إلى «تغيير» الجهاز العسكري الحالي. ولكن إذا كان 
ا منطق التكنولوجي يُسوَغ منذ فترة طويلة المجهود المبذول في مجال التخطيط 
سواء تعلق الأمر بالحفاظ على هامش التفوق للأغراض الاستراتيجية, أو أنْ الأمر 
له علاقة بالوقوف في مواجهة المنافسة التجارية أو حتى الحفاظ على المهارات 
الأساسية التي تخص المكاتب الدراسية, عندئذ سيكون من غير ا محتمل أنْ تتطلب 
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التطورات التكنولوجية ذات الحجم الكبير إعادة التفكير في الموقف بالكامل. وربمما 
تعد الثورة في الشؤون العسكرية (8244) حدثا ثوريا مهما يوازي تفكك الاتحاد 
السوفييتي في حين أنْ الأوضاع الجيوسياسية أو التكنولوجية النادرة تعتبر هي 
الأحداث التي تسوّغ ليس فقط إعادة تنظيم النظام الدفاعي بأكمله. ولكن أيضا 
الوثيقة النهائية العلنية. 

الواقع أنْ النموذج النظري «للطرف الفاعل العقلاني» الذي يستجيب 
للضغوط التي بمارسها النظام الدولي يعتبر ضئيلا إلى حد بعيد”": يبدو أنْ المنطق 
السائد سيكون بيروقراطيا وسياسيا. يمثل إصدار الدورية من الناحية السياسية 
نقطة التقاء مرتبطة بأولويات الحكومة الجديدة والرغبات الدولية وما يتعلق 
بالجمود الراهن سواء كان الأمر موضوعياء أي مسار التمويل والقدرات, أو ذاتياء 
مثل الأولويات البيروقراطية ذات الصلة. لذلك يُعتبر هذا الإصدار أداة جيدة 
تسمح للفريق الجديد بأن يتلاءم مع الوضع - فكلما بعدت المسافة مع السلطة, 
زادت أهمية منحنى التماسك - وأن يتمتع برؤية جديدة وأن يُهِينْ الرأي العام 
للتغييرات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك. ستكون لهذه الممارسة مميزات داخلية, 
حزبية وبيروقراطية على حد سواء: ستكون لاستمرار هذه الممارسة ميزة تفعيل 
التوافق في الآراء بين مختلف التيارات أو الإدارات» وستسمح بإشراك جميع 
الجهات الفاعلة المعنية» بطريقة تربوية. من أجل ضمان تطبيق أفضل الإصلاحات 
التي يُضطلع بهاء ولكن أيضاء وبطريقة تثير الاستفهامء من أجل مساومة المسؤولين 
في أثناء هذه العمليات وذلك بغرض حماية أنفسهم من انتقادات المعارضة 
وعند اتخاذ القرارات الصعبة. وقد يكون من صلاحيات أي وزير إعادة تشكيل 
وسائل الدفاع «على مسؤوليته» أو بشكل أكثر تواضعاء استخدام الدوريات في 
مجال الدفاع لأغراض الاتصال الداخلي (وضع مضمون البيروقراطية في «صورتها 
الجديدة») أو الخارجي (تقييم الإجراء الحكومي) - مع العلم أن «التعميم» في 
جانب آخرء يمكن أن يصب بشكل واضح في مصلحة البيروقراطيات المعنية وكذلك 
في مصلحة المؤسسة العسكرية أيضا: فالحكومة تحمي إلى حد كبير المتسبب في 
طرح هذه الدوافع. باختصارء لا يستعصي على هذا الأخير إنتاج «مؤلفات» أو 
«أور اق عمل» على فترات منتظمة تدور حول سياسة الدفاع الوطني. 


204 


التخطيط الدقاعي... 


تأق هذه الدوافع في بداية الأمر وبشكل غير مسبوق وهي مقيدة بميزانية تتميز 
بها الفترة الحالية. فبموجب آليات قانون البرمجة العسكرية (12184) ونظيراتها 
في الولايات المتحدة الأمريكية, أي الخطط الدفاعية في السنوات المستقبلية: التي 
تعكس التوججهات التي تحددها الوثائق الأكثر عمومية مثل قانون البرمجة الدفاعية 
والأمنية الوطنية (1810577) أو استراتيجية الأمن القومي أو استراتيجية الدفاع 
الوطنيء سيكون من المنطقي إلى حد كبير أن تأخذ هذه الاستراتيجيات في الحسبان 
مسار اليزانية بشكل عامء وأن تقدم تلخيصا لبعض الخيارات البرامجية الرئيسية 
ضمن هذه الآلية» في حين تزؤّد الوثائق الثانوية (قانون البرمجة العسكرية في فرنسا 
واستراتيجية الدفاع الوطني في الولايات المتحدة) بما يسمح بتناول التفاصيل. 
إنْ التأثير الذي يمثله عنصر الميزانية يتجاوزء إلى حد بعيد, هذا الارتباط العضوي 
بين قانون البرمجة الدفاعية والأمنية الوطنية ([181053) وآليات قانون البرمجة 
العسكرية (1514). لقد تراجعت الميزانيات خلال العشرين سنة الماضية لتصل 
إلى درجة التشكيك في مستوى الوارد المتاحة أو حتى المنفعة المرجوة من القوات 
المسلحة؛ الأمر الذي يمكن معه ملاحظة أن واقع «الدوريات الاستراتيجية» التي 
انتشرت في الغرب م يكن من قبيل المصادفة: فقد يتعلق الأمر إما بإضفاء الشرعية 
على حالة ماء وإما بغرض وضع تسويغ لهذه الانخفاضات الجديدة والتوجهات 
المكررة كثيرا - ولهذا فإن الفاتدة المالية من تلك الدورياتء في حال ثبوت ذلك. 
لا يمكن أن تتصف بالغموض لأنْ هذه المجلات تستطيع تسويغ كل شيء وعدم 
تسويغه. وبصورة أعمقء لقد حلت قيود الميزانية بشكل تدريجي محل العدو. ليس 
فقط بوصفها مبدأ منظما لبنية القوات وخيارات أخرى تتعلق بالقدرات» ولكن 
أيضا بوصفها مصدرا لمدى التفاعل أو بدرجة أقل, بيدا 
(نحن نتحدث عن مبدأ التمايز بين القوات الذي يقترحه قانون البرمجة 
الدفاعية والأمنية الوطنية في 2013). ولكن مثل أي خطاب سياسيء فإن «الأوراق 
البيضاء المتعلقة بالدفاع» تعني الجانب الأدائي والتنفيذي. لهذاء كان باراك أوباما 
مضطراء بعد الإعلان عن تقرير ماكريستالء إلى القيام «بزيادة في عدد القوات 
المنتشرة» في أفغانستانء وإلى تأكيد أن مزيدا من بذل جهد يعني الرغبة في فك 
الارتباط بهذه القضية. وبالمثل بالحديث عن «التهديدات بالقوة», فإن قانون 
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حرب واستراتيجية 
البرمجة الدفاعية والأمنية الوطنية (1.810521) للعام 2013 يبعث بإشارة سياسية 
إلى الحلفاء والمجتمع الدفاعي: حيث إن هناك أطرافا فاعلة متناظرة وعدوانية, 
فإن الدولة لا تستطيع التخلي عن قدراتها العالية ومن ثم يجب عليها الاحتفاظ 
يالدبابات والفرقاطات أو بعوامل الردع, الأمر الذي يحول - نظريا - دون طرح 
فكرة تخفيضات شديدة للميزانية. 

في نهاية الأمر تعاني «الدوريات المهتمة بمجال الدفاع» من بعض نقاط 
الضعف الأساسية. ومهما كانت جودتهاء فإنْ المشاهد الجيوسياسية قد تشير إلى 
توجهات معينة من دون أن يكون لها ذلك التأثير الحاسم. فالجانب البرامجي لم 
يطور بالشكل الكافي الذي يسمح بالتحكم البرطاني الحقيقي في خطط الاستحواذ. 
وبصورة عامة لا ينبغي لنا أن نسيء إلى هذه الممارسات» خوفا من أن يسبب ذلك 
تهميشها أو الوقوع في فخ الروتين البيروقراطي, الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من 
إحدى مميزاتها الرئيسية. لهذاء فإنْ الإرادة السياسية الحالية التي ترغب في صياغة 
الأوراق البيضاء لكل هيئة تشريعية جديدة تعتبر بلا شك إشكالية إذا حُكم عليها 
بسبب هذا الشعور بالفتور من جانب مجلة الدفاع التي تصدر كل أ سنوات 
(0101)عن البنتاغون بطلب من الكونغرس الأمريكي منذ العام 1996. ومع ذلك. 
وفي المقابل» يجب الحد من خطر «الروتينية» بشكل مؤقت على الأقلء لأنْ الأزمة 
الحالية للسياسة امالية العامة تسوغ تسارع وتيرة تحديث الرؤية الرسمية؛ حينما 
يتعلق الأمر بتدهور البيئة الدولية. وفي واقع الأمر تعد «المجلات» واحدة من 
الفرص المتاحة للحكومة وللجهاز الإداري بشكل عام. ولوزارة الدفاع بشكل خاص 
بغرض التفكير بجدية على المدى المتوسطء ومن ثم التخلص من طغيان الحلول 
على المدى القصير - الأمر الذي يمكن أن يحمي اليزانيات التي تتعرض بشكل دائم 
للمخاطر اليومية من «منع التصرف» «والتجميد» وغيرها من التدابير الاستثنائية 
التي تتعلق بالأهداف العامة التي يحددها قانون البرمجة العسكرية (122/4). 


التخطيط في ظل انعدام اليقين 
لقد جرى التحول من مراحل الحيازة غير المنتظمة نسبيا إلى محاولة تتسم 
بالعقلانية السياسية لهذه المراحل من خلال تقنيات إدارة الميزانية» التي م تنجح 
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التخطيط اندفاعي... 


بشكل جزئيء, وهو ما أدى إلى ممارسات تتعلق بالتواصل الداخلي والخارجيء» والتي 
تمزج أو تقربء أحياناء بين التحليل المستقبلي للبيئة ومجموعة القرارات الخارجية. 
المالية على وجه العموم: وبين الأولويات البيروقراطية ذات الصلة. باختصارء يعكس 
التخطيط الدفاعي اليوم النماذج الثلاثة التي تحدث عنها غراهام أليسون مصهطه) 
مده41115: إنه القيد العقلاني والجمود البيروقراطي والحتمية المعاصرة للتواصل. وفي 
ظل هذه التغيرات الكيميائية المستمرة الفريدة. يمكن للنتيجة أن تصل بشكل جيد 
إلى تلبية متطلبات البيئة الدولية المتغيرة» وأن تعمل على معالجة المرحلة الأولى من 
التشريعات في مجال الدفاع. وبصفة أساسية يمكن استبدال عبارة «كم هو قليل» 
بعبارة «ما القدر الكافي». حيث يعمل التخطيط الدفاعي عند مكنمارا على تنظيم 
عنصر الوفرة بالحد من قضية الازدواجيةء كما يساعد التخطيط الدفاعي في إدارة 
حالات مرتبطة بعنصر الندرة والعجز والثغرات المتعلقة بالقدرات. مع الاحتفاظ 
بشكل مثالي بالوسائل التي تسمح بإمكانية تصاعد القوة”. من هذا المنطلق يمارس 
التخطيط الدفاعي دورا حيويا ولهذا سيكون من امهم جدا تيسير فعاليته. 

ومع ذلكء فقد أدى انتشار الدوريات إلى انخفاض قيمة التخطيط الدفاعي 
«العادي». أي الذي شر في غير هذه المجلات - ففي فرنسا أدى نشر الخطة 
المستقبلية التي تحدد مدتها بثلاثين عاما (5530) والممارسات المشابهة إلى أن تظهر 
دائما في إطار يتسم بتفوق الجانب الرسمي على الموضوعي ويصعب معه الإقناع. 

إن مسار التخطيط الدفاعي في نفس مسار الدوريات المتخصصة في المجال 
الدفاعي لا يعد علامة جيدة. فلربما يعكس هذا المسار المتدني انعدام اليقين 
الذي مِيّز بيئتنا الاستراتيجية, ومن ثم صعوبة التخطيط مهما قلء ويعكس أيضا 
ضعف شرعية السياسة الدفاعية التي أصبحت أكثر من السابق تواجه صعوبة 
في تحقيق مزيد من التوافق» وهذا يعني ضرورة تجاوز الانقسامات الحزبية من 
أجل ال مصلحة الوطئية وحدها. ولكننا لا نستطيع التوقف عند هذا الحدء باستثناء 
القبول بأن انعدام الكفاءة الطبيعية لنظام ما سيؤدي إلى زيادة تدني الموارد 
المتناقصة من حيث الأصل. 

ِنّ إعادة إطلاق عملية التخطيط الدفاعي بشكل مستمر يفترض توافر بعض 
الشروط الأساسية. من المناسب في ال مرحلة الأولى عدم تسييس اللعبة بحيث يتخطى 
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حرب واسنرائنيجية 


مجرد الدعم المقدم من الحزبين لمرحلة إطلاق قانون البرمجة العسكرية (114) 
والعمل على تحسين الرؤية اطالية متوسطة الأجل. وبموازاة هذا الأمر فمن الضروري 
تهيئة الظروف البيروقراطية لإجراء حوار متوازن بين مختلف الهيئات ذات الصلة 
(القوات المسلحة والصناعة والوكالات المتخصصة في التأثير)» ونذكر على وجه 
الخصوص الحوار المدني العسكري المثمر الذي سيمكن من تحسين الموارد التي 
يُركز عليها بشكل مستمر. وفي حالة انعدام اليقين الدولي بشكل كبير سيكون من 
الضروري رفع مستوى الثقافة الاستراتيجية بين النخب وقادة الرأي من أجل تفهم 
الحاجة إلى ضمان إدارة الحالات الحرجة الفورية» والحفاظ على الأساسيات؛ ومن 
ثم مساعدة الدفاع على التخلص من المشاكل المتعلقة بالتعامل على المدى القصير, 
فضلا عن الانتقادات السطحية التي تنكر خصوصية الدفاع. إذن يتعلق الأمر ببرنامج 
كبيرء بالطبع» ولهذا نجد أن الجهود التي يمكن تحقيقها والآمال النهائية تتماشى مع 
النتائج المتوقعة من التخطيط الدفاعي الناجح. 
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«لا يوجد سبب واضح للتعارض بين 
الدراسات الاستراتيجية والدراسات 
المتعلقة بالأمن: كما أنه لا يمكن تصور 
وضع تحليل للحرب والسلام بشكل 
منفصل» 





من الدراسات الاستراتيجرية 
إك دراسان الحرب: 
هشركلة حقل الدراسات 


جون فانسون هوليندر أدءععمة؟-نمدءز 
عل ضاع101] 


كلما فكرت في ذلك أصبح واضحا أن الدراسات 
الاستراتيجية ليست لها حدود واضحة. 


باري بوزان صمعدظ8 برصعد8!" 


قد يكون القارئ الناطق بالفرنسية. 
خصوصا إذا لم يكن معتادا الأسئلة المتعلقة 
بالاستراتيجية والحرب. مضطربا بسبب استخدام 
اللغة الإنجليزية في عنوان هذا الإسهام. اذا 
نستخدم الدراسات الاستراتيجية ودراسات 


الحرب (باللغة الإنجليزية في النص الأصلي) 
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حرب واستراتيجية 
وم نستخدم «الدراسات الاستراتيجية» و«الدراسات حول الحرب» (باللغة الفرنسية 
في النص الأصلي)؟ 

نعلم أن ترجمة هذين ال مصطلحين من الإنجليزية إلى الفرنسية لن تشكل صعوبة 
تذكر. بادئ ذي بدءء عند الحديث عن ذلك الأمر فإن اختيار اللغة الإنجليزية لا 
يعبر عن ميول المؤلف الشخصية بقدر ما يعبر عن الواقع الأكاديمي والعلمي: ففي 
الوسط «الأكاديمي» الناطق باللغة الإنجليزية - المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية 
عن وجة الخصوض . أشي حفل الدراسات السرانيجية ودرانيات الحرب - على غزاز 
ما حدث لعدد من الدراسات الأخرى - مثل دراسات النوع الاجتماعي والدراسات 
التابعة والدراسات الثقافية... إلخ. ولا يعني هذا الأمر أن بقية العالمء وخصوصا 
فرنساء ظلت بعيدة عن هذه الحقول الدراسية. ولكن معظم المجلات والمؤسسات 
الأكاديمية والبرامج البحثية نبعت من الوسط الأكاديمي في أمريكا الشمالية وبريطانيا. 

إن أي تصور لأصل وبنية ومناهج «الدراسات الاستراتيجية» و«الدراسات حول 
الحرب» ينبغي أن يتحدد موضعه بالقياس إلى المحاولات الرائدة والقضايا البحثية 
التي نتجت عن ذلك. لقد كان الهدف من هذا الفصل تقديم لمحة موجزة عن 
تطور حقل الدراسات الاستراتيجية طبقًا للتطورات الأصيلة التي حدثت في أمريكا 
الشمالية. وسوف نوضح كيف تمحور حقل الدراسات الاستراتيجية حول القضية 
النووية» وأيضا كيفية انتقادها ضمن سياق التجاوزات الاستراتيجية التي تحدث عبر 
القضايا الأمنية. أخيراء سوف نتحدث عن كيفية ترجيح نهج دراسات الحرب لتجديد 
الدراسات الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الحقل الدراسيء كما اقترح باري 
بوزان في الاقتباس المشار إليه أعلاهء يتمتع بنطاق عمل كبير جدا. 


نشأة الدراسات الاستراتيجية 

يعد تاريخ الاستراتيجية قديمما قدّم الحربء ولكن تاريخ الدراسات الاستراتيجية 
يعد أكثر حداثة. ولأن ثوسيديد 1 وصن تزو 1511' 2تا5 هما اللذان كتبا 
في الفترة ما بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. فيمكن اعتبارهما من أوائل 
المفكرين الاستراتيجيينء في حين أن حقل الدراسات الاستراتيجية وضع في وقت لاحق 
بعد العام 1945 في الولايات المتحدة الأمريكية. ْ 


210 


من الدراسات الاستراتيجية إك دراسات الحرب 

ترتبط نشأة الدراسات الاستراتيجية باختراع القنبلة النووية التي قيست آثارها 
ا مدمرة في هيروشيما وناغازاكي. لقد تميز سياق الحرب الباردة بالتعارض الأيديولوجي 
بين الأمريكيين والسوفييت. ولهذا يشكل التهديد النووي الشاغل الرئيس لكل 
من هذه الدول «الكبرى». وهكذا يرتبط «الجيل» الأول ضمن حقل الدراسات 
الاستراتيجية بالشخصيات التي كرست نفسها أساسا لدراسة الاستراتيجية النووية 
من وجهة نظر القوة الأمريكية: برنارد برودي 82006 254م:»8: وهيرمان خان 
صنطفكا سمسدحمء11: وشيلنع, أو حتى ألبرت فولشتتر 7ع1]ء)و[طه18 6ع ط24[1,. 

وقد أنتج هؤلاء أبحاثهم بين العام 1945 وأواخر الستينيات» وهي الفترة التي 
توصف عادة بأنها «العصر الذهبي» للدراسات الاستراتيجية. علما أن آراءهم 
تتناقض مع النهج التقليدي للحرب بسبب هذا السياق التكنولوجي والسياسي 
الجديد بشكل جذري. 

في البداية. يمكن ملاحظة أن الكتاب في ذلك العصر الذهبي م يكونوا من 
العسكريين. في حين أن باسيل ليدل هارت :112 11040611 2511ه8: على سبيل المثال؛ 
عاش في الفترة من العام 1895 إلى العام 1970. وشغل سابقاً منصب قائد في 
الجيش البريطاني؛ حيث انعقد على يديه حبل الوصل بين جيل الحربين العاميتين 
وجيل الحرب الباردة. لهذا فإن أول من كتبوا عن الدراسات الاستراتيجية هم من 
المدنيين الذين ينتمون في الأغلب إلى الوسط الأكاديمي. لم يحصل كل هؤلاء الكتاب 
على درجة الدكتوراه. ومع ذلك فقد تمكنوا من العمل في الإدارة الأمريكية تحت 
مسمى «المستشار الأمير». علما أنهم لم يكونوا من الجنود الذين يفكرون في مهنتهم 
على الرغم مما يتمتعون به من خبرات. إذن إنهم علماء: اقتصاديون مثل شيلنغ: 
وفيزيائيون مثل خانء. ومتخصصون ف الرياضيات مثل فولشتترء وسياسيون مثل 
برودي. ولأنهم يتمتعون بكفاءة علمية وتقنية فإنهم يسعون إلى «التفكير فيما لا 
يمكن تصوره» (على حد تعبير هيرمان خان) عن طريق استخدام الأسلحة النووية 
في التدمير المتبادل للقوتين العظميينء وأيضا عن طريق الحاجة إلى تجنب التدمير 
من خلال السلوك القائم على الردع. من هذا المنطلق نستطيع القول إن الدراسات 
الاستراتيجية نشأت خارج النطاق الأكاديمي البحتء وذلك بفضل شخصيات تعتبر 
نفسها مثل العلماء الذين يعملون من أجل المصلحة الوطنية. 
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حرد؛ واسترائيجية 

لقد أعادت الدراسات الاستراتيجية النظر في العلاقة بين ما هو سياسي وما هو 
عسكريء أي ما يُعرف بحجر الزاوية في كل الاستراتيجيات منذ عصر كلاوزفيتز. 
ويرتبط هذا التطور بالمسؤولية الجديدة التي يفرضها التهديد النووي على كاهل 
القادة السياسيين. 

ووفقا ما ذكره ريمون آرون «متةى 24هدحردع. فإن البعد السياسي في 
أثناء المواجهة النووية يشتمل على البعد العسكري. وهذا يعنى أن الزعيم 
السياسي هو الذي يملك اتخاذ قرار استخدام القنبلة أو عدم استخدامها - وليس 
القائد العسكري. في هذا الإطار فإن استراتيجية القوى العظمى لن تكون 
على غرار الاستراتيجية التي اقترحها كلاوزفيتز أو استراتيجية آرون إلا في عصر 
الحرب الباردة. لقد دفعت هذه الاستراتيجية الباحثين إلى تحويل حقل التحليل 
العسكري إلى التحليل السياسي (خصوصا مع برودي). قد يتعلق الأمر بقضية 
الخروج من التفكير العسكري الصارم الذي يركز على البعد الإجرائيء ما يتطلب 
أيضا إعادة النظر في قضية «الاستراتيجية الكبرى» التي تقع على مفترق طرق بين 
السياسيين والأيديولوجيين والعسكريين. وستكون لهذا الأمر عواقب على الخطة 
الأكادمية. فمن ناحية يرتكز حقل الدراسات الاستراتيجية على عمليات صنع 
القراره كما يتضح ذلك من الأعمال الرائعة التي قدمها غراهام أليسون”. ومن 
ناحية أخرى يتمحور هذا الحقل الدراسي حول العلوم السياسية وليس فقط 
حول التاريخ العسكري. 

ومع ذلك. فإن هذا البعد «السياسي» للاستراتيجية النووية يقبل المعادلة 
بينه وبين البعد التكنولوجي أو «التقني العلمي». فالأسلحة النوويةء أكثر من أي 
سلاح آخرء تعتبر أسلحة العلماء والمهندسين. هذه هي العلوم التي تسمى العلوم 
«الأساسية». حيث إنهم اخترعوها ووضعوا لها فيما بعد عقائد معنية «بعدم 
استخدام» القنبلة ذات الآثار التدميرية. الواقع أن عقائد الردع كما يتصورها توماس 
شيلنغ تحلل سلوك الأطراف الفاعلة انطلاقا من النماذج الرياضية التي أنتجتهاء في 
البداية» نظرية الألعاب ونظرية تحليل الأنظمة. كانت ثمة محاولة عظيمة ترغب في 
وضع تسوية للقضايا العسكرية والسياسية المتعلقة بالحرب الباردة من خلال العلم 
والتقنية. وهكذاء فقد خاطرت الدراسات الاستراتيجية بنفسها عندما اختارت سبيل 
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التخصص الدقيق للغاية. إضافة إلى اختيارها المتمركز حول الرهانات التقنية التي 
يسيطر عليها فقط أصحاب ال معارف العلمية ا لمتخصصة. 

في ظل هذه الظروفء ما المكان المناسب لحرية الفعل التي تميز بين السياسي 
والقائد الاستراتيجي؟ وما الدور الذي يجب أن تمارسه القضايا الأخلاقية؟ 


دراسات استراتيجسية خاضعة للنقد 

أثارت هذه التساؤلات جملة من الانتقادات الموجهة للدراسات الاستراتيجية 
ف الستينيات من قبل مؤلفين مثل أناتول رابوبورت 014م0م253 1م0غدضقء: وفيليب 
غرين 6668© «نلئط2 ”. بالنسبة إلى هؤلاء المؤلفين لم يقدم الكتاب في العصر 
الذهبي ل «الدراسات الاستراتيجية» بشكل جدي الاعتراضات الأخلاقية اللازمة التي 
تسمح بمعارضة أي تحقيق في مجال الطاقة النووية. واقتناعا منهم ب «الجانب 
العلمي» الذي يتضمنه منهجهم فقد اعتبر هؤلاء الكتاب أن العلم يعد الوسيلة 
الضرورية لوضع سياسة «جيدة»». بينماء ووفقا لرابوبورت وغرينء أي خيار سياسي 
وأي علم يستند إلى نظام المعتقدات ومن ثم فإنه يستند إلى الأخلاق. وبعبارة أخرى 
لقد اهتم ال منظرون في مجال الاستراتيجية النووية.ء تحت ستار الموضوعية العلمية, 
بالخيار الأخلاقي والسياسي من دون أن يعترفوا بذلك على وجه الحقيقة: إنه نوع 
من إضفاء الطابع النووي على العلاقات الدولية التي أثقلت العام بهذا التهديد 
الذي يعني التدمير الذاتي. 

تأتي هذه الانتقادات الموجهة للدراسات الاستراتيجية في ظل المعارضة «السلمية» 
للقنبلة النووية حيث عرضت بطريقة أساسية في أعمال يوهان غالتونغخ صصقطه[ 
عسل 2©0. لقد أعاد هذا الأخيرء بطريقة ماء الأدوات «العلمية» للدراسات 
الاستراتيجية ضد نفسها: فالأمر لا يتعلق بمسألة تطوير علم القرارات الاستراتيجية 
ولكن بتطوير علم السلوك السلمي. 

يكمن التحدي في الجمع بين متطلبات العلم والمتطلبات الأخلاقية التي تخدم 
اشر وع السياسي والاجتماعي السلمي. وهكذاء وبالتوازي مع الدراسات الاستراتيجية, 
فقد طؤر حقل دراسات السلام التي تتناولها المجلات مثل مجلة أبحاث السلام 
ومجلة حل النزاعات. يتعلق الأمر باستخدام الأساليب الكمية التي أدخلت خلال 
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العصر الذهبي للدراسات الاستراتيجية بغرض صياغة نماذج لمنع نشوب الصراعات 
ووضع حلول لها. يعتبر هذا التوجه الأكثر طموحا لأنه يندرج ضمن حركة عامة 
للعلوم الاجتماعية التي تصب في مصلحة المناهج المأخوذة عن «العلوم الأساسية» 
(التي أسهمت الدراسات الاستراتيجية بقوة في نشأتها). 

في مواجهة هذه الانتقادات «السلمية». يتحدث هيدلي بول في مقالة مشهورة 
له عن الدراسات الاستراتيجية التي تعمل على تطوير هذه النزعة إلى التجريد. 
الأمر الذي يحجب البعد السياسي الأسامي للحرب". ومع ذلك يدافع هيدلي عن 
الدراسات الاستراتيجية؛ إذ يرى أن السلام المسلح الناتج عن عقيدة الردع يتمتع 
ببعد أخلاقيء كما يرى أيضا أن «التحكم في التسليح» الذي يمكن مساندته من قبل 
القوتين «العظميين» يعد أفضل من النزع الشامل للأسلحة. من حيث إنه يوفر 
شكلا من أشكال تنظيم «المجتمع الدولي» من دون التشكيك في المصلحة الوطنية 
للدول. إن عملية الردع واستثئناف الحوار الديبلوماسي الذي أعقب الأزمة الكوبية 
في العام 2 جعلا السيطرة السياسية والمعيارية على أدوات التدمير تحت تصرف 
القوى النووية. 

ولكن على وجه التحديد من ال ممكن طرح استفهام مع لورنس فريدمان 
مسمحصلءعء:8 ععمء 1.2 يتعلق بالطابع السيابي (أي السياسات الموجهة لدى 
الناطقين بالإنجليزية) وأحيانا الأيديولوجي الخاص بالدراسات الاستراتيجية من 
حيث انتقاص المصداقية العلمية لهذا الحقل الدراسي”. 

ولأن برودي وشيلنغ وفولشتتر قدموا أبحاثا لا يمكن أن تشوبها أي شكوك 
علمية في هذه الأيام, فقد تمكنوا من تحقيق مثل هذه النتائج من خلال التعاون 
الوثيق والمفصل مع الإدارة وذلك من خلال توظيفهم بالأمر المباشر مستشارين 
أو عن طريق مراكز التفكير (مثل مؤسسة راند). إن العلاقات اطالية والسياسية 
والأيديولوجية بين أطراف تمثل الدراسات الاستراتيجية والدولة الأمريكية يمكن لها 
أن تسمح بتطوير البرامج البحثية الطموحة. ولكن هذا الأمر سيجعل من الصعب 
دمج هذا الحقل الدراسي ضمن العلوم الاجتماعية وتهميشه في البيئة الجامعية. 
ولقد نجحت الدراسات الاستراتيجية بالتأكيد في أن تضع لنفسها موطئ قدم في 
الجامعات (الأمريكية والبريطانية)» ولايزال هذا الأمر موجود! ب «صورة متكاملة». 
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ومع ذلك فإن إسهاماتهم في جدول أبحاث العلوم الاجتماعية تقابل بسوء التقدير. 

ولأنه جرى تجاهل هذا الإسهام من جانب الدراسات الاستراتيجية بشكل يفوق 
محاولات الانفراج الدولي؛ فقد تلاشت, إلى حد بعيدء احتمالية وقوع حرب كبيرة بين 
القوى النووية الرئيسية. ولهذا يلاحظ أن اتجاهات الدراسات الاستراتيجية باتت غير 
مواكبة للعصر إلى جانب استراتيجيات الردع. وقد تأكد هذا الاتجاه مع نهاية الحرب 
الباردة: إذ تداخلت الرهانات الاستراتيجية مع المآزق التي يتعرض لها الأمن الدولي 
والأمن «الإنساني» أو «العالمي». يلاحظ أن التفكير في العقائد الاستراتيجية يتقلص 
لمصلحة التفكير الأكثر عمومية المتعلق بالأمن السكانيء في العام الغربيء الذي يُحمَى 
من ويلات الحرب بفضل الظلة النووية. 


من الدراسات الاستراتيجية إلى الدراسات الأمنية وبالعكس 

منذ تسعينيات القرن الماضي انعقدت حلقات نقاش حول جدوى الدراسات 
الاستراتيجية ضمن سياق تتضاءل فيه احتمالات الحروب بين الدول لمصلحة 
تهديدات جديدة (الإرهاب على سبيل المثال) ومخاطر جديدة (تفشي الأوبئة على 
وجه الخصوص) آخذة في الظهور. 

ضمن هذا السياق يدافع المؤلفون الواقعيون مثل ريتشارد ي. بيتس 
455 .1 833130 وكولن اس. غراي عن الرؤية «الكلاسيكية» للدراسات 
الاستراتيجية. آخذين في الاعتبار عدم استبعاد احتمال وقوع الحرب على 
الرغم من تطور نماذج من الصراعات". ومن ناحية أخرى فإن بعض المنظرين 
الذين ينتمون إلى الواقعية الجديدة (انظر اس والت 18/16 .5 ومجلة «الأمن 
الدولي») وكذلك بعض الليبراليين والبنائيين لايزالون يحاولون دمج «الدراسات 
الاستراتيجية» في حقل كبير يطلق عليه «الدراسات الأمنية». ويمثل هذا التطور 
تغيرا في دراسة العلاقات الدولية: التشكيك في التمييز بين النظام الداخلي والنظام 
الخارجي ضمن سياق العومة (مايكل دويل ع1تإ100 31165361) وتنويع الجهات 
الفاعلة اطوجودة على الساحة الدولية (جيمس روزناو 10562211 2212165 
وبيرتراند بادي ع8 لسدئيء8) أو انتقاد تفوق التفكير الاستراتيجي الذي يركز 
على المصالح «الغربية» (كين بوث ط5ا8500 «عكل وبي. لورانس ع©2ع:1:2 2). 
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كما أن هذا التطور يعكس الشعورء في الوقت الذي تقترب فيه المواجهات بين 
القوى من نهاياتهاء بأن الحرب ليست الشاغل الرئيس للديموقراطيات التي تحررت 
من التهديد الاستبداديء وتجاهد من أجل أن تنتصر مرة أخرى وبشكل نهائي على 
منافسيها. لنتذكرء على سبيل امثال. خطاب جورج بوش الأب طونا8 عع2مء © 
»غم في أوائل التسعينيات حول نشأة «النظام العالمي الجديد» وفقا للقانون 
والاقتصاد و«القيم» الديموقراطية. على الرغم من أن جورج بوش كان يدعي 
الواقعية إلى حد بعيد ويعلن الحرب على صدام حسينء فإن الحرب والاستراتيجية 
لم يتمتعا بالمكانة المعتبرة ضمن هذه النظرة المتفائلة عن العلاقات الدولية. 

ومن المفارقاتء. في إطار الصعود المتنامي للتيار البنيوي. أن تجاوز «الدراسات 
الأمنية» للدراسات الاستراتيجية يستحق منح مصداقية علمية أكبر لدراسة النزاع 
المسلح. لهذا يجب القول إن برنامج البحث البنيوي في العلاقات الدولية قد دمج 
بشكل كبير ضمن الحركة العلمية الأوسع نطاقا التي تضمنها الكتاب الأسامي لبيتر 
إل. دير غر 862865 ..آ 26]6# وتوماس لوكرمان مصفصع ناآ ققصدهط2"1". 

بالإضافة إلى ذلك فقد أبان البنيويون عن الأسس العرفية النقدية التي يحاول 
من خلالها المتخصصون في الاستراتيجية الجمع بين المعرفة العلمية واستخداماتها 
السياسية. وهكذا فقد ظل صدى الدراسات الأمنية يتردد في الوسط الأكاديمي الذي 
تخلى عن الاستعانة بشكل كبير بالدراسات الاستراتيجية. 

ومع ذلك فإن تجاوز الأمن للاستراتيجية قد شكك فيه في أعقاب الهجمات 
الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 حيث أعيد تقييم منطق «واقعية» الحرب من وجهة 
نظر المنطق اللييرائلي والبنيوي للأمن. وهكذا فقد حدثت «العودة» إلى الدراسات 
الاستراتيجية في سياق «الحرب على الإرهاب» التي بدأتها الإدارة الأمريكية. وقد 
استندت هذه العقيدة إلى خطأ في التقدير - من الممكن شن حرب تقليدية ضد 
الجماعات الإرهابية - حيث أسهمت بشكل غير مباشر في إعادة النهج الاستراتيجي 
إلى مساره الطبيعي ضمن دراسة العلاقات الدولية. ولأن فترة التسعينيات من القرن 
ا لماضي قد تميزت بالهيمنة الإنسانية» في شكل تدخل أو إدارة للمخاطرء فقد انطوى 
هذا الأمر على وجود فعل مدني عسكري ضمن إطار متعدد الأطراف وقمع للفهوم 
العدو. فالأحداث المرتبطة بالهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية 
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وإنجلترا وإسبانياء وأيضا ما يتعلق بتجدد التوتر بين الصين واليابان» وفي الآونة 
الأخيرة الأزمة في أوكرانياء كل هذا يذكر المراقب بأن الحرب لاتزال ممكنة أو. في أقل 
تقديرء بأن النوايا المعادية الناجمة عن المصلحة الوطنية فقط لم تكن ثمرة لخيال 
المفكرين الواقعيين الذين يُنظر إليهم على أنهم عفى عليهم الزمن. 

ولكن إذا كانت الحرب لاتزال مدرجة على جدول الأعمال, فلاتزال هناك صعوبة 
كبيرة تواجه الدراسات الاستراتيجية: هل تستطيع الدراسات الاستراتيجية إفساح 
الطريق أمامنا في ظل هذه المواقف. منذ نهاية الحرب الباردة, التي تتميز بتغيرات 
في نماذج الصراعات المسلحة؟ 

لنتذكر الوضع التالي: الهدف الأساسي للدراسات الاستراتيجية هو الإعداد للحرب 
وطريقة شن الحرب بالإضافة إلى الخيارات السياسية التي تدرس. كل حربء بالنسبة 
إلى القائد الاستراتيجي. تعني الانتصار. إن فن الاستراتيجية هو فن الانتصار في 
الحرب. نتيجة لذلك يتساءل العلم الاستراتيجي في اللقام الأول عن شروط النصر 
العسكري وتحويله إلى نجاح سيامي. 

عند هذه النقطة تحديداء يوجد فرق كبير بين حروب الأمس وحروب اليوم: 
صراعات التاريخ الحديث التي شكلت الفهم «الغربي» للحرب - حرب الأعوام 
الثلاثين والثورة والإمبراطورية والحربين العالميتين الأولى والثانية - انتهت بانتصار 
واضح. الأمر الذي أدى إلى إبرام معاهدات السلام التي أعادت توزيع أوراق السلطة. 
فالحرب الباردة. على الرغم من أنها تعبّر عن نوع خاص من الصراعء انتهت أيضا 
بانفجار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتيةء مما يدل على انتصار الولايات 
المتحدة الأمريكية بشكل كبير. لا يمكن قول الشيء نفسه عن حروب اليوم التي 
يمكن وصفها بأنها «غير منتظمة» أو «غير متناظرة». لقد أدت الحروب الأخيرة في 
أفغانستان والعراق إلى انتصار عسكري سريع للقوات الغربية. لكن هذا الانتصار 
لا يمكن أن يتحول إلى نجاح سياسيء لهذا فإن الانسحاب الأخير للقوات الغربية من 
هذه الدول يمكن اعتباره هزيمة ولا يعكس الحقيقة على أرض الواقع. 

في مواجهة هذه الحروب التي لا تقود إلى الانتصار أو الهزيمة. ما الذي يمكن 
أن تفعله الدراسات الاستراتيجية؟ هل لايزال لدى هذه الدراسات ما تقوله عن 
الصراعات التي تبدو فيها الحقائق العسكرية والسياسية في حالة لاتواصل؟ عند 
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وضع الاستراتيجية في مواجهة مع الحقائق العسكرية والسياسية هل يمكن القول إن 
الاستراتيجية؛ في هذا الوضع الراهنء غير موجودة أو أنها غير فعالة» إلى درجة تصل 
إلى انعدام الصلة بين الأداة العسكرية والغاية السياسية. 


تجديد الدراسات الاستراتيجية 
من خلال دراسات الحرب: 
أهمية النهج الكوني 

ما العمل؟ هل يجب التخلي عن الدراسات الاستراتيجية. وهل من الضروري 
دعم الدراسات الأمنية من جديد؟ يبدو لنا أن المشكلة لم ند اطلرح. ضمن هذا 
السياق. لقد أظهر شارل فيليب دافيد 2214 عممتلتط2216»5-2© أنه لا يوجد 
سبب واضح للتعارض بين الدراسات الاستراتيجية والدراسات المتعلقة بالأمنء كما 
أنه لا يمكن تصور وضع تحليل للحرب والسلام بشكل منفصل”'". 

ونظرا إلى الواقع الدولي المعاصر المعقد. فإن هذا الأمر يتطلب وجود تعاون 
بين الدراسات الاستراتيجية والدراسات الأمنية بما لا يتضمن الخلط بين النهجين» 

حيث إن العكس هو الصحيح. ففي حين ترتكز الدراسات الاستراتيجية في المقام 

الأول على النوايا العدائية ضمن الفعل الجماعيء وأيضا على ا القوة 
المسلحة لأغراض سياسية. فإن الدراسات الأمنية تجمع بين التهديدات التي لا 
تنطوي بالضرورة على نوايا عدوانية (الهجرة والتحديات الإيكولوجية والأوبئة 
وتفشي الأوبئة...) وكذلك التركيز على حماية الفرد بما لا يتجاوز المصلحة الوطنية 
والمطالب الشخصية. لذلك لا شيء يسوغ للدراسات الاستراتيجية إنكار أي شرعية 
للدراسات الأمنية والعكس بالعكس. 

ولي نختتم هذا الإسهامء فإننا ندعوء خلافا للاعتراضات الوهمية. إلى ضرورة 
تجديد الدراسات الاستراتيجية من خلال دراسات الحرب. من الواضح أننا نفكر في 
التجربة البريطانية؛ وعلى وجه الخصوص القسم الذي يحمل اسم جامعة الملك بلندن 
همه ععع011) 159 . وبصفة أساسية تكمن مشكلة الدراسات الاستراتيجية 
في أنها تندرج: سواء عن حق أو خطأء ضمن العلوم المفيدة أو النافعة. إن طرح 
تساؤلات تتعلق بالنصر والهزيمة بغرض تسليط الضوء على القرار السياسي جعل 
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من الدراسات الاستراتيجية إك دراسات الحرب 

الدراسات الاستراتيجية تعيد التفكير في الحرب باعتبارها أداة في خدمة السياسة 
ضمن المنطق الذي صاغه كلاوزفيتز. كان لهذا النهج «النفعي» مسوغاته ضمن 
سياق الحرب الباردةء لكنه فرض رؤية تقييدية نوعا ما عن الاستراتيجية والحرب. 

أما الاستراتيجية فقد صاغ بأسكال فانسون ١6265508‏ 225621 بوضوح., في 
افتتاحية الجزء الأول من هذا الكتابء ما يمكن أن تقدمه الاستراتيجية لمنظومة 
الأعمال البحثية في العلوم الاجتماعية وخصوصا ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالعقلانية 
ونظرية الفعل أو بمراحل صنع القرار. ومجمل هذا الكتاب يتناول بشكل تفصيلي 
الطريقة التي تعتمدها الدراسات الاستراتيجية استنادا إلى العلوم الاجتماعية بغرض 
طرح مناهجها ومعارفها وتطلعاتها المتصاعدة بشكل عام. 

يوضح مقال كريستوف واسينسكي لاقصنلعة18 عطممؤوعطن. على سبيل 
المثال. أن مفهوم «الثقافة», الذي يعد في غاية الأهمية في علم الاجتماع وعلم 
الأنثروبولوجياء قد استخدم من قبل المنظرين الاستراتيجيين من خلال مفهوم «الثقافة 
الاستراتيجية». وينطبق الأمر نفسه على مفهوم الرأي العام (عند إلينكا ماتيو ءهذا1 
داعتط)322) الذي ظل منذ زمن طويل في صلب اهتمامات المناقشات التي تدور 
حول علم الاجتماع الإعلامي والعلوم السياسية. أما بالنسبة إلى مفهوم الأخلاق» فقد 
رأينا مع رابوبورت وغرين أن الأخلاق تتعارض مع فكرة الفعل الاستراتيجي. يوضح 
جون بابتيست عأقلامةظ-صةءلء وجونين فيلمر #عدصلة عمغعمدء[ بعد هيدلي 
بول أن الأمر ليس كذلك: أي فعل استراتيجي له بعد معياري سواء تحمل المنفذ 
مسؤولية ذلك الفعل أو لا. 

وبشكل عام يثبت هذا العمل الجماعي أن الدراسات الاستراتيجية قد أسهمت 
في بناء المعرفة بموضوعات مختلفة قد تبدو للقارئ, للوهلة الأولى. أن علاقتها 
بالحرب والاستراتيجية سطحية. إن عامل الوقت. كما نتمنى» سيتكفل بالبقية: 
لنراهن على الحقيقة التالية» في المستقبلء لن ينظر إلى المتخصصين في الاستراتيجية 
كمجرد سحرة متدربين يعملون لمصلحة السلطة: ولكن باعتبارهم علماء حقيقيين 
يسهمون في التقدم ال معرفي المرتبط بالسياسة وال مجتمع. 

هذا هو السبب الأكيد في اهتمام الدراسات الاستراتيجية بالدراسات المتعلقة 
بالحرب كما اتضح ذلك في السياق البريطاني. في الواقع لعل البريطانيين يعرفون 
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أن الأفضل من الدراسات الاستراتيجية يتعلق بكيفية التفاوض على العلاقات 
المعقدة دائما مع السلطة العسكرية والسياسية. ولأنها أنشئت داخل الجامعات 
(في حين طوّرت الدراسات الاستراتيجية في البداية من خلال مراكز التفكير والإدارة). 
فإن أقسام دراسات الحرب. خاصة في جامعة الملك بلندنء ترتبط داما بالعالمين 
العسكري والسياسي. وإن كانت متميزة عنهماء وتحتفظ لنفسها بالاستقلالية 
والحرية الأكاديمية اللازمة لأي عمل علمي. وهكذا تخلصت أقسام دراسات الحربء 
بشكل كبيرء من الانتقادات الشائعة التي وَجّهِت للدراسات الاستراتيجية: أي صياغة 
علم «النفعية». على سبيل المثالء فقد ساند قسم دراسات الحرب في جامعة الملك 
بلندن موقف الدراسات المتعلقة بالحرب من خلال إنشاء قسم مستقل معني 
بالدراسات الدفاعية ويهدف إلى تزويد ضباط هيئة الأركان البريطانية بتدريبات 
عملياتية واستراتيجية رفيعة ال مستوى. 

وهكذا يمكن للعسكريين أن يحصلوا على تعليم مناسب لوظائفهمء وأن 
يستفيدوا من المعارف العلمية المتراكمة من قبل الباحثين في قسم دراسات الحرب. 
كما يستطيع الباحثونء بدورهم. تعزيز علاقة الثقة مع هؤلاء الضباط. 

وبصورة خاصة تختلف دراسات الحرب عن الدراسات الاستراتيجية في طريقة 
فهم موضوع الحرب. فإذا كانت الدراسات الاستراتيجية تعتبر الحرب أداة عسكرية 
تعمل في خدمة السياسة؛ فإن دراسات الحرب ترى في الحرب أنها حقيقة اجتماعية 
تمس جميع مجالات الفعل الإنساني. تكمن خلف مشروع دراسات الحرب إرادة 
تميز بوضوح حقل العلوم الاجتماعية من حقل العلوم الطبيعية» وتأخذ في الاعتبار 
الحرب من حيث كونها نتاج المجتمع والتاريخ وليس من النتاج الطبيعي. 

أيضا فإن أي دراسة ترتبط بدراسات الحرب تفترض تعزيز النهج القائم على 
الموضوع بوصفه بديلا عن النهج القائم على الاختصاصء ومن هنا تأتي حقيقة 
الاهتمام بالبعد المتعدد التخصصات ف العلوم الاجتماعية: التاريخ وعلم الاجتماع 
والعلوم السياسية, وأيضا الفلسفة والأنثروبولوجيا والاقتصاد والقانون. وهكذا فإن 
دراسات الحرب داخل جامعة الملك بلندن قد تطورت بشكل ملحوظ بعيدا عن 
قسم التاريخ في هذه الجامعة, على الرغم من «نشأة» هذه الدراسات على يد 
امؤرخ مايكل هوارد 21013150 261ط3841 في الستينيات. من هذا المنظور تعد 
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الحرب والاستراتيجية بمنزلة النماذج المرتبطة بالفعل الشامل والمتكامل. الأمر الذي 
يتطلب طرح تساؤلات تتعلق بأصول العلاقة الاجتماعية والسياسية. 

وهكذا فإن النهج المتبع في دراسات الحرب يؤكد أن الحرب لا تنحصر في 
العمليات المسلحة, ولا حتى في الخيارات السياسية التي تتحكم في اندلاعها. كما 
يشتمل هذا النهج على دراسة مجتمعات بأكملها. علينا أن نتذكر الحكمة الشهيرة 
لعالم الاجتماع تشارلز تيلي (11ة1' 1©5:طن: «الحرب تصنع الدولة» والدولة تصنع 
الحرب». وقد علمتنا دراسات الحرب أن «الحرب تصنع المجتمع, وأن المجتمع هو 
من يصنع الحرب». أما عن الدراسات الاستراتيجية فقد علمتنا أن استخدامات القوة 
الشلحة تدزة بموجب الغاية السياسية. إذن الدراسات الاستراتيجية تطرح أسئلة, 
طوال أكثر من خمسين عاماء تتعلق بأسباب الصراعات وطرائق اندلاعها ووسائلها 
التكنولوجية والبشرية التي تجري تعبئتها وأيضا آثارها وعواقبها السياسية. 

وف سياق هذه الإسهامات امتبادلة بين الدراسات الاستراتيجية ودراسات الحرب» 
يمكننا قياس مدى مشاركة دراسة الحرب في المشروع الكبير للعلوم الاجتماعية الذي 
صيغ في القرن التاسع عشر بغرض تشكيل الذكاء العالمي في ال مجتمعات انطلاقا من 
الفكرة التي تقول إن الظرف البشري يعتبر ظرفا سياسيا يتعذر إصلاحه. 
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الفصل الرابع عشر 


,0062610157 كتتاة عتاواع 526 عالاء؟ 12 04 ,أمعسعصواء قدة: عا" (1) 
27-0 .2 ,766 20 ,2014 معتحتصدز بعلقسممتكهم عممعاغ2 (2) 


(3) المرجع السابق» ص. 28. 

(4) حيث تم إنشاؤه في 12 مايو 2014 ويتبع الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية 
(083). 

(5) ومع ذلكء يمكن أن نستدل بدرجة الماجستير 2 «السياسة المقارنة - المسار المهني للأمن 
العالمي: تحليل ثلائي اللغات» في جامعة مونتسكيو- بوردو 4 وأيضا أعمال الندوة 
(818115) البحثية في مركز تاريخ العلوم. 

(6) وماذا عن لعبة الشطرنج. يمكنناء على سبيل المثال. أن نستفيد من مراجعة كلاسيكيات 
سينثيا أم. جرابو ه625 .26 هئطج07 المحللة القديرة التي شغلت منصب عضو في 
وكالة الاستخبارات العسكرية (114) ومؤلفة كتاب توقع المفاجأة. تحليل استراتيجية 
التحذير (مركز كلية الاستخبارات العسكرية المشتركة لأبحاث الذكاء الاستراتيجي» 
2 188 صفحة). 
النص قابل للتنزيل على الموقع التالي: 
-1نا5_تناغة طء اكصف/01ع/ودعة1م_تم/تلع .ناحتص//:صقط : ع1 عاطعوعقط14ة) عمدع]” 

لم. ةفع 15م 

(7) هذا ما نؤكد عليه. 


حو 4 قا رهد عناج:810 عنم 12[ قصملك أقضزة25535 عأطتده12 » ,عو مقللف عدع ك5 (8) 


-طلظ» .لامك ,لمقصسنالة0 ,روهظ ,عمنداءلمد8 وعأمقطت عل صمقع 21م بعوممم در 
0 © 9 .م ,1856 ,«ع216130 ها عل عبوغطنه]!] 

(9) كثيرا ما يقال في وزارة الخارجية الفرنسية إن أي مذكرة يجب أن تكون «مثيرة وإجرائية», 
الأمر الذي يعني للشخص غير المتخصص أنها يجب أن تحظى باهتمام قرائهاء وأن 
يستفيدوا منها على الفور. 

(10) القادرة على تسهيل تنسيق البيانات واستخلاص الأفضل من بين العناصر الفنية 
الأماسية التي ججمعت وأخذت ملاحظات عليهاء سواء تعلق الأمر بتحركات القوات 
وبالتدفقات المالية أو بآلاف المحادثات الهاتفية. 

(11) في بعض الإدارات التي تقدم الخدمات تعتبر التحليلات هي الأصل عند إجراء العمليات 
التي تهدف إلى تزويدهم بمصادر جديدة من خلال التعبير عن حاجاتهم ولكن بشكل 
خاص من خلال تحديد الأهداف التي يجب “تباعها. علما بأن الحوار بين المحللين 
والبنية الإجرائية يعد أمرا حيويا. 

(12) من هذا المنطلق يطرح تعدد الأزمات تحديات مذهلة على صعيد التنظيم. وبشكل 
استثنائي كانت الأزمات قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 هي القاعدة ومحل النقاشات 
اليومية. ثم ظهرت مهارات جديدة على الرغم من عدم نجاح جميع الثورات الداخلية. 
إلى أن شقت فرق العمل المتخصصة طريقهاء ولكن مثل هذا التطور يتعارض مع 
التكوين الخبراتي الأسامي. يتعلق الأمر إذن بقضية القطع بين ما هو آني وما هو على 


المدى البعيد. 
(13) عن طريق إرسال العيون البشرية ومن خلال الضغط الأمني الذي يطلقه أو الذي 


(14) بين العامين 2002 و2003 تمكن المسؤولون الفرنسيون من الاعتماد على خبرة أجهزة 


225 


حرب واسترانيجية 
الاستخبارات التي تتعلق ببرامج الأسلحة العراقية من دون أن يُبلغوا بجميع أساليب 
جمع المعلومات الاستخباراتية. 
(15) ولكن في ظل مسؤولية السلطات السياسية في نهاية الأمر. 
(16) من الممكن أن يصبح النقاش مفعما بالحيوية بين الطموحات السياسية والمهمات 
المحددة والصلاحيات الحقيقية. 
1 ل». أمء5نالء//:نطاغط 1 ع1أأنا 11ل 50انا عصنا عزنا رأمععصه عع ندند (17) 
وع» صصه 0 هع صد/ 2ه 0 هع ص وع للطععه /عغ 51د ه00 /ع نو 1ع طنام /؟ 
دق إعا/عا.وم-وععصعكة.عتطصة عع مامةء//تطغط صمأووعرمعء علاعه كناد عزم/ا (18) 
9-أة تدع مراع قمع - نال-ع1ه 
عملهة-عصوءط صو (5110) عمتغتلنهم عغممأاصتل امعصء صعاءفدع18 16 عبد اء 
لآ59020ععصةدهتهصط ه00 /096201811/1)معطع ا[ عل هطاعصر_ووعء /ومعتطعة ‏ /حامء 
تغط ك1 
رك لإلقصق ععدععنلاعخص1 كه برو هامطعترة2 بعبع .[ قلمقطعنة : اع زناه عه لذ عزم؟ (19) 
«تلاعخصآ لدطمع0 ,ععمعونلاءغمآ كه وميد عط م1 معتصعن ,100 سماأعصنتطمولآ 
.9 بإعتاعقمة ععرعع 
(20) بمكن الرجوع إلى هذه المعلومات على الموقع التالي: 
أمعحدة مع اع مدع - 516 و أله صة جاع طدع) نارمع / 15 ,لالامع.0101 11معع ,اجام 
(21) المرجع السابق. 
(22) المرجع السابق. 
(23) انظر الموقع التاني: 
قن ةتولقصة-ععدعع تلأعخصذ لهك -5-01عع 015 /ع1/جامع .هك نج علم/ا 
(24) انظر الموقع التالي: 
لمغط.هل-ع- قط جا /كذة رلهصة-ععمعع تألغصذلهك-)0-معع 05 /عا/تامع.هن .بوب عامل 
(25) المرجع السابق. 
(26) المرجع السابق. 
(27) المرجع السابق. 
(28) يبدو أن دقة التحقيقات الجنائية, التي يجب أن تصمد أمام صعوبة المحاكمات, مثال 
يجب اتباعه, كما يقترح جيفري آر. كوبر في معالجة الباثولوجيا التحليلية: 
6 عإلبة5 عط م10 متعاصع0 ,كت سزلهمق ععمععتلاعاصة لعرمعمصسآ 6غ دبرو سوط 
عل وعلمطامد دعا أمعدمعلمعة عغسصة؟ [ز ننه ,قعهدم 73 ,2005 ععرععتلاءغ)م1آ1 
,ع 1160 
2605 مع أندغىت دمل ثة أء : أمعسسعمعاءمصعظ» ,أعطءعمء1/1 عنوتمنتدده12-صوع[ (29) 
«ع قمع 041 غعنع5» عماط ع1 تند 2014 تمد 28 صل أقمم ,«أءذتمعصة 15 ذ هات 
دعم -أتوع-ده-1-ذه دع مدع صواء مصعم /ء ممع قعل-أعمععة /عملط/؟.ممتسنهه! بجوو 
.(56-12793ل2عططة عا -ة-هن-0165 
(30) من الواضح أن المهمات الخاصة بالأمن والاستقرار التي اضطلع بها الجيش الفرنسي في 
منطقة الساحل - الصحراء كانت من صميم مناقشات هذا المؤتمر. 
(31) إن الحماية الضرورية للسرية تجعل من المستحيل الاستبعاد الكامل لهذا التقسيم, 
الداخلي أو الخارجيء ويخمن المحللون القدامى ما هو مُحْفَى عنهم. 
(32) إن التعارض القائم بين المتخصصين الموجودين ف المراكز وهيئة الأركان والفرق المنتشرة, 
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مهما كانت وسائلهمء هو تعارض مصطنع ولا يُقَدْمِ إلا من خلال مراقبين قليلي الخبرة. 
-313613]3ا100 3[ رقتلمة 53100316 مأتتوقع أع عقوعء)106 عصقاط متنا عنوك/ا (33) 
7 مط ,2013 بعكتقع صف ناملا 
قطآ/امع8][ 001 ,عوط علهدمه هد 6أسداءعة أء عووعع16 .عصماط ع1 علم7ا (34) 
مط ,2008 ,عقنهج 22 182005 2ع تاتننء 100 

(35) يمكن لهذا التحليل أن يستخدم في الشأن الداخلي بشكل أساسي من خلال دعم 
العمليات أو فتح آفاق أمام إعادة التنظيم وتحفيز ومساندة الابتكارات التقنية. 

(36) لقد حدث الطرح رسميا في فرنسا في شكل خطة للاستخبارات الوطنية (52[1). في 
الولايات المتحدة الأمريكية, تعمل هيئة الأولويات الاستخبارات الوطنية(21185), تحت 
رئاسة مدير الاستخبارات الوطنية (10141)ء على تحديد محاور الجهد الرئيسية. 

انظر ال موقح التالي على شبكة الانترنت: 
/قأنه م -وع لع 1[مم- 1 / تا قصنا صتطمع-عع دعم لاص ةعبطم دع 0 صا / امع .نمل صب عنما 
/0م نصل .ب /) 116 (1ن)1! أمعسمسعهامم ,نعختاءع عتل-جاتمسسصحممء-ععمعع أ لاعنكها 
-1165/00/:ا0ع. نسل .اح ) 204 دزن11 أء (كلم.116_ط1010/10/واسمعسنء 5165/06 

.(05م.1010_204/نان)1 ,دعسن 

مأك .ره مكلكتزلقصف ععدعع تلاءغمسآ غه بوهام طءووط جعبعق .[ كلمقطعنظ عزما (37) 

عمل ؤنآ عطا دده ععمعع 1 لاما جنه ععلتسددمت أععاعو عط أه امرمدرعظ» ع1 عزه7؟ (38) 
04 أعالتناز 9 ,جع دسودعدمة ععصععنتلاعغصا عوبوعىم وببالستاصصدم ععمعوتلاء) 

لعانمنا ع٠طا‏ غأه دعنائلتطدجهن ,ععمععتلاءغهآ عطا ده صسماأومتتصصمكن عط[ل» عزم/ا (39) 
ع 1م عط 10 مجع .0 1ع 1و0 103255 01 05 جهء7 ممتلنووة: 5و5 
.5 23315 31 ,ر«وع31ؤ5 لعاتدنا عط أه 

25 ,10 : 2004 ,اأقممءناآ ,عامة8 ,علخ لهل صذا2 ,لعو حلمه]8؟ أمظ (40) 
6 ,اقمصة2 ,دتعموط ,مك08 

مع هآ معناها بصعفلك/!؟ عسماط عتعله/ا ملم بع مغاويوو ءء عل وع ترفك وع1 تناد (41) 
2647 ,1101156 عالطا عط برط اوتووئع85 3549 لذ 2 كه عكأنآ 1549 .عصيدت عنو] 
.7 اع أقناتكء5 عق مطقزذ بعاعملا 

(42) على الر غم من الموقف الفرنسي في العام 2003 بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية, 
فقد اتهمت الإدارة العامة للأمن الخارجي (126518) في سبتمبر 2013 بإهمال متعمد 
عند تقديم تقرير عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 
أغسطس 2013. 

(43) المقالة المقابلة للصفحة الافتتاحية. 

(44) نعتقد. مرة أخرىء في أداء الخدمات الفرنسية في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية. 

(45) وبالتالي فإن إنشاء إدارة الاستخبارات العسكرية (10814) في العام 1992 سيكون نتيجة 
مباشرة للصعوبات التي تواجهها الإدارة العامة للأمن الخارجي (1058) وغيرها من 
الخدمات الاستخباراتية خلال الحرب ضد العراق في العام 1991. 


الفصل السادس عشر 
(1) من أجل نهج يستهدف القوة الجويةء انظر جوزيف هتروتين: «العمليات الجوية 
الاستراتيجية: تغيير ثقافة سلاح الجو», 
طوء05[ عأه؟ عسمعتعة ععسدكقتيام 15 ع0 ععقاطك ع1 مهم ع6ءممة عقنا عتمم 
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عل عمتطكتتك 12 نتعوصقك : 5عتاوتع 5526 تقعصمع 261 85د620م0)» ,رستامعومع1]1 
عتطصعامء5ة-2004 ,علقدمأفصعاصة غأمدهىؤة ع8 عممعءغ106 ,«عنه[ عل عقصعة[ 
.7 مد غع1م12015-56 ,2014 

.م ,1990 رخختةآ5 ,عصمععصكاآ ,[1908] عمتغتلتدم سمقهمتجفا معلة أمعمفات (2) 
59-7 

و2655 لوطع نمآ عنخ ,لاع ومدة]8 ,[1926] ععقاعة/ة؟ عنة ,مممطعغطك .) مسمقنتلاة1 (3) 
0 .م ,2006 

011 بمقعتستمصمء 1500/8 ,معو2 ,عنع6غهنة ع0 انه 1" رعأموع86- نتمانا0) 6ع (4) 
2.69-71 
متتعل1 مدع[ ,لمتوطغده81 عل جسعنطا' صذ ,داع غدئ5» ,لدتوطامه84 ع0 ممعنط1 
عانق ه101 
533 .2 ,2000 كناظ ركلعه2 ,عاعغ522 
لكآ لسقحصل02 ,كتعةط ,قه80ه2 وع1 عتاقء عتعنج أء عند رصمعةق لدم ترد ]1 
.6 .م ,1984 

عع[ عل 1 عاعممة! مسقل أدعحع ادمع غاص عنودعهم غتددلمممع2 أو اأبتمممةء عنآ (5) 
ر«1917-1942 .قسمتطصمظ8 وععة ععمه8 عتة لمرزم] [ه برترمغونط-ععط عغط1» ,منطل” 
1201-2 .م ,2008 بلصتاطععاصهت ع0 6أنقمع لتنا لإومأققط مذ ماق أه تعأكقدر 

-8628 ركلعة2 رأعطننه10 لوتمممع نل عستعنج ع0 عستهاءه2آ1 هآ متعتطاتيةكا اتنوط (6) 
.106-108 .م ,1935 ,1621م 

ر1998 ماعتساط ركتعةط ,[1963] عتع 5216 18 3 م61 001ناص1 عكسوءظ غعلمصة (7) 
1.4 

-لتمصمع 150/18 ,متموط ,عذع06هنه عل انوا" ,تمدع 1-86ن2كنا00 ع2 عدم 6غ( (8) 
66 .2 و2008 ,و12 

0 ,عنان ذع 5216 ,«عمتهاتاتدم عنع 5526 12 ع0 عتناعتتنة 2[ل» ,علمصلوه1 أرعطيع83 (9) 
42-3 .م ,2010 ,99 


(10) يمكن ملاحظة إعلان الملامح الرئيسية للبيئة الجوية في عقيدة القوات الجوية. تتمتع 
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القوات الجوية الفرنسية بالشفافية والسرعة والاستمرارية والعمق فيما يتعلق 
ب«مفهوم القوات الجوية» (2008). «إن 3000 42 عقيدة القوات الجوية والفضاء» 
(2009) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تفضل السرعة والتمدد والارتفاع. إن 
«تنظيم وقيادة العقيدة الأساسية للقوات الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية» 
(2011) تفضل الارتفاع والسرعة والتمدد الذي يوفر المرونة والتنوع. يتناول لويس بينا 
(خمسون سنة من التعاليم الخاصة بالعقيدة الجوية العامة..) وصف خصائص البعد 
الثالث والطائرات المقاتلة وكذلك الأمر عند ريجيس شاماني (فن الحرب الجوية..) وفي 
أحد فصول ديفيد جوردان «الحرب الجوية والفضائية», 
عقللنهة؟ عل عممعنط ,نتعمة وعنط امد لونفم06 ع.آ ,رممعقتطكء5 عدلة عدم غ16أن (11) 
.7 .2 ,2013 
.7 .2 مأك ماقة ره عتتةغتائطد عأع 55816 12 ع0 عستاعنتناة هنآ » ,تكلقسنوهظ8 مع طجع1 (12) 
علأعكتتامم : دعلتاهة وععومةء غه قعل ننداة قعع8ج188» زتعم متصصع8 امععدسهآ عزم (13) 
.1-2 .م ,753 50 ,2012 عنطاماعه علهسصم “هد عقصعع126 ,«أع دواع 6 هماه عاتلدع 
دمع هه1؟ مضه رووامصطع!' رلاءبع2ن) صوكا متاممكة ,لاء0267 صنه؟ ستأامقلة (14) 


الهوامش 

222-37 .م ,1989 رووع:2 م1326 عط ملتملا بمعل8 سعوعءظ عط مغ .عط 2000 
-261 عترعنج 12 عل ععتتاهمة : عدوتسطع1 عكتمعناة 8[» ,كأمستصوع.آ ع عسسفن[ 
61-7 .2 ,106 20 ,2014 211 ,عناواجع 526 دتعصص 

بلأء ه181 ,ءاه معنف وصنلمدوعة1 عممتاتوقمم220 معط" ععمتلتء34 .5 منلتطط (15) 
6 .م ,1995 بلأكتتء اننا نتف /كفذة 

5 ا نلقة165 نلك عقتتهاتلتم أء عنوكتامص عتطجبهيعه©0» ,كنامطتدة لقمعك841 عزم؟ (16) 
-دمهونع دع أورماءمق ع0 عمغطا ,«(1909-2012) وعوتقعمقط وعمسمعتفة وعمدط 
لنتصط15-501عة2 عالقء اتمنا ,عالط تتعطم8 -موع[ عل ممتاءععتل 18 قناهة علطام 
3 #تنطدمعءغ0 6 

كم1/10 ع0 جمعنطت صا ر«عسعدج 12 عل 5ع صاعصء8» رصمعدن) متمعصدظ8 تدم غكزن (17) 
2 بص مأك .جره فنعو غتهناة 06 عمتقصدصممء01آ رستعل1 سدع[ ملقاعط 

مذ ر«1947 ع وعممعتعج وعععم؟ قوع أمأصصدع] مده 7010915015 2مء نتتأفصل» (18) 
-1912 .5 نقعصة2 معصصطعء 2651 وععم1 قمع عصتلاء120 هآ ,وأمستردوع .1 عل عدصؤفنع[ 
.239 .2 ,2010 ,15233356 621211012 :تنا 100 2[ ,23315 ,1976 

(19) الرجع السابق» ص. 110. 

2 مأك .زه عنعن دناه عل 6أنة1 ,عمدع86- مانام 112206 تو #اأن (20) 

م ,1924 أعقدوه8 ,كتعمد رعمتمجصوط عاتعداءة5 18 أء مواقا عاعصه8 ممعظ (21) 
.255 

,1948 ماأتتةتباع رآ -عععقع8 ,قاعة2 ,معنت عمتقطءمع هآ ,ممرععنام] عللتسةت (22) 
ل 0 

مذ ,ر«1947 ع0 وعسمعتمفة وعععم] مع أماصصة][ ندة عتأه201515م «ملاأعتذمم[» (23) 
-1912 مق قتقج قف قعصدع غ2 وععنزه؟ 065 عصتتء100 3[ ,كأمصادوع.]! عل عددةر6[ 
.239 .2 مأك .مه ,1976 

ردقع مع ع3 وعععه10 قمع 78165 6 6ع قعدا 1ق 6 اع تق عتدلة ع05اقاة2 عتتهلداء عات » (24) 
+65 5ن3 232 وعصصع 26 وععزه1 063 عستناءه0آ1 هآ ,وأممتمع.آ عل عددمةمة6ز ما 
351-53 .2 مأك .زه ,1912-1976 

.2011 للشكتآ ,لمقسحدمء لصة صمل ةمتسدوره عستناءمك عزقوط عععه8 على (25) 
.384 

774 .ص مأك .مه عذعننهعاة عل عكنة1' رعتمدع 8 -نتدتنامن لعل (26) 

ها عل وعجتاءءمؤ2عم أاء عتاءلصظ علعءغزة عات ننه ععنناوم- ملفا ,متامعصعط طمعوه[ 
.38 .م ,2005 ركهم ةاتإتدظ روع للع ع8 ,عصصع ل عاع6 )دنه 

مق لمتمممع150/8 ,قتعة8 ,1 .701 ,قعتاولع 2)6ماة وع نهف بتعاقة0 لفعتسمة (27) 
.0 .م ,1997 
هل كت وصمتعمتعهة1 : قكتتاود ع0 عناعه0131 102آ» ,لكا80 ممعتاميع1 أوقيلة كلها 
عتتاعل 145 ععاصع عممعتتلماة عنوتع 6 دناه عمممعم 13 فصقل عستاتمقم عمتعناع 
.5 ,م ,59 مم ,1995 رعناوأع 5266 ,«وع 7 زعناع 

.8 .ص ,2007 بقع تمطمصمء 150/18 رقلعة2 رتنه[ عل عقتعاثة11 هآ رأعطنه12 متلتؤ (28) 

,26 رؤووة22 102310 ملاعملا بوع1< ,عنممامو اا علف ,مقتسسعطة .ن) مسقتلل1؟ (29) 

أء مممطعطك سقتللة8؟ .عسمتمءم0 هاه ععاأمأقتط! 12 ,لقنة© مم52 مدقم عازن (30) 


/156 ,اعوط بعلهقتلصمه عسعدة ممغتصعئط 12[ عل ممعمعة ماتمعصصمع مواءقمء وء1 
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.5 .م ,2006 بوء ته تمع 1 

,1721123565 262162265 5م101 ,« عتطتماءم8 عقنام 4[ » بوتعافة© لودتسة (31) 
307-192 .م ,27 © ,1948 عنطمرعءء6ل 

ماع11 تدع[ بلق طغدمةة3 عل لإلمعخط1 صذ ,جام طندا)» ,تتسقصطع 11810 وسعتط1 (32) 
-312 .مأك .م0 ,عأعة )22د عل عمتقصدمنءزدآ 

2 أمقلمعم قتفعصةط عتننواعة2ناة اتمعصعلقوطصوط تيل ععسددكتهه 13 عترد5 (33) 
كلة! عل عتندوعرمن عنآ تعاعتم! 1165نت عام ,علة401ممم مسعنت عمغتموعط 
0/01 ششآ]ة ,رقع صمععمارا 

.2 مأك .م0 ,عتم هاه عل غانهنا' ,عأمدوة 8 -ننوأنه00 معط (34) 

2 عل 5ع 17اععم25عم اع علناء زصظ .عاءغ1ة عكنة به عوتممعلخآ ,ستامممع]ط] طمعوه[ (35) 
0 .2 مأك .م0 ,26112 عاع 26د 

"لقاع قطنا علط ,للء تقلا جاعع815 علوع عاذ :ه15 معنتو مرتلكة جود 0 .5 صذاه0 (36) 
0 .2 ,2012 رووع212 

153112156 21201013 72تتناء100 مآ ,قلقة8 ,عمصع لمعه معنا هآ نتعاانه مصدآ (37) 
,دع له اه مده26 عنع 6غ ةناذ» .لأمء 

51526510116 ,«5011610106 عصوع 26 عستمنءه0 42[» اممفعقط!1 انختسامط (38) 
.9 .2 ,102 20 ,2013 عع1بن] 

2[ ,215ة2 بعتعصته/ا كنامم معلنةطصرو8 بعصروه 6رعطم20 (39) 
,«ع202[16م362:05 عنع55216» .لاه عقتدعصة1 

©6مه1221ن1اتتتسحصفا ,عصدم8 ,دتمه لاع متصتدده12 11 أعطنه2 م1لذ© (40) 
816113 

7 .2 مأك .زه كنة! ع0 11315156 هآ رأعطنده2آ متآل01 (41) 
18 عل عمنهان انا عتناعة ,أعطناه10» ,وأمسصتحوع.[ ع0 عصرفةة[ أوقينة عاميا 
دعا متغلطء826 صقعر[ مار« "لمع ة6خصة عنه1" ع عترمغط 12 ع0 ععغم اء عسمسعتمعه 
4 ,177-188 .2 ,هقمع ,متعة رعتوغاهغة 12 ع0 وستاعكمءم2 

0 .2 مأك .زه رعأعغ21جاة 06 غ1ن12' ,عتمدع 0021-86 غبرع1] (42) 

>8 10282223315 ,0520163.ص1 ,ععمع1061 علق ,ع6ث#مصطاممة ترعتندظ لمومحلقظ8 لمغمة (43) 
029 0 

رقكتةلخعناطن2 لمملا بعل اعنرامممنة )ه ععة عط ,02610 سو سمتامدكلة (له) 
.99 .م ,2011 

1غ1ة 15 ,رقصصطع1' عآ ر«عنه! عل عع 216 نة 2آ» عع 12ء12 لسمصسلظ (45) 

عط رعطدم] ,عمعمدة ماعل مالددمه :12260 عط [ع011 ,تججمءء1 معلعجمة (46) 
1ن لاع عتما 

-ل02 رقلعة2 ,3ع31520م أء سع عم .ععلةة اعنام عطترعنا0 هآ بتمععوتده8 عللتصة© (47) 
----1113111 

لأءموومدماة ,كصماعءعة مدغتلنة8 لعانسنا صا عمععوظ علخ ,معله1 2 لممطءتظ (48) 
4 ,ق1أقعط1' 207 مرا0 507 0221216 ككلم ,18م 

.2 ,2003 ,010102 تلتناعقء2 ,1020563 رتعتم20 كلق تملقصة803 معطمع:5 (49) 

ر6 نال لع 55216 عصصع 26 ععصودكتيام 13 ع0 ععصددكتهصع18 هر[ ملد انآ لعدمحك8 (50) 
.8 ,150/قءتستمصمء8 ,عوط 


الهوامش 

0116 نع 5136 ,« لامللومك أع 12م لاع ناماوء10 » ,لتز80 حتطه[ أ [مصععع عوم عتما (51) 
447-457 بم ,102 50 ,2013 متعتمريخ] 
نال عل د وماق قتصقاط .عسمعائعة عمعدم صمت 12[ ,111 معلعد8 1 صطوز 
1998 ,ر«عنا ولع مغدم عنوغطامناطنظ» .لأمء ,15 /قعتسمصمءظ ,وتعوط اةطاصصمء 
آه عقتطها؟! عطا ضذا عمعصقطت .قم نومع م0 83560 -1ع18112 ,قلنارء12 .ةق 103:10 
عقضع 41061 لاه رقضه أ مقضيده1 دجمل1خهء11ل8 عمعمجممععمق ,ناماع سصتاعمة ,ععداترولا 
دوع ادء5 تعنينو2 على له 
ها 822001 .5 102710 مهم ونس رلهمة غأن غره معلل مه8؟] اع لبزه80 ع0 عجننة27ئ 5ع[ 
-ت01تاوء 1500/15 ,قاعة8 رقصدع 36 ععسددكتبام 12 عتمم عنوتع 6 ةماه عزوولدءة2 2[ 
.1998 ,روء1 

1011 ,عققاعة/ا؟ 01 عنتكتاط عط صة صدأستسقطوقة 81406 .10 معطمعا5 (52) 
رقو26آ1 197مع217لآ لماع 221216 

-261 معتع اه ناة-ع صم وع1 2نا5 01165 تقتاء1 1165ن0106[1» ,رستامعصعط طمعوه[ (53) 
عاللتصصهنه ,ستععطعغمه8 بإمووة02 ص ,«2030 ممعسمط! ذ وعاطهععدذتكدء قعصمء 
5 قلاء؟ انظ ,لعتل) تنود 
ما-فكظطن رقاعوط ,8[14 )م26:05 ععمصدووتلام 12 عناة قعكلاعءجم205م كاماد 18601 
3 2011 بعقتفعصةط ممتأقاضء سناع 100 
ع طمن هآ رتصدةطصعمع؟' عناظ ملمدعت<آ عل عصمعناظ رماع[ أمتصم8 مغمعءم6 
عع 21 عا5» .لأمء 3156ج23ة153 841012غمعتصنءه100 هآ ,كاعةظ ,لتمغم ةع عمتسسعتيفة 
: 2014 ,«دعلهتاهم5م مه 
حتف عط عستاء ع3 ه11 أمعطاه1 ,ماكولةا لأمعدظ ,طغتية صتمعي]1 8 مععجلممة 
عخم5:266 102 لماوعب للمأعصنطمة//! ,عقتعء القطن ل[تتمع2آ-وععة لمة ووععع م1 
,قتاع للزووعققة لإتداعع 0 نظ لقة 

رأ ةق[ ,قتعة2 ,علاوتصطءة؟ 12 غأء عصعيج 13 عل أمذا ,أعمعا1لنف وعامقطت (54) 
.1250 

(55) المرجع السابق» ص 59-58. 


الفصل السابع عشر 
(1) ... الهجمات السيبرانية ضد البرنامج النووي الإيرائي باستخدام دودة ستوكسنت 
(©5«ن5). تنتسب هذه العملية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من دون 
أي إنكار أو اعتراف رسمي من جاتب الدولتين المدائتين. 
-ناصجة متغط كته عنداطة7 113601103811011 1ه 5158668165 عنام1 غ1 ' » ,«ررمكآا و[هدن (2) 
28-2 .م ,2010 تعتدتع] ملقتتقينده[ 10 ,ج« كممغةء 
,58665 علطتا ,< 5علعوء اه بواأشدععة ععغطق لمممتولة » ملصماط ..آ بوععلننم4 (3) 
2013,8 5471250516 ,ققء نهدمن) اإاأسنءء5 معطرن) أهره له منعاصآ 
رتاماعمتطموالا ,«ععددوععطانن ع1 بروعندناة لمدمتاأممعنتصل» ععبده1] عغنط للا عط1' (4) 
1 تذققتط 
-علفتاة انتوعد ععطاق عتتاععقع سمه جزمأع9ع0 مغ قدمنلدمتصدعع0 وصاحركء8» (5) 
اماه // نحا .2014 ع1 17 ع1 6 الاكتامه 5116 ,ه010 كرتتنا[نتقدمت ق©ط جوع 
أتداعء 1-5 طوع- ع لاناءء قلت - تند -عستمه1ءبع0 لهمتطلامتطا ‏ 2ام/ترمء.عصنلاكسمعةم 
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17-667 

5لقة10' ,51846 عط لمصة عع ومع طنزن ,قدع5]67 .ن) لإطأام ةا" ,ماءظ .[ 12210 (6) 
1001606 ركع 0 مم1 ,تع بوجه مجع رن :10 روجع 21 ما5 

هتة م216 عاد موباطةء6ز0)» ,ااعتقة عون[ ,1مهة(70ز52 نتصدذ .0 ,أعصصةا' .5 متها (7) 
ر«1168وخقطءع1 مه 1865 ,قعنع58]6ة ,قلهمع ععطنن 0ه قزوولقصة عط .قعتاءه) 
,551152316 3105 ططتتمكص1آ ره «مطماءه! 181818 2002 عط أه وعصنتلعععممم 
228-34 .م ,2002 تتتناز كمتلمط غوع/8آ1 

ر«قعاعهاغة-1عطقك أقطتدية اأمعسعاع0 أوع6 إععلهنة عممعاعل-رعاب عتلاعةفه (8) 
-9907.01126//نتراخط .ععةلا وماع[8 لاتفنععء5 لسقاعصمط عازه ,2011 صتناز 28 
-تع اع 0 سناوع ط- رع ع2 55 -ع جرع ]ع0 -2» طاتإعع تناع 2 تدم .ع 1111و اع وا أوناءع 18205 
قعل 23 -ع طن -1151ن283 -1:6116 

عط ده وعتجوعنوهاة عممعقع0 ععطتك 01 امعصرمماءبت12» نلد1270:5 تمقاعلم (9) 
رقع 238 12 ,«علاناء6م615م 5ع أتأتنامء للقتدد .ععتطلتك عزعءع5:2 04 فده 021 تنا0؟ 
.2012 

8نم م0 101 (8ع5]12]6 عقطعقء0[ 01 غ12 3تأمةصء10» عممعاء0آ 01 ادع ستامومء12 (10) 
هعالتناز ر«ععةمومةطته 12 

-56 ,روجع 1ه ناه عدمعقعء0 معطت عمنصمع22:00 أقتاحم 5لآ ماه وعدظ» ررعاعهة1ا مطه[ (11) 
2 160716 13 ماتتعصاءمنسدل8 نامتك 

01 31تنا0[ غطط' ,«2.0 روجع ةناوع طنزن» ,811420135 ابه .ز ,هللات .[ علموعة (12) 
23-7 .2 رقكتق كم بطأمباءء5 58[1ه2016 5ع مآ 

بق6 21م ضمعش ,متمد رع تع 6ه عاتء طن 13 ذه سمناع سل مناصآ أمصع]1 معأنا0 (13) 

لاع عق وانمباعة5 1811 ,ملعم نومة صنوب عاأوعاهند عسمتاسعاء0آ» ,1أ10لاظ 102:10 (14) 
.2 ,5 820 115 .20111701 عناطامغء0-ع طمرعامء5 ,لوعو 

-12101 عاجمء5012 ,1/8115 لخ ععاء2 ,81003164 .5 برعملصف جنع20ج[ه54 .ن) عععهظ8 (15) 
00120310 صق ,معتصهك1 دخصدد ندلم] 04 عع1]2 بعلل ل عمداعة11 مهمه 
.1996 

-عتننتوع 8 عطش .كمه 02622 2005 مسنمكصة عتععاون5 105 ,رلتدمع5 .8 وععلسة (16) 
- 51172 هذ عنعن ةلهن ةستصوع01 لنة ملانصطلء10 ومتصصده 2 102 وعجر 
برودومة 15آ ,ملع هعدظ عاسناعةن) ,متم سعط" ده عه8آ لد5ه0[1 عط 1ه خزمم 
4 ,عم6 0011 

و« 7ق جزوعء/14 “ع نجع 3 عاذ" قدممدء1] وعطنن) ععف» رح اتاعصامءىي]؟ .12 عنص (17) 
.67-8 .ص ,2012 رحرقظا5ةب) ,تصمنتامه عةء إعتتص ةن ,عموتية م معط 07 

-لإء 2300331 01 5ن ةزتقصة عاالأومةمططمء قم .ععهمة قعطتك صل لإوع 1ه تاومء0» (18) 
005180 واأوعع؟تمنآ قتامصتهن) علمنآ ,ععصععقكممء ,«وعزعوء)22)ه باتمتوعة ععط 
2711 22 ,رعددم1آ رتعخصءن) باتع 5ع طن لوط010 - 

موك ,نمه كأمعاءع هقطن أمعمطا' باتسنععذ- عط ,له أء «مممصتطم8 لزعل (19) 
00220223405 1210 برقع 1م181 

م0 101 بإجع591ا5 عقطع1ء10 01 الل متاتةوء([» رعقدع101 01 غدع ساهدمء0آ1 (20) 
أعالتتاز ر«ععةمومة طبه دز 

-55581 2 201 ,رق تعطائع< 15 لإوعنوناة وعطتن "أو" 4100105 ,لامككتقآ موء5 (21) 


الهوامش 


1 200 روعط01] ,رجرووء 
.2009 ةع «تطصسصعامع305 ,«ع ست ععطاتن غطوظ 10 بروعغدهاة اصاممنلن/83» ,ععتفعالة (22) 
سعط مه ععء زوم لهط010 ,«معصةم ممتمقتك1015 .معتو2ه2ة عمصتنيع06» (23) 
قتقته 30 تل تامتوقع؟ روعتده تاأمقعاة5 رعممعتاظ !1 ع0 لأعقمه0 رعسكى 
ندا روعنون5 باأمبوعومء طنون لهقده2120 1117 غطة مملقصسة87/ علمتعلع8 (24) 
1 »© «اطاصسعامةة ,110 بعغمعءة 
(25) «عقيدة أمن المعلومات في روسيا الاتحادية»». 
نجع امع5 ,سه مله ضع0ع7 مقتومدد1 عط 0 عستعاءم0 بمتتتاععة ممتأمط مكنا عط[ » 
562000 
(26) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «صناعة سياسة الأمن السيبراني عند نقطة تحول. 
تحليل لجيل جديد من الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني واقتصاد الإنترنت»» 
له ع5 عقمعاء 6 كه ادع ساعدصء10 عط أه امعموووءوقةق مذ ,معطت .84 ممصسمط1' (27) 
-[00 عوكلا ودصمق 175 ,ماعوصة8 عامنامدت ,ععدموة طنز هذ مسناوععء م0 156 تروء 
.13 ع«طتمعامعءة رعوء1 
011 لقة علة25ذه12 ومقتعملم (28) 
مقط ملهطاعمد عممعاعل معطت عذومقك عغط1» ,تصوطنة تطوت رطعم طفق عتصسة (29) 
701 ,2013 تأهمد ,معتققىم عتوع وماد 0لصة اإمهائلة81 مجعم معدم عهطةا لعلنة؟ 
45-58 .2 1 20 7ض 
وت معمعاع لمع طن وتمغنلنا؟! 4ه 51097 سكلف عه:5 ,له أء مسمعصتطه2 1ئعل3 (30) 
صقا مقعتطه384 امد ,(طشرنءء طن لتدم) ومتصنا صدءممعمدظ عطا مز وعغتلاطهم 
13 ,بداه :0م001 
(31) تميز هذه الدراسة بين الاستراتيجية والعقيدة: يجب أن تشير الاستراتيجية إلى الأهداف 
التي يجب الوصول إليها في حين تصف العقيدة كيفية تحقيق هذه الأهداف. 


الفصل الثامن عشر 
مطه[ صا ,« #عتتطلكظ د ععقط 03.65مطة عنوء هماد 5عه10[» ,سمفمصلعععآ] ععمع ها (1) 
017 طططع 1م00 عط صذ تووعنهها5 ومن .5 صتامت ,تاملا .[ وعصمدز ,كتاترد8 
نومع نمت 0:0 ,010 ,كع ن0تطة5 علوء عاذ 10 سمناءع د00 غاسآ دخ .10:ه/8آ 
.391-05 .م ,2010 رووع:2 
© لصة ستمكاء8 ععصوءة .عسمتماءه10 رسمكتلتل1 1ه وععننه5 غط1' رصعوه2 تإتعقظ (2) 
84 رقوء22 بطأويع جنصتآ للعصمعهن) بقعقط8؟ روعد18 214ه8آ غطا سععماء8 تإمقصر 
(3) يعتمد هذا الفصل على أعمال آدم جريسوم: 
510165 عنجء6 52 01 أممتنا0[ ر«دقع 01و صملاة اتمصصا بممغتلتمد 04 ععنطدة ع1 » 
905-934 .م ,5 820 ,2013 .701 ,2006 عنحاماتن 
(4) المرجع السابقء» ص 907. 
معط صذ ,«ععصفطك عفاتلتمم 1ه 5ععمتدهة عطل» ,كتتع! جدعط' ,للعفعدظ معط1 (5) 
نطلا .عقصعط© مفاتلناة 5ه وعععده5 عطاك ,(ضلكة) لسع" عع" مللعسضوط 
.2 .م ,2002 وتعصصعق1 عصممحرا وتعللنه8 ترووامصطءع!' قصة معقغتامم2 
(6) انظر أعمال وليامسون موراي: 
نمو ,عع لتوطصة0 بعمصقطت 2ه عدع8 طاتة؟ا عدلا صا صمنكمامملة 311113 
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,رقوع27 با زوعع تنمنا عع10طا 
قو 0عط1 صذ ,ر«توم ص ص10 2ة ]ص20 8411168 .صم نع دم تسصل» مللعسةة8 معط (7) 
«تمقطوكم صذ ممتغمام هلق برعموكتلنة38 ملأعدمم .فق وعصتدل ,دعسصنو0 عصوعظ لاع 
_روؤقع28 لقاع /اندنآ 0:مكصضهاد ,مغل[ف ملو2 ,تتوأة 

(8) تجدر الإشارة إلى أن التعريفات المستخدمة هنا لا تأخذ في الاعتبار درجات الجهات 
الفاعلة. ويعتقد كثيرون أن الابتكار يقتصر على تغييرات واسعة النطاقء وأنه يستخدم 
على مستوى القيادة العليا أو المسؤولين الكبار في الحكومة. بالنسبة إلى الآخرين سوف 
يقتصر التكيف على المستويات الأدنى للقوات المسلحة. وقد تكون هذه المفاهيم 
صحيحة ومفهومة. بيد أنها تعد, في نهاية الأمرء ذات أهمية وقدرات إنتاجية أقل 
مما تقدمه التعريفات التي تركز على ديناميكيات التغبير بما في ذلك التمييز بين زمن 
الحرب وزمن السلم. لذلك يستند هذا الفصل إلى رأي فاريل وأوسينغا وروسيل الذين 
يعتبرون أن كلا من الابتكار والتكيف يمكن أن يحدثا على جميع المستويات من القادة 
الوطنيين إلى القيادات التكتيكية. 

(9) في الواقع. هناك اختلافات وسوء تفاهم كبير بين المؤلفين المجتمعين في كل من هذه 
المدارس؛ لذا يجب فهم هذا الوصف على أنه التصنيف النمطي ملجموعة من النصوص 
المتنوعة بشكل كبير. بمكن للقارئ الاستفادة من كل هذه الأعمال لكي يدرك مدى 
التنوع والثراء في هذا المجال البحثي. 

(10) يشير دونيس شوالتر إلى هذا الأمر بشكل مقنع للغاية في 
01 صا ,«تممغقتط عه علتاعءمقمءم قتطم عط هسه ممتغهعمصصذ بوة1311116» 
-1051103 لإمهغ8111 .عوصقطن) أه عومع تقطن عطة ,(سعتك) ماع84 625914 ,سمغسمتلا 
1 04 بواأوععانصن] ,صامعصخآ ,(1918-1941) وعتتلمعه ببعاة اسه كممقن 

.2000 رقوع:8 
كلكلا بوع21 روع اناه 210281 دنعاصة 2ه بإتمعط1 ,غلة8١‏ طاأعصمدع؟] (11) 
.079 ,الذتز 

(12) انظر 
ما طمتاترظ عط سه ممن هام هلش ه841 هدم )2 وستومعمصة» ,تعدا معط 
-5610 عأوء56:2 01 لةتاهنه[ ,«2006-2009 ,تتمأكتصسة طوكق ,عع سصتحموم لسدصراء1]1 

567-44 .2 ,4 20 ,20111 .701 ,2010 20016 روع1 

(13) انظر جواو ريسيندي - سانتوس: 

5ل لطهت ,عمل طسوت تدصق دمد81 صععل540 عط قصة دع غه5 بسكتلدءممع21 
7 مقوع22 1002171516 

(14) للحصول على إيضاح غير معقد بشكل غير كبير لهذا الموقف الحاسم انظر جورج 
ومريديث فريدمان: 
تحطه2آ1 180:10 سمعتيعصسم لصة برو هاممطع1' عمجتو : عدلا 04 عتبطوظ عط 

,10170ب ,011 بلهع[1 ,لتتنطوء) غ215 عط صذ 2126م 

(15) لرفض كامل وفعالء اقرأ ماثيو سي فورد. 

ر«1880-1986 .اتلعتطم مك068 ع211 1ه معتكتامم عط سه نرصعة لامقاعظ عط1» 
.208 عمعع011ب) وقصنا روعلممةآ أورماء00 عل عمغطا 

لرفض أوسع للحتمية التكنولوجية» انظر دونالد ماكنزي 

01 /روع010ن50 111502161 درخ ,لإعدشتاءعةف وستأتصعتتص1 ,عتجمعاءة34 210ده12 , 
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الهوامش 
1983 رقوع22 :18411 ,عم10تطصمدته ,ععصمل ناي 84155116 مدعاع ناز 
0 تقتتلصمة226 لطة كقتوتته عطاة" أدعط عختطز لمعه عو 10أه60» ,عنقطنام عصدر 
لهك50 ع1 ,(ضنل) تتقدص زد/اآ .[ ,عتممعكاء8512 لأهده02آ صا ,دعصتط ضر أعماعهوم 
ز 1999 رقوع22 زوع تلمنا دعم 0 ,وعصوع1 دهغ1نق8 جرع هامصطعءع1' آه عستمقطة 
مطلء6 5001 .مم خاو رمصصز أمعتهوه0[مصطعع) سمدغتلتحه عساعمع د الصل» مولمتعفمظ .8 
عقغط ,سعطتصهط] عتمموئع دية عط كه غرع مرمهلءبه46 عط اسه عارمماع2 لمعتم 
.1993 ,عأادعا' ع0 غاتومع اتسنا بأوجماع40 ع0 
(16) عن هذه الحالة الراهنة. انظر ثيو فاريل: 

-62138 121 ,«عقصمموة2 وأعمغتلع ع5 ,وأمتمقطوكم4 صة مملعمامملة صم لل 1ا/8ة» 
-111 .م ,2013 عتطصسعءغل وروعاجع1 وعكناوه2 لهممن 

ذلا عطا صا معتوه[مصطءع1' ومنتصحهقصهنا”' .معصنط 142 عمدلا ,810 بطامستط' (17) 
1 ,وووع:2 ]لقف ققلاء1 ,رستاكسة ,(1920-1940) وسوانانق3 

لصة 2م15 صم فمستصدع01 لتسعصظ عط مسمتجئتعصظ ,مسمعامدكة علكتت وأمعطاستك] (18) 
-01961ل] اماعع212 ,ضسماععضامظ ,(1955-1991) صمخأ امصمة وعة 8/111 أعالو5 
3 ,رؤوع22 باو 

-2011 8111212116 نا تإلناذ م .أتظت1 عط عستم ماعهع12 ,لعموع8 لصنتسلظ (19) 
6 مرقوع281 باقع كندنا هاطشسصتامن ملعه؟ يعلط روع 

56 220 مموعسصنطء 842 غط1' .5ه عتتدعكتاظ لصهة كاعلانا8 ,رعممنفصسعق 1و1 (20) 
82 رؤوع21 000تلامء 016 ,انتم ماقء18 ,(1876-1916) لعف دوع )53 لعاتمل1 

ع6 عع تقطن 84111 لصة قصماتكتاقمآ1 لمعفتاه2 نتصدعة طمووطع<آ1 (21) 
4 رؤوع:2 تإاأومع 'تقملآ لأع 0005 يفعقطا] ,وعدةا لاممعطملتعء2 رمع 

21377 5لا غط1' .عستمءمق ومقاللتصط ةم قصل له معتكتامم عط1» ,عامن معبا0) (22) 
عكناأتاقط[ قااعقسطعهودممل/ا ,كورماعه0 عل عوغط ,دوع[لومقتط عتاكتللهط غء16 كته 
,1996 روعه0[مصطعع1' 04 

20 10162 عع ماع60 لإنوعم 5آ غطض1 موعظ عتسسمامءط2 عطا بل تععف8 بوعملمة (23) 
5 1986 رقوع:2 واأومء كلدنا عقصعاع10آ لهده 8821 ,بآ و«ماوستطفة؟!1 ,مصاع رما 
-ع113 1002310 ل ,«تزقاء209جامه طعالم نا[ سمط1 غط1» بأومعقدمعم لعقطل1/1 
1102 لإعمامسصطءع1' 1ه وستصقط5 لمكه5 عط ,(ستل) صمدى نه11 جنر عأممع] 
395-55 ب ,1999 رقوع2 615119 1119لا درغم 0 رقع روعي 

عع فاق توتتاعطف أه 11150297 عغطا' .عتقلك81 ماتخ أم]ط حرمء1 ,سمتلوء8 معصسدرز (24) 
: 1994 رووع: متلاوع:2 ,2709260 رماو تمق 
كتتظ0] ,81012016 ,غ802 عتم تنه قاع إلامةث 16 6501م 8 عأمعلععطآ 
0 ,212655 615119 امنا قطسشام110 

105866 أنممصناذ علخ 01056 عط سه عمطاعة8آ غط1 ,لاءطمسدت كدأهنه1<2 (25) 
,وقة22 12516 11221 ,11م صقصممق 

م0 عط©طا شصة تنه ةنمضتم[ عدللا أمرعلم عط مصتسسل/ا بمعوم8 8 معطادع)5 (26) 
: 1991 بووعء2 نومع هن] اأعمدمن بوعهمطا1 لإموعتلن1قة8 
-ةلامضطا لإمقاتلتدم وسنكصمنومعء0 بصتنا نهم )0 وبووم بوعلل» معدم 2 معطامع 5 
.134-68 .ص ,1 مط ,20311 أه؟ ,1988 666 لاعبءء5 لمددم تأهصمعغم1ة رحممق 

-02© لماععمة5 105آ متتل لنباطع8 .عع مها 0ع لمع نآ ,تناو نهقل/ا ..آ صووتاد (27) 
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.7 موقم 22001 ,10 وماأعصنطفه]] ,وعععه1 قوم لول 
انظر أيضا 
لهعم5 5865 لعاتمنا 101 عوصقحك 01 5عع 501 .2002م صصذ مها ئلن/8)» عدعذي .1 صمر 
,1999 ,أومتك5 عتمسلهعياده2 له7دوآ8 105 مأعأاقد81 06 عقغطا ,«قعع102 وممتوميعمه 
-1062 رقع25) 2131777 تا 230]62105 .120131013 01 قع تله ع1 ,كتحة10 ألمععص؟ (28) 
7 رمقوع21 لع لتلا 10[ 01 واأومع ملآ جاع 
.لآ رقع:2187 .8 نا ,عطاق طقحدهظط' عط لحنة دع لتسستصد عمتنصت» ,اأععصظ .م رمعوء62 (29) 
لة2]131 115 ,0م219 ,9781011متص1 لتممعول1 01 معتكتله2 عغط1 ,لمتك) طتتدسرة 
.18-2 بم ,1994 ععع00116 
رق 10مصطعع]' نهآ أقط1 غ00 غ1 2108 لصة و8201 غط1' مم21 عنة8[1 18 (30) 
4 156 ها لإتأصدكمة لعمتسقطء84 4ه مسعاطامء عط لنة ,قصهم تاوصا 
.1999 رقوقع21 000الااع016) ,011 جتاقع/8/ ,وترم 51365 
انظر أيضا 
5 +0 موقط ف 12617ئهقم عكلاءة 02 تنقطم 2ه لمشناماء120 » ,إع0013 ,ىق 1100 
الاقف 115 224516 06 226201156 ,+ عمتماعمل بأاسكصا لعستصقطع22 تسم 
.0 عع 0116ب 534 لجعي كته 3220 تتتدره 0 
0 أعةصحصآ عغطط' .مه07260ضص]1 رعهائلن314 01 عسسطلن0 عغط]" ,وامسمقة قصا»ة (31) 
,5 1126 ,513ق ناآ ل وتندككم 1/11 صذ دسمتأنامجع1 عطا صا 5جمعءة1 امتنالنت 
0 .2 ,2010 ,ؤقع21 قلع انمنآ 10مكصهاد ,مكالة 15و ,اعدم15 له 
ععضذة عولما 01 ةا سوءاءع هف عط لصه بزو مامصطع1' ,صعلمطقك8 ممصصمط” (32) 
.08 ,قوع27 1012197125169آ لأطأسساهن ولعملا ببعآ< ,1945 
01 قعتصقة 2220 5201 01 قعتصمف كاعة11ه20 طاعصدع؟]1 ,الهامصء815 أعقطء3541 (33) 
مذ كوعأعواتلتدم طونة ره عسصتاءمك بإمفكتلئمه غ50716 02 أعقمصسة عط1 .لصدة 
عطعع1' لومة14111 0 ده ذأس انآ عطا' ,(صتك) «ممذنتاظ عتاوعآ رسفصةاه» ببلتصسعظ 
.03 رقوع21 7ئق1ء7اننآ 010ك1ضقغ5 ,مخلف ه2216 ,قدع10 لحتة برج ه201 
!526 1 567165 ونةغ 84111 سدعاءعسمف ه1١‏ 1ه م821 عط ,تعن انظ أعدت (34) 
.989 رووع22 لوقع لمآ مسنكام ه21 قصطه[ ,ع«مصستلدظ ,كزه هصق له 
انظر أيضا: 
له20260ع 121 1ه ببعابع1 ,0562م إخواتلتدم لصة عتتطلنت” بلاعحةظ معط 
407-416 .2 ,3 20 ,20137 .701 ,1998 ,5103165 
1م526 01 231نتاه[ ,5261025 مم01 وتغطعة غأناه وسمتعدج1"* ملأعسة1 معذط1" 
122-135 .م ,1 20 ك2 .201 ,1996 ,5610165 
-للزمع1843 ,مقعم صن1 ,عتطتنات اونةان[ن84 مسنلصهادعءع1120 ,طامتاعصظ .1 موللم 
4 ,ؤووع22 6151197 دنا قدع0116) 
2167 ,5610363 علوع 502 لمة عننطلنات 012622201329 ,سملم متمؤاودلم 
,غع1608نا10 اهملا 
نأك أقة وعم هدك بتقاتلتدر ذه 5قععتناهة عطط” اكتصع1' ممع مللعسةظ معط (35) 
ل126222028 لمعنه صصق لسمصساءةط عط عسنلص م0006" رعصة]1 وممطاصة (36) 
311-22 .ص ,2010 قنة/8ة ,5 نتواكف 
:08 للتتققق لتتة وعتاه2 تمصع ج؟معام1 115 ,مسقلل 2-عل0.آ1 لمتقطنظ (37) 


الهوامش 


.6 ,10116086 :وع0002:صآ ,و13 10 متقتاعالا متمعط 

00677 .عكتد] 2 طاتم منا50 نم8 10 عمتصمدع.آ ,أجدلة .ف صطام[ (38) 
,22655 75157ع اقدانا مجلعنط0 ,معدعتطت ,سمماعل؟ لصة وتزهلة1/4 دده مدصمدوع.] 
2002 

مذ ”1989-1994 ,450ئ]8 صا عوصمط بإتمكتلتده مصة فدعكق1 ذلا" رتم1 بن 1' (39) 
نأك ,جره بعوصقطت بصفافلنا/1 1ه دعععتاه5 عطا ,(ضتك) تميع!' ع1 ملاعغصةة8 معط 

انظر أيضا: 

60م هذ ”1922-1942 لإصعة طنهآ عل مسة عنتطليت 310" ملأفسة8 معط]' 
أك ,زه م#مصقطك بإمماتلناا كه وعععناه5 عط1' ,(عنك) قتمع1 برمع] مللعضسوا 

كسنعت0 عط لصة عمتطتدك لهصم مهت تصوع02 .عتل جه عله عمصصط” ككتسع]' ع1" (40) 
-5658 01 881 ناه[ روم 2م تعدا وع4ة5 لعغتمنا غطا صذ عمدايةم وعتاتاعمقم 01 
475-03 .2 ,3 20 ,200101 .701 ,2006 تناز ,561015 عتوءا 
«تعتصموعه لصة عوصمطك ه8411 .5م عه امصمل لمة عنم مولا" ركسع ]' ع1" 
01 ,2006 تناز ,500168 معمع1ء10 5م202 عستمدل8 5لا عط صا عمتكلنه لقصم1 
215-7 :2 ,2 171,50 

سصومع0 خقاتلتالا .5علوعء؟مممن 8116 عغطا تعطوسولطاء384 مقصسصمط1” (41) 
4 نتعمع222 بجأعملا بوعل8 ,103و أتاوعة منامجوع1] ق4صة 

مععجاعط عستعاعه2 طمكاءظ اسه طعدعء8 هه8ا وسمتمتومص1 جعن1 طاءطمعناظ (42) 
1997 رووعة8 أأكتتة الونآ دماءعساط ,وماععصتط ,ؤعةةا عغطا 
بللعصدظط معطا هذ مفغتلتده سمتكمي1 عط خحمة ممحمكعط" ومعطتملة «عتتصدع[ 
161-84 .ص راك .ره عوسصقطن) ومقغتلنل8 أه وعمعندهذ5 غطةآ' ,(ستة) اكلسع1' ع1 

05 131نا0] كتتتقكة تمق انط هذ 333540238000غا 0صة عمسمقطنب)” ,مسعغطه) أمتاظ (43) 
3955-7 .م ,3 20 ,20011 .0[1؟ ,2004 ع_طدمعامةة ,5600163 عتوع ةناد 

منطقعع1:620 40قة بتع طروة 512 ,5010145 .لسقصصدم0 عمتسمعتصيلة مسعطمن 6متاط رجه) 
02 مرووع2 8266 01 معل2 رعءدستامدةا ذا 


(45) يُصر ويليامسون موراي على هذه النقطة المتعلقة بالتكيف العسكري في الحرب. مع 


الخوف من التغيير. انظر المرجع السابق. من خلال الاستشهاد بأمثلة متنوعة للينكولن 
وروزفلت وتشرشل خلال الحرب العاطية الثانية أو عبر تدخل القوات الأمريكية في 
العراق في العام 2006. 

مولا مذ ممه أمملخ4 إعدأئلنة84 صا غصامم عت عداة عأكتقما تإقتعتكة صممعصة مآ 
عداو 5ععكلك أذقتة م5عاصوصعت قع4 أصوكك ده ,كك .مه ععمممطت 4ه موع8 طختلتلا 
ناه بر6[ةتلصمم عمععنت علدمئع5 و1 أموعتلك للتطاءسستطن اع غاعبعقهم10 ,رسامعءصاءآ 
.6 ع0 علقعا هع سند تتقصصة عوندة ع1 

لقاع 1لا صذ لإتةغفلنة8 135 عطا' .أعنكدهن) مده وسصتمعوعآ ,عندم 1201 لمقطعن8 (46) 
4 .2 ,1998 رؤوع82 00 وتطعع 02 باتمجاوء18 نولا عنم2آ لصة ملو تتلدذ اظآ 

هه منماتر8 .كأقليت صا بإع ممعم تامستعكصيههن ,معنا لتتجودة بتاعدهة ترعطمظ (47) 
طأوعع اتسنا متطصدامت ملعملا عع[8 بععطعولةا موعع0ه84 2ه معهمعالقطب عطا 
قوع212 
تإمهاتلنا8 115 عطا عمند م أفصهء؟" مود عون دمستع عدم لظ عط ,معكنا 102710 
2009 بقوع 81 'إلذسكاع اقمنا «ماماعوومع0) ,120 وماوصنتطفة8! روعةةا مجعلمك/ة :10 
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21010 أقط/لا .صةغمتمقطوك4 بلصمدصماءة1 مع كدمووع .ا" ,لأعدعظ عرعممعم 
701 ,2011 كققط ,كمتدككم لمهم تفص مم1 ممع سامساعاصداهت طمامع 
-297 .2 2 220 ,1235711 

عطا صذ بإحصدعة 05آ عط]" .صمغمامملق برعمائلن14 ست صم قغماهبع2 ل بممعىت5 هقط (48) 
,رققع21 والققء كتدنا «ماماعع 001 ,1000 «مأعصنطمة؟1 ,1/55 1030 

مسامماء1027 .عوملء[#مصطا +10 ويمتغطع 1“ رأمطله1” معنث غ5 ,عامه0”1 0097جط (49) 
-قهز لأع1ء50 86 5عع802 لعدعة ,عه ممتلميئكتية غطا صذ قمع ديرو يصتصعدء1 
42-7 .2 1 20 ,20711 .701 ,2011 معنب 

#ستصعةعط لمده نام عنصدعع0 :عولء1 مم1 طنتلاآ وصاده0” ,تسمموفكهت منوىن5 (50) 
701 ,2014 ؟ع1كقصهز ,56010165 عنوعنهن5 04 لتسصهناه[ #ترصعسمق طمفتعظ عط صز 
.30-4 .2 5011 ,20207711 

0115 2600221 ممعام1 ,+« وسمغطعة علنطم وسنامهلق » ,سمدككه10] .0 علصةء2 (51) 
.103-108 .م ,2013 عنطصوعءمل ووعتوعه 

تهامتمقطولة مذ اعتي1 لمعناعة عط غج ”00123 سناع 0" ,تسممع 02 منويعة (52) 
1م5816 01 مقتمنا0[ إصعة طمشاء8 عط صذ سمنغهامهل2 00113 وصتفوءوموع 2 
.2 204 ,200627 .701 ,2012 2011 ,50103163 

عل و«مغصعجما! أء عمتمعوصدك عغصممهنا معاعه! أ منهط0 هن[ روتوه6 اعطء1كة (53) 
4 تع نل ضقالة!' ركتمة ,(1914-1918) عمنعلمتم عسرعتع 

0 لعسموعآ قمع تمع دعق 1106 ,ععوء2 6ه و80 عط وسنكاآ رممكل اعوط عمتمو[ (54) 
1 ,ققع؟2 تنهه نط 3/1 1ه ادي نهنا ,ندتالا ممعقه31 غطواع 
.ع5 عع0صنا وإستمعوع1” بدممقط1] «معور رمطه]" 12214 ,رممقدن20 «ممتلتطم 
بكةق511115 ,2009 عططصعامع1-5مامة ,ممكتانص 05آ عط مذ غمعوؤزل لصة ووعمومعط 
.31-48 .ص ,4ك مت ,آنآ .آمب 

للقصدة كه تسمعصدم ماع12 'ومعهن عستمملز عط1]' .ويستصجوع.ة م115 ,اععءز8 طناع1 (55) 
.00 م55١2‏ تلع ا كاوع الا مأاملا ببعلة ,(1915-1940) عسمتائع270] وعوتلا 

251107 للقططللء2) غط1 سمتكة؟مصصاة لقغصمعضسمط صل تلطه عمف ف“ جرعله8 امعطم (56) 
لا .امب 2012 عةطسوعء 6ل ,نع نكناد عتوعغهتن5 1ه لقسنياه[ 1916-1918(5) 

ة 799-827 .2 ,6 110 
-012ت هط 011021012 هط إعم و81 م1161 رسكنت أعهدذ5 بوعام أرعطم12 
تق ,كلذكف [ق2ه لله معاض1 ,كه مععلممم 2ه مدمووع1 عط وستصموعة جع 

253-2705 .2 و2 20 ,12301711 .701 ,2011 
19175 صا لإقطعة مقصصع0 عغط!' .ععتمر عط كه عغاة ععطاه غط1”“ ررعامع تعطمع 
حطعع1' حصة وسنصنهكة ,كعتاعه؟ .1917 ,(عتك) 026 وع2ء[ ,قتصدع2 مم2 مز 
,2007 رقته0ةعتاطبط بورهغنن11 بممائلة84 سمتلوكسة ,ومعطصوت ررومامم 
.169-16 

,22 عله رقع نلن56 جاعنعع5 و 121220926 3 لذ 1107" بدرعلقطع 110 كدودعة (57) 
466-497 .م ,2013 أقتاعناث ,3 10 
عط علأقصآ نمولا؟ غ2 موطتلةة' عط“ ,أعدمككدةت متدمنهم قصة لاعد8 معط 
.© ,2013 تإلناز ,ومتنداكق تفده سععغص1 2004-2012 ,معو سعصآ لسصمصساءة؟ 
-845 


الهوامش 


.5 ,روؤوقع22 201167 بلهملا ععلة ,روعه11 موععل2 عط رتعللسسا8 112160 


الفصل التاسع عشر 
(1) جرى التطرق إلى هذا الموضوع في 
8 عقطء06آ1 ,«ع11طم2 نحل عنع 526 عصنا ورع/ا» ,صمكتة تعمصمظ عتتعسدرق 
.9 .م ,45 0ص ,2009 عع اتتصورز ,2000416 7ععاصا 6اشتاءغو 
(2) يمكن أن يُلاحظء على الرغم من التطورات التي طرأت على طبيعة الحرب وأيضا على 
التحديات في بداية التسعينيات. وجودٌ خصائص منهجية واضحة في أعمال كلاوزفيتز. 
انظر 
-131156ب) .عمف 12101212010123 غطأا صن عهئ8ا 04 عمتكول8 عط1' ,علهلقدم.ةآ .[ 102010 
4 بلعملا بلجع1[7/ه200م.] ,وقة) علصة:] ,ع تنا متقتهاار 
سكت 5611 18 أء اخاواع كناهانت ع عناع هآ 10 ,(نل) 54001 سناعدلة روغ نل مد8 عمستهآ 
08 ,150/قءتتمصمعظ ,وتموط ,عصنة 0 تإسطع غم عناونع 6 2ناة دهز 
-1106 عط صا مختموععسسهات ,(صتل) عطامظا-وعاءع1]1 مدع ناصمق ,تسقطعونئة بوع1] 
7 ,21685 1517 نالآ 0100 ,011010 الإتتتاصع نه أوعضا-ا 
ر«025) طاتا رأققم عط 15 عتنطلة عغط1' 0167 ,دع [نط عاتوء فته [ن)» جزة02 .5 متامت 
161-12 .طم ,25 20 ,1999 عتطصسعمغل رقع ناد 21ه660فصععخص] ذه موعلوع ]1 
(3) انظر على وجه الخصوص 
5 قتع غ15 .لأع46 جناه0)» .صتحله2 ..آ صسطه[ ,ملكءعوعة© .[ عتستصرمدآ1 
2000 ,02181ا0[ غ20 ععوم5 عق عتىث ,«قصطع] مهلج ااماء كناهآن) صذ ددملا تكسا 
.21-8 .2 ,16 20 ,11 .701 


لمضكتناه[ غط!' ,« بروم[مصطع) 1ه ععة عط صا ماتووع كيهان » ,اعلصمط .1 اعمطءتةاة (4) 


.51-92 .ص ,2-3 20 ,135 .701 ,1986 ,قعنكسط5 عنععلةن 5 1ه 
(5) عن بويد: انظر 

تنقء الع تق عط سه 8070 صطم_ز معدلا 04 لصنقة ع1" ,لمم تسسحط 1١‏ غممءن 
1 ,م8001 مقتددهغطاتصرةد ,دماعسصنطفة8ا لمدععه 
ه87 01 أقةق عط لعمتقطت أقط غ110 ععغطونظ عط1' .0:(ه80 ,سوعمت ارعطم8 
4 بالإتنة رهن ع8 لاطروج8 ,رعلنآ 1زم" مولح 
(6) أيضاء خلافا لما هو معلوم في كثير من الأحيان, فإن الأمر لا يتعلق كثيرا بمسألة «تسريع» 
عجلة اكتمال هذه الحلقة أو استخدامها أداة لفهم أساليب تحركات الخصم. ولكن 

أيضا لتحسين أساليب أفعالهم الخاصة. 


صطه[ كه بصمغعط1!' عتوعادهذ5 عغطة عدللا اسه ومع552 ,ععصعكع5 ,قهصزو0 قصوء8 (7) 


,101116086 ,2013م.آ ,لنزه80 

(8) حول قضية أنماط القيادة انظر: 
10121761 1132732304 ,مم0 لطصسدب) نمة3] صل لسقسصصده0 ,لاع ع2 نهم متأمدلز 
:7 ,رووع22 3157 
-010ب) 13551012 كه اللاقتبا غطط' .0 تفتصصره وستصعمكقصمء]' متنسقطذ مفااظ 
-؟ لافنا 53212110150 ,53131010 رقع تصاعف تأعة15 نه طمنق:8 ,كنآ عط صذ لصقدر 
,ر,روؤووع21 تزازة 
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(9) عن هذه القضية: انظر الفصل الذي خصصه لهذا الموضوع كريستوف واسينسكي في 
هذا الكتاب. 
(10) تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد تخلت عن طريقتها في التخطيط (36680) من أجل 
تبني النهج الساري في حلف الناتو المستوحى إلى حد كبير من الطريقة الأمريكية. 
تلاط مع للع تمصن عط 4 لأتتةعمتلصمه متختيك كنه01» بمعطعممرع8 .2 صدلة (11) 
59-0 .2 ,3 20 ,21711 .أه2 ,1992 تعلط رتم5 لقصه 262226[ ,«موبد مز 
بشكل عام, انظر الفصل الثانيء على وجه الخصوصء عند شون ق. لوسون: 
-تلندر 5 ع3 لصة كله [مصمء ,ومقط0 .عتكمدم سه ععمعقة عمعسصتلوول2 
عا عع اناعتاقةم مع ,2014 ,عم 1م20 ,65 0205آ ,غ38 2286101 كمد عط صذ تنم 
.ع كأأصقطكه عدن نعل 
(12) انظر على سبيل المثال وليام أ. أوينز: 
,2000 ه3101 قلنة5أ5 كقككةآ ملأكملا +7164 ,1735 01 م10 عط وسنكان] 
-113 01 116 ك1 ننق عتتاقة نه نمل زع 1213ماع 25 [ن) ,1195 .2 بمعوظ (13) 
.6 اقمع تنل1 عقع 101 لهم2120 ,دمأوصنطمة78 ,وءن0ن5 عتوعنون5 لقصمق 
ع0 مع جناعع مووعم أء عتناء لظ .مك318 عان]2 بده جع018 معنقآ ,سنامعصعة] طدرعوه[ (14) 
2005 ,أققة اتإتام8 روء[اأعسعتم8 ,عممعلمعة عتو مونو 
-01 لمهةا تمر 1ه عمتطيظ عط عققكعةم عنع 1م مقطت» ,أعتوستاوظ عستماهم (15) 
.915-929 ,2 ,5 20 ,1220337 .آمب ر2008 ,قتتهاكق لهدم تاق صععغصآ ,ممصملا هتمع 
(16) إن الحرب التي يسهل على البعض أن يستوعبها من المحتمل أن تكون مفهومة أيضا 
بالنسبة إلى البعض الآخر الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن العمليات. 
(17) بالإضافة إلى مبادئ الحرب التي تتناولها العقيدة, فهي تشتمل على الأخلاق والاستغلال. 
انظر روسل غلين 
1 26 ,2017111 .أ0؟ ,1998 غان ,قتعاع تمدمة2 ,«عةم 04 دع امع مادم ععممر 310ل» 
1 48-6 .2 
(18) في أوائل العام 2000 أدرجت القوات الجوية الهولندية - وليست القوات البحرية أو 
القوات البرية - ضمن مجموعة المبادئ السريعة. 
-أتداز 031 قتع غصا 6أأمناءمو 3 10615 ,«مععق صه1و115» ممقطلظ غوزممء8 (19) 
20 ,2013 غنامهة-ع1 
ن15 بقع مط هترم 8 215 ,علم 55216 عل غ121 ,متمدو 8-ناوأند00 مجع[ (20) 
(21) يعتبر عامل الوقت أساسيا في مفاهيم الحرب غير النظامية على سبيل المثال. كما أنه 
يعتبر أيضا إحدى الأدوات ا مستخدمة في الحرب النظامية» لكن الكتاب الكلاسيكيين. 
الذين يميلون إلى تفضيل دراسة الجغرافياء لا يتحدثون إلا عن الأجزاء النظرية البسيطة 
جدا فيما يتعلق بهذا المجال. 
انظر كريستوف برازوك: 
11ج 5216 6ل 216 مص معط ع3 نوو عامع7600 .عصطان ع1 أء عامع :1 
110 ,11 .آه7 ,1997 
من أجل النهج الفلسفي السياسي: انظر بول فيريلو: 
.7 ,عفغلنله0 رلته عنم 10متمعل ع0 نوووظ .عدو قكتامم اع عدوم زرا 
مناه 0تتقصصتف رقلكةا ,6نع 55366 12 ذه ماع نل مخاصآا وكسوء8 نكمم (22) 
(23) انظر الفصل المخصص لأنماط الحرب في هذا الكتاب الذي كتبه ستيفان تيلات. 
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(24) يدخل هذا الأمر في صميم «النقاش» الدائر بين روبرت أ. باب وجون واردن في كتابيهما 
-118 زتهلما صا صسمكعع0 0ش تعنزتممعنف .مذ 0غ عسأطمده8) عمد2 .م نرعط20] 
2006 صا ققعععنا5») معلعه/اآ صطه] اء (1996 ,كوععط والووع انتآ للعدصعمت به 
51016 باعتاءة5 ,«صتم 10 ومتطصمط عمد 4غمعط10 10 عمدممقع2 ةق تور 
.(172-190 .ص ,2 مط ,711 .701 رو1998 -1997 بععتط 
(25) استمر هذا النقاش كما يأي: يشير مفهوم «العملية السريعة الحاسمة» في البداية وقبل 
كل شيء إلى العودة إلى التدميرء خاصة عن طريق الصدمة. 
انظر إدارة الجيشء الدليل اليداني 
-مسنطمه/6, ,«قصه10غهععم0 #عنتغطا مذ بإصصعة عط" .ععءه؟ عجزملنع12» ,134-100.7 
5 2381 31 ,ده 
انظر أيضا قيادة القوات المشتركة الأمريكية. 
72761 عأنطم 8100 : 62200:38م0 ع لازأولععء1 182210 2م10 أمرععمم م 
71:10 قتتتحط 20 قعج:1012آ أتتأه[ 518165 تنآ علاه1ئه11 ,2.0 
(26) خاصة أن التمييز بين ما هو مباشر وغير مباشر يكون أحيانا بشكل موجزء الأمر الذي 
يؤدي إلى الخلط بين ما هو غير مباشر والمناورة. 
1) اأمتضطا لماه غقط!' .عتدتمويم لقناهصتدهن ,(كتل) ععطجتآ .34 مقتصمط1” (27) 
معط غعه8 ,عع 0116 قهاذ لوتتعدء0 سه 0 سممصدده0 ,عاسلطتامص1 وعنلناة 
2 6 ل1طاتتعادعة ,لامم؟ 
(28) بغض النظر عن المناقشاتء التاريخية في معظم الأحيان: التي تدور حول احتمالية 
الحرب الشاملة. 
و6 ل08 21 عاضا لكأمدحغة عق عقصةء061آ1 ,ر«سصم اكه[ متعقدء معظ» رممطلظ )مزممع8 (29) 
54 50 ,2009 ع«طموءع6 ل 
-ضآ لمهبعوا< 15] ,«عقاعوظ عطا صنت عه عغطا دده عصمتاءع822» ,عناك8ا؟ .0 طمعقه[ (30) 
2 2911 ,تلستلعععمط ماناو 
0121501ن) ععجنو2 كه بوعط!' لمجعمعي فى بروع 1د ماد سقاتلنة8 عناب8؟ .0 طمعوه[ 
.989 رقوع22 عانتأتاقط1 11331 ,قتأممقتتصف ,كتامم ةضف 
(31) في هذه الحالة من المهم الإشارة إلى المناقشات الأمريكية التي دارت في السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي حول إمكانية «الانتصار» في الحرب النووية. لقد حل 
محلها وفقا للتطور الحاصل مفهوم نقاشي حول القوات التقليدية المتفق عليها التي 
تتميز بالفعل «الإيجابي» الذي يجب عليه في حالة وقوع الحرب أن يرفع من مستوى 
تأهيله النووي حيث سيكون له في هذه الحالة المثالية هدف «إيجابي» يتمثل في حظر 
الأنشطة النووية. 
مخائلةة: عااعتنامم : قع50110 مععومقه اء 111065 5ععهوم85» ,تع متصصع أمعمنتهرآ (32) 
:1-2 .ص ,753 820 ,2012 عنتطاماعه ,علعصمنتاهه عقمع؟ 126 ,«تعدوأوعغتوناء 
-قع1 ع ننه أكصعطة :ممصم 1 غ12 .ع0نامة عا اء علنب عب[» وتعوصتصمعةظ اأمعسسه1 
-121613 #أأكناء56 عق عممع1ن10 ,داع عنواتلتده ممنساوبمع عللع انمه عسنا لذ ععوم 
.9 20 ,2013 عمعاك1 علقصمن 
عتتعناع عللع'انامد 12 عل عمناءء انط عقا .تعنم قعل ودع جهعا له ,مقصسماء1] لور ] (33) 
.08 ,2311146 هآ رقلمة8 ,عصتوامن 
53-4 .2 ,1955 ,رتل1 ركلمة2 عطعنع 18 106 رتاتواء 5 نه[ ده اموت (34) 
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الفصل العشرون 
(1) سي. آي. هاملتون: «التنافس البحري الإنجليزي - الفرنسي. 1840 - 1870». 
-01 ,01400 ,1840-1870 الإمله حجن 271271 طعدعء2-ماعصف ,دمغلنسةة؟ .1 .© 
رةقع27 لذو انتآ 1020 
5100 مقصتصصةا2 عوللآ سمتققتص2 لصة معقاء تلك5 ,عع11[1ه24 متامطعسظ8 معقجم (2) 
,5ع اقتاطن2 عجء8 
-1904) عورمتناظ ننه/م؟ كه وسمنصره0 عط له اصع معمق ,مممدع ع5 لتجدط (3) 
.6 رققع22 15167 الدنآ 04010 ,014010 ,(1914 
(4) أول دراسة منهجية هي الدراسة التي قدمها صمويل بي. هنتنغتون: 
,7111 .1آه” ,1958 رإعتله2 عناطط ,«غاتوع مضه 5ع اأمتتوعيع22 وع726 قامف» 
.41-6 .م ,1 110 
للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الأدبيات في مجال العلوم السياسية, انظر شارل لي. 
جلازير: 02 1167169 لقنتتتصمة ,«قغع12 قطعة 01 20256011612663 لللتة 5عقناقء 116" 
1 .2 ,3 20 ,2000 ,ع#عصعك5 لوعن ا276-20. 
-12161108 صل قع0ع12 قصصف .510108 مغص1 وعمقطو ه21 ,020 نهآ 1 انهم (5) 
ةن طانده5 كه نومع سنآ ,وتطأسساهت ,(1840-1991) كععنامط لهصمة 
ل .م ,1993 رووعع2 
قتصعف للنة غضع تسقصعد115 .غ822 مصعم عط 2ه أمغخده0 عغط؟ ,للدظ 1101647 (6) 
عط 105 مهعامطنل؟ ع8 لع1مع 1610 ,وع0دمءة رععف مدعاعن[8 عط صذ امغده© 
.2 ,1961 ركع نكناد عأوع )52 10 عأتطتاوم1 
صما ,قعتالله2 160:1 صا عتسمد(10 قددمة عغط1' ,روصاسع1آ1 عترظ ممفعداظ تتحدظ (7) 
75-2 .2 ,1998 :11622261 عممبزآ روععل 
-1904) عممعناظ هدم] 1ه عصنصدمن عط لنة كاتع قحف ,مكدع ع5 لتقتو (8) 
9 .ص مأك .ره ,(1914 
2ه رق 20111 180:14 هذ عتصسمم 10 قحصعة غطآ' ,جوستدع1] عترظ ,مفعناظ برعو (9) 
83-177 .0 راك 
عققة-8 102 05 غأتمعصممماء0647 عغط!' .طعوء؟ م1 أوعننو عط1» ,ملتستتاد 25 دمر (10) 
د(قتل) عه طقخطن .(آ صعطمعء)5 ص ,«1901-1912 روجوا2 لدعرمظه عط ما لإمعصصيع 
قطن رعيف 121أكنلس1 عط ص ممه تعمأمصدا' بججدغ 8411 عدلا ه80 عصنامه]" 
.49-6 .م ,1996 ,2600125 تأطن2 أستءمص]ة ,موى 
-ع6 تتتمعغطا ععمعمعاء0 5ه مستهتءه عط له ععجمم عنش» ,ع0 .[ لتقطعتظ (11) 
73-7 .2 ,1 20 ,/اغز .701 ,1992 ,5610163 عتوعنهوماة5 01 لقصعناه[ ,«1939 ععره] 
(12) لمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع. انظر مايكل اي. براون وآخرين. 
4 ,رؤوع217 1411 ,عم 10:طتنةن حنهلآ لتنة عقصعاء12 ,عقصء 08 
لصة نع امطمع815 ,10 خطعك10 .ععمع كم[ لع مهتت متصتآ ررعناءع 1.60 معصصدر (13) 
15653 إانققعتلطنا علولا ,رمعم م216 رك ددهت لمتد نلصا ص3 عط 
20111 
-002653ب) و18 .لتتتتة011آ1 واأتبمع5 عطةا' وتعأعغط/؟ فقامطء 1ل ,رطامهظ وعع1 (14) 
.08 ,ننه للتسع هلا ععوعوله2 رادملا 716 ,معتاناه2 6014, صذ أقدطا' سه ,صمقة 
(15) انظر على سبيل المثال. بنيامين أو. فوردهام في كتابه) 
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لمعتانآه2 غطة' .كتقصع فدهت ه13 0010 عط عصتقلتناظ ددمة فصقل ,تمقطلءه2 ,© 
9) بعناو طتمدءء5 ل[دم1380 115 01 إسمصمءظ-1951), وتمطعة حمق 
8 رؤقع22 صدونطك841 أه #أازومعانمنآا, حيث يتحدث عن الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية المحلية التي تعتبر عاملا رئيسيا في سياسة اقتناء الأسلحة في الولايات 
المتحدة الأمريكية في بداية الحرب الباردة. 

.2262 1لا 10م قامجقع7؟ كه لإلاتمدمعع لمعغتاهم غط1» ,طاسذا .8 معصوز (16) 
0 ,11آ .701 ,1972 وعتع8 عتمممسمعظ موعتمع دسم ,دع كور مطل حره-سره1ا0؟ 
304-311 .م ,2 
3 025م772 01 كعلاناه2 .عكناق 8 الامطات مصمموعء6/ ,اام د8 معط1' 
.6 متقهللتتمعهاة ععتقعولة2 وارملا غ81 ,وعاها5 عانصلا عغطا صا 

5 ,«1850-1945 ,0112 تعكتلقء عط لتتة 5ععق؟ قصضقف» ,لإلعصمع؟]1 .30 انتوط (17) 
,1983 ,رستوحكستا ع8 معللف ,وعمقكمصم1 ,1870-1945 بإعقتممام101 لطة لإع266 5 حرمو 
165-17 .م 

751157 قطنا علدلا ,مم11 ع8 ,ععمع اص خحصة عق ,ومنتتاعك5 .© مقسحمط1” (18) 
,وووعع2 

-1892) وعوعلا ع1 اصع ا .مه121100 1ه 017 اأمنامعقل؟ جوعد0 موحل (19) 
.89-90 .م ,1925 ,10110163 ,1 .آهب" ,(1916 

0104 ةا 01 وعكتتةت بلإوعة .5 علع3[ ,نموم مط .8 مسقتللت/8 (20) 
لاع حك ة !ةا -جع 11لا 

-06 نه عقف ف .قعاع هلله عتاعطاهم «تعطاه لحنة 5عع3؟ كطامفه» ,نوه .5 ستاه© (21) 
.323-15 .م ,22 0ص ,1996 ,5510165 لقم نم مععام1 2ه إعلع1 رحصم لاعن أقدمء 

-121672 ,1914 بإأناز ها مععتمتك لصة ,قكصتة نقتم ,قععصع عوط" ,ووعن[ .5 عاعو (22) 
151-186 .م 3 0د 217 .701 ,1990-1991 لأتعدءة5 لهمه210ه 
أقة2 ,19145 ععم]ع] معد بتوولتهء عط #ع1طمأعصية نز عو/م؟” ,تامقصع 566 10233910 
.163-194 بم ,1 مد انان .لم7 ,1999 بأمعوععط لقة 

عممعناكا عدكالا ذه عمنتدطه عط لصة تاأمعتتقصعق ممقطع 51 103310 23910 (23) 
366-408 .ص ,نأك .ره ,(1904-1914) 
1914 صذعه/م؟ ما غوع/ما عممعيط +1108 .ومعللة مامعع51 عط ملعقلت بعطممأفامطة 
326-42 .2 ,2012 رعصقرا تتعللق روع لمآ 

4 عط ع020آ ععقظ مصعم عغطا' ه11 .عه2آ11 ص0 ,و[متهل8 .ل طوعوو[ (24) 
1 ,قكآهه8 عأقد8 عانم" مم31 ,(1931-1941) عواا 160" 

تق القىء512]6 .ممتاناه82 مدعاعسل؟ عط كه وسمنصوعكة عط ,متصعرز أمعطه8 (25) 
990 روقع22 واأققء انلا لأعصممب) ,قعقطا]1 نهل 0ع مقعم أه أععمومئرط غطا 

عه 10من عغطا غه «ماأقلقعقعء عط لصنة مممجوءج موعاع نل" نوه 130110 1ه (26) 
حتصقب ع1 ,(تلك) 4هنوع18 عدعة 000 جزعاقاع.آ 8 مرجاعكة صذ 1945-1962 
لاع انملا عمل لطصصدن) ,عمل صطصصة0 ,1 .1ه هلما 0014 عط غه عجرهؤ115آ عع0اعط 
.376-97 .م ,2010 رقوع22 اله 

لق لطا لاملاتاء متصمه مدع اعبل8" ,ونع طصعدم8 سقلف 132510 نصسسسظ مممتلكك/!ا (27) 
و(عتلك) 4هاوعء/1! عمعم 000 مجعللع.1 2 موطاعاطة صذ ”1963-1975 ,عتقسصسعلةاة 1ه 
10 طتقةب) ,عم #10طتصهن ,11 أه؟ ركهة87آ 0014 عط ؤه م1156 عملت طحصون عط 


203 


حرب واستراتبجية 


88-0 ,2 ,2010 بققةء22 63516 ملآ 
05 لقتهناه[ ,7قتصصع [ئل باأستععع شه ع85آ 1م00 عط 455" ممتوعز أتعطه82 (28) 
.36-60 .2 ,1 260 ,111 آ0, ,2001 رقع تلناة5 عؤللآ 6010 

85م تتةعاعناا! عط 4ه وسصنطقاة مط" ,إلآه8 4ه وكلممعسعة ,وعلمط8 لممطنه8 (29) 
:08 بلاءآ تعأقتاتك5 ع8 خمنسذة ,0125 مآ ,ععهه 
4 عط لننة بتعطع ه002 ,مومع .لصمة1 10690 عط ,م210 .2 لعو[ 
,لآ قأ800 دمع]1 ,قم ملمم.آ ,ععقظ قصعف مهما 0010 عط أه م5 

-061) ,قاقاصة! قصاعة وساءءمقكصط” متععاع؟1 7 .1 سطم[ معفممهلة .5 315 (30) 
.701 ,2006 ,5600168 عذعء552 04 لقممداه[ ”1991 16قه0م وقعآ :1919 0546م لإتقم1 
181-11-3 .م ,2 20 2016 

مم01 مذ ,1898-1914 .إمتغصهه قصصعة 01 كختدنا مه نعءعسقطن" رعقكلن2 6ؤوه[ (31) 
علهع:0115) عط]" ههلا عاطقطمءصحص[ مث ,(عتك) ومعدعهع5 لتنوط ,رطعوطءع 400 
لقملا غ81 ,1914 عجمقعط6 ععدة انان لوعنغناه20 وعم مسظ لصة 1 عه38آ 1م80 04 
95-112 .م ,2004 ,قامه80 مقطوع8 

,1921-1937 .لمقاصهمن قتعقف له ب,معتعدسصف ,سنفعتمظ8 ,للوط معطمم معطت (32) 
7 مبنهلانق3ءة14 روع لدم[ 

فعف للة الع تمقسصعدئ[ ععهة قدصم عط زه اأمخصمت عط ,لابه برعللء21 (33) 
ك7 .0 ماك برزه رعهف متقعاعءنا؟ عط دز امضدهي 


(34) المرجع السابقء ص13-10. المقدمة الأكثر حداثة هي: 


تقطن ه صا والمنءع5 عانأهوضء م000 .امنده© مقعم ,(ستل) معدممآ .له بعئقءز 
1-1 .2 ,2002 اعمصعنآ عصسبرا رقع201م.آ ,اسعسمم عمط ما 

انة تععقط اقلق ريمتصتده 82 العد1' ,ععكل180 .164 10ع10 ,مصمته17 ١8/,‏ عورمع0 (35) 
0 مققع21 الهم خطك 111 ؛ه بإنود17ننآ وتمطعق صحف ,أمعخده© قنسصم 


(36) انظر: 


طعا ععمهنتام دهن «تطسواعي507 116 عط ,وعتزقطت هتدمغامق رقع إقطت تمدوطمق 
أأقطع انون لمممصفط ,عمل طتمهن ,تامع سعععوم إرمنه لبوعة أده م تاعاس1 
5 رؤوقع22 

-21 1خ لما4ة سذ كع مم10 صعهةة ,(صنة) لعنامع لك صد8؟ مسعمدعمه وعللة154 ف0لوممت1 
1517 كتطنا ,قعصغطاة ,عع قناز لصة ,قاء للدم بقاوع مع غص1 .[متكده0 قصعة لون 
,روؤقع22 2 نع :»0 01 


(37) يقدم جيمس أتش ليبوفيتش تقييما متوازنا عن مراقبة الأسلحة الاستراتيجية في كتابه, 
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-08 10 تتقتقناء1' تدمع [معاخصهن متمق ممعلعن11 عنوع همد .مع نهم.آ لعجو[ 
-12ل78© عهنا 0156 ,2013 رووع22 لوطع ندتنآ مسنام10؟ قصطه_[ ,عدم صعلو8 يقر 
6 أ[مقادهم قتصعة! عل ءعمءطتلتتاو6 دمن 

كعم عأتق]ط عط وصناء5400 .امعاصمء قصعة له قععة: قصسمة" ,1300 ببععلمة (38) 
,2 20 آمل .701 ,2000 ععمعك5 لوعقنا20 2ه لمقص ناه[ ممعتمعصسم بعنتاععمة 
228-47 .م 
بقعه1 ملنه8 أقتتلة [معادمت ندصععة برإطلاا .كنوت أه عمنه1]1 زهت .5 منامك 
أ 1992 رقوع81 انوع جتونا لأعصعه0 


انظر أيضا: 
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,3 50 ,2000/11 .701 ,1993 رقلط02) ,قتطعة أمغدمء أمص وع00 أمكممء قصنةق 
.333-48 .م 

مك0 جمء/1آ نوع لعنالط وستطئتامطم ,(صتل) دماعة .81 معسدزر رطءتدمعاءع< عوروع0 (39) 
لقصه21 ع1 10 امعد املظ ماوع تمدن ,10 ,صمأوسصتطفة16 بعنوطء2 م 
09 بععوجع2 
عذ .كدمجدء17 تدعام سل! 4ه 4مع م5 عط الد8؟ .]8 لأعصمع1 ,رمدهد5 .12 نم52 
00 م10١‏ ,لاا ,بالا رعلعدملا بع81 ,عأوطء12 عستم ص8 
د تيقع إعتامم ءاه عمج فط لصة بورمائتط ,كعتكاناه2” ,ماعة0 .[ وأعصوعظ 
701 ,2012 رقع 01نناة5 عنوعغة 5 01 لقصعناه[ كعققطع0 وملنوععتتاممم عدء عنص عط 
573-00 .2 4 20 ,20 
ا كسملممأققط لسة وأمتامعكد لوعن 1[ه2* ,عالد8ا .ا لمأعصصع؟]1 ,صوع 52 ,10 6م50 
22710 .701 ,2013 ,5010165 عتوع هناد 4ه لفصعناه[ لطتصمط عط كه طعنوعة 
143-11 .م ,1 

عأصمغخق نوع انعتسف 102 00681 غط!' ملأع تنوم موععبئة عك142000 .[ عمقطة (40) 
مقع انمتا ,للق اعيقطن تصعوعء2 عط م1 11 عدلة؟ا 210م/الا مسرمع8 وإعقصسعنصنة 
2010 بكوع: مستامعوب طاءواة 1ه 

أتاوطة 016598005 أغطونة عا عسنائم4 7غع1لن8 ععطزذ” ,نماعف .34 معصيور (41) 
-1261 «ه1 أصع سجرملسظ عنتوع ممم ,'عطلعئ5 أدطه01 )مصسمعط لهممامء صمت 
بععوع2 لقده 123 


الفصل الحادى والعشرون 
المتقصحة ,لسهمنلمطن عقن 0 صا ,+« (عل أو ماه ) 13 20111614 لتع قن دآ (1) 
8 اع ممتقوظ رعقتهة)تلتحط عنوغ هناد عل عتتقعدصم عزنا ,متاظ 
لهت ,قاعهظ ,ومتتفقصغعة أ مععمطصهان151 .عل تلمعوء1 ع1 ,صطم1 مسقصمععةة (2) 
6١‏ ابلإا6رآ-11131111 
(3) برنارد بروديء وأيضا الأدميرال كاستيكسء يضغط في هذا الاتجاه منذ تفجيرات هيروشيما 
وناجازا يي 
نه ععجنو8 عتترواة4 .ورمموء1]] عانااموطف عط1 ,(ستل) عنلمع8 لتمصعءظ عزلمكرا 
: 1946 ,ره لصة ععهط8 ,اأمنامع نهآ بعادملا موعلا ردعك :0 87:1 
,22101181 عقدع1061 ,«عناوتدم240 عطصووط 12 عند كنابوى مرف تع امد أنامقظ] 
.945 ع:نامن00 
حضمت نلك عتصعة أعط عا #وعتامقطة عقطاعة 5ع لاع تتامه 106[» ,ستامعصعط طمعوه[ (4) 
20 ,2010 29211 ,علقم قتمعاصا غاقيهغو ع8 عقدعء1061 ,جص أمقتداوقتلل ع0 امع 
,58 
(5) انظر على سميل المثال: 
-كتنا للعصعمت بوعقط] ,ععمع مم12 لاقمه مع تصم0 معساعطنروء31 .[ مطمز 
: 1985 ,قوع8 انزومع؟ 
مولا جعل802 ,ععرع سوعاء10 لقده ممه له أع52] ,تدهم طمقسئطة سممطاهده[ 
ز 1987 رقوع:8 لاقع الهلا لاعدعه ,قعقط] ,1970 0غ 1953 تزه عنة1 
4 غطا لصة ععصعمعنء0 لمممن مع حصم ؤه عنوه1 غط1' » بأع مامد .[ لممطعته 
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86-4 .ص ,1 26 ,11 .701 ,1994 ,50303163 بإأتمنهع5 ,د ع5/ة؟ 0010 عط 4ه 

,2/1500عنمتمصمءظ ,كاعو2 ,منج نلهمة ع0 كأنوم1” عأمدع0-86قأناه0 6بطرعة] (6) 

.989 ,طمع2][ ع1نل0 ,قتموط ,64لة::40هققم عنع ةناد مله بادآ لعدحلق8 (7) 

.5 عن أصددهي رذع [اعستصظ روعمتهف اعنام دعتوغنونة 5و1 وعسلمط مععيد1 (8) 

1960 ,102602115 ,«قلعقشقط 1)5 04 عتتزه5 2220 5366 كقتتقة 116 » رصطف1 مقصعء1] (9) 
: 774-780 .م ,4 50 ,120006 .امج 
-10111763] تمأعع ضام بدصمغعءصالوط هما مدع لك اص مستجعط1 02 ,رصطق1 مقددع11 
.1960 ,قوع« 5167 

-5ة2 ,ع[ء518 ع2 1 عذقنام عناو لع 6 أهناة عمممع2 هآ وتعصدمظ عطمهكتمط-صوع[ (10) 
.7 ,2/150 مومع ,رقا 

متا عطا نصصة 2 ,(ضصتل) عاما/ا؟ا .[ تعتتنه[ رصسدية5 .10 0م56 زه[ .1 جماء11(2) 
لمعتسعطن لصة لمعتهه1ه81 متوعاعت!؟ عوتآ 8/111 ورعبجووط ببعل< مج110 .عأطملصنط 
ز 2000 ,22653 واأقعع كنطنا اأعصىمن) يقعقط]1 ,قممدردء8آ 
55010 ,1137025 نوع اعنالة 04 ع5لآ صمل كه ص15 لم129 عط ,لننوط إلا 1 
.2009 رققع21 واأوطع كنمنآ :كلقا 

صقا ,رقعتصطه]/1 أهمة5 ج1ه50ع1' 1ه ععسقلوظ عأمعناء72 عغطكل جع اع أو [مط/18] أمعط[م4 (12) 
.8 0010013001 

-)810 لصة ععمنةةط ملعملا غ281 رأء مط" سنمتمععمتآ غط1' ررماتوة]" لاع مصبوكة (13) 
.0 م15 

(14) من المؤكد أن العمل الأساسي الذي يتعرض لهذا الموضوع هو كتاب 

-نطنا لتةكنماط ,مقاط ,أعناكصه 04 بروعنهن5 عط1 ,ومنتاعط5 .0 مقصدمط1” 
.960 ,رومععط زوجع 

-1016 عع أصصدمت ,(ضنك) عتمم .[ وعمورز ,صوع:ه/3 .11 علعتطوط ,لتو« ١‏ :15(1) 
,22655 هويلعقطن 0 انوع هنآ ,مممعتطن رعوىة لو0ط010 عطا مذ بروعندماة .ععمع2ر 
.2009 

(16) ومع ذلك فإن هذه الوثيقة تتحدث عن الاستراتيجية المتكاملة أكثر من حديثها عن 
قضية الردع النووي أو التقليدي. انظر «الردع التمييزي». تقرير اللجنة الاستراتيجية 
المتكاملة طويلة الأجلء. واشنطنء يناير 1988. 

061286 18 عتاة وعناع 01210 عمداه10 .عقمع6 18 ععممعء2 ,متاسقلله5 معتجوة (17) 
4 ,1822527 ,قأموط 

م" ,«الإتلادعه عط غأناه غ385[ ععترع سعاعل عمعاعنام مومه ,1146 .6 0ع7 (18) 
267-35 .2 ,51 20 ,1973 1ع تقهز روتتوكلم 

2970 ,قاعة2 ععله6قلط 1 :نا العامة 1 عل ععدع د كسان نعلل-ه2 .0 8 صطهز (19) 
ظ .1948 

(20) أي اللجوء إلى استخدام مسار متأرجح بسرعة عالية بطريقة منحنية في مرحلة عودة 
الطائرات. 

(21) خلال الحرب الباردة كان لدى موسكو أكثر من ستين مقرا للقيادة العامة تعرض لهجوم 
بالأملحة النووية» ولكن قد يكون من المحتمل بشكل كبير أن يكون هناك فقط عشرة 
أسلحة متوسطة القوة دمرت المدينة عن آخرها. 

0 ,نمانامطق عغطا لصة طتموظ عط 2ه عه غط1 ,لاعطء5 سمطعهودهور[ (22) 
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0 رؤقع22 تأ أقاع اتنا 51321010 

كنا ,«ملقصءوعة كقعل[16ا2 لقتاملم؟ رقنلووءققق» ,اهلاط ك1 طمء103[ رمغطه0 عتعمحمق 
129-14 .2 ,1 مم مت 1[ ,1998 616 بلة17؟ 

عط .14010 60:تدمأقصضه 1" د صذ عدم صدع/ل] مدع لءنلة ,(عتة) #تمعداة .[ اعقطء341 
26 813235 غ5 لاملا 2517# ,ولقدعومق عدعلءنل8 لقتطعت/ كه عومعاللقطات 
12097 


أن امه ,«(عك عنج 6 523) 1011ققنا410155» متعتسله2 معتعيدا (23) 
,22655 اإلأقتتة الدنا علهلا ,علولا ,ععدعد سآ قصة قمدعف عمنتتلاعط5 .0 مقدمط]' (24) 


1267. 


غك جه ,لدم هتدم عنع 526 كلة تنآ لتهبتلظ (25) 
مقعتصه14 فأمدذ تدماء طن9 لصة ععمعء هعاعلعطب9 ,ناءتطئآ ستممقة عزم7ا (26) 


.2009 ممم لغوعهم 202 لصق18 

انظر أيضا الفصل الأخير من كتاب 
مد منامذوع.] الإتناخوعن) ]213 علا صا ععمعععاء12 مدعلعءن!! رطععماء10 عوغمغط 1" 
لتق ,قعنه14 فنصقة جزعوعاط عنوعنة 56 01 و8 ع2 د عم ع35ا 0010 عط 
0 ,0136101 م02 

(27) ولكن أيضا من وجهة النظر ال مادية فإن الأصناف المستقرة يجري الاعتراف بها مع مرور 
الوقت من قبل جميع الجهات الفاعلة. وبالمقارنة. فإن القوات التقليدية لا يمكن أن 
تكون أبدا متناظرة من حيث الكم أو النوع أو حتى من وجهة نظر الأساليب الإجرائية 
التي تخصهم. 

(28) من هذا المنطلق وبسبب هذا الإخفاق. تفضل العقيدة الفرنسية مصطلح «الترويع 
الاستراتيجي»: الأمر الذي يدعو إلى المخاطرة باعتبار الردع النووي غير قابل للفشلء 
في حين أن هذا الردع معترف به في فرنسا ليس كاستراتيجية متخصصة - من منظور 
«الاستراتيجية النووية» - ولكن باعتباره وظيفة استراتيجية تتجاوز الجهاز السيامي 
العسكري بأكمله. 
انظر 
_810(14-006 ,دوع عمسم ماما ممندع 262 .عناوأع 266 ة ممتاهل تساسل» ,8دا 010 

قاعة ,15 

(29) بينما يظل الموقف الفرنسي موضوعيا من الناحية المنهجية. فإن تطوير بعض أنواع 

معينة من الصواريخ والكشف عن مداها - مثل صاروخ 5-3 - لا يدع مجالا للشك في 


أهدافهم الحتملة. 
(30) يجب تمييز هذا الأمر عن الانتشار الرأسي الذي يشير إلى الزيادة في الوسائل الرادعة 
المتاحة لكل قوة. 


:6606 8437 35401 .كدوجةء16 عوع نل 04 2620م5 عط" ,ملدلا طاعصمع؟]1 (31) 


11 171 مت رؤاعمة8 تطماءق4ق 

(32) أطلقت السويد وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين 
مجموعة من البرامج بأحجام مختلفة ولكنهم تخلوا عنها لأسباب تتعلق بالسياسة 
الداخلية. كما شرعت العراق وسورية في إطلاق مثل هذه البرامجء بيد أن هذه المنشآت 
الرئيسية - أي المفاعلات النووية التي كانت قيد الإنشاء - قد دُمُرتَ بفعل الضربات 
الإسرائيلية في العام 1981 والعام 2007. وطورت جنوب أفريقيا سلاحها الخاص بها قبل 
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التخلي عنه بعد ذلك. وفكك البرنامج الليبي بعد العام 2003 في مقابل تطبيع علاقات 
ليبيا الديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتعد الجزائر 
حالة فريدة من نوعها. حيث أعلن عن مفاعل اماء الثقيل المضغوط في دائرة عين 
أوسيرة بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجرد اكتشافه. أما عن الدول السوفييتية 
السابقة, فقد وجدت. في واقع الأمرء أن الأسلحة النووية موجودة على أراضيها في العام 
1 قبل نقلها إلى روسيا. 


(33) رمع 58م الإنناأتاء) ]219 عط هذ معسعممعاء0آ1 موعاعدالة رطءء دركء10 عوغمغط]" 


أك .تزه لإعهقاط عأوع لهذ كه و8 ملز و 102 ةا 0010 عطا. 


(34) عيع1امن) موللا تتدصعمة 105 ,ععسعورعاء 12 مجناءعع1815 مسنتصنةغصنة11 رودك .5 مناه 


53 200 ,قعل وسعو8 عزأونانةي. 


الفصل الثاني والعشرون 


(1) عادة ما يترجم مصطلح 2©6ع1ا»مدمهه الإنجليزي إلى اللغة الفرنسية بشكل خاطنئ 


باستخدام مصطلح «الديبلوماسية الإجبارية». في غياب لفظة فرنسية تسمح بالتمييز 

بين الضغط الإجباري والديبلوماسية الإجبارية» فإننا نفضل استخدام المصطلح 

الإنجليزي بشكل مباشر. 

انق ونمتا علهلا ,روصع 11 ع2 ,ععمعدائصة لصه قصصعة ,ومتتلاعط5 ققددهط2(1) 
0 .2 ,1966 رققع22 


(3) انظر حلقة النقاش 


-369 .2 ,3 ه ,لخن .أه؟ ,2013 ,قعف0ن56 لأاتمدءع؟5 ,د * أمننك كأومء ععرءنلنع 0ج[ل» 
1ةظ113ظ1 

118 رقهة/3آ تأ مم00 ته تعتبتن8 قلف .صتللا م مستطصدمظ8 بعحيو« امعطم (4) 
52-4 ,ص ,1996 رققعء2 القع جلمنآ لاعمه© 

-18 ر«ق8 82110 6602101316 عتلنكقتالة89 .عع مق فده صقع:6001» ,سوول821 123104 (5) 
.82015 اناه 5م810 .194 .م ,2 20 ,20111 .أو ,1998 لاتمدءء5 لقممتهمة؟ 

لمعم 115 عوللآ غتامط 1/61 عععه8 رسعاصف1 .5 معغطمع:5 مصمقصطع81 .81 و8 (6) 
-تأقه1 كمككل[ه8:00 غط1' ,100 مسمنأوصنتطقه/! بامعسسافص1 لوعقناه2 ه هه وععرم2 
,78 رووعع2 جه110أن 


(7) انظر المرجع السابقء ص 518-517. 
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-106120 لأصهحعتلة1 لصنة ,قعنة؟5 لعغنمنآ عط ,مصنطن :086 مع83 عه ضطه[ (8) 
139-77 .م ,1997 رققعع دمغوصنطقهة// كه انوع تنآ ,علالو»5 ,رمه هملاعم 

ر« تهسعط 2204 ,قعلقهث؟؟ أقط/ا .معدب عسلوعء لصه قدمناعموذ» ,وعاموء8 ومنه (9) 
12-0 .2 ,4 20 رك .أن؟ ,2002 ,ق16د5 واتوتاعع5 

5ه عقنا عط 320 قصم ناب اقم .نع عو مصعل لعدسعمول[ ,للموومعسم تجو« (10) 
133-66 .ص ,2000 رقوع22 تتهو نط نا/! أن ألوذعء جنصتنآ رتمطعة صصة رعء2ه1 

-5200 قصءطع00» ممقصعة1] معطكة]8 بملعهلاه2 طاعصطع؟1 رمقصحوظ اعلصوط (11) 
.2 ,3 20 ملكا .أه؟ ,1998 ,[ل5012179 ,جعاقهم عط درم قومدقعآ .متعوقنة11 دنه 
-140 

طعقوعقع: ف .قصمعضعة غتامطاة بوللهءعنيع هماه ممنلعلطا» أتتضطك5 معتجناه (12) 
110 ,20142 ,قطعة؟] عجو قتعوط ,جمملدععم2 
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4 .مأك .زه عع طع سلما مسة فصع ,ومتتاغط5 مققصسصمط1 (13) 

1011027 قصة مومع © 11106 © مامعصسصمة 20 معطلا ,وعتط1" ععقطل16 (14) 
فطعم لون 01 بوانوترعء انملا الإ [ععاءء 8 ,(1964-1968) ععتناخصهت مسقصاء ١‏ غط1 مآ 
.0 ,قوع121 

-ن1 عط؛ 220 ,تمعسطمتسيام ملمتصع12 .مملععم له وعنوع:5)22» نعلاعن4؟ اعما (15) 
182-28 .3,2 0ه ,11لا .آمب ,1998 ,560015 بطأتمباءةء5 ,سعومم عله 01 عمتاا 

لسقطه أ هم عاص] ,مه سمماعلم عط مذ ءولمم عله ماع00 » عوط أرعطه8 (16) 
,103-146 .م ,2 20 ,271 .آه70 ,1990 لواأجتععة 

5 1520 ومتسنتماده0» تعممآ .ذف عمهنه© أطوتتادهت 13754 (17) 
85-2 بس ,2004 ,4 20 ,1200377111 .آه؟ ,2004 ,سعتقككف مولععءه] ,جلعع ارم 

-2ة5 عنطتم ممع 8111000 .لق بجاعء طصسصت1 بتامطء5 .[ بإ726ع[ رقع نتقطكن1 .© تمدن (18) 
-تاقص1] ,)2 ممغأوسمتطمدة! ,إعتاه2 أامععحنان لصة 811560 بلعمع ل 1مصمءعظ1 قدما) 
1990 ,قعتطتمصمعءظ لمطم هم عاص[ ج10 عأنا 

كه قصملوء تارمق له 1آه20 : 1919-1991 ,لإعمحدم اص 01 نههطمني رعاطوت وعتصوز (19) 
: 1994 ,مقلتنااءة54 ,عامادع سصافمدظ ,عععه8 [1[29 2164طاماآ 
مهعم اع عتممغط1 .قناع ةدمةتاصصة ذعل عنع للاء84 عآ ,عتمووة8-لوانه) غحرعا1 
.2010 ,150 بقع أتطمضوعظ ,متمد ,28292164 عتأقصرده 1م 1ل 15 ع0 عناون 
(20) في كتابه «أوديب في كولونا». يقول سوفوكليس بالفعل لشيشرون: «لا تطلب ما لا يمكن 

تنفيذه», الأمر الذي يوضح طريقة فهم آليات الإكراه. 

عط لكنة حمن ين 0 أو كاوه عط1' .كأمععغط]' لإمماتاتل1 ,لاعطعاصهاذ .ا #وهائتموعظ (21) 
,وقوعع2 انوع قطنا عو الطدصدت ,عمل عطسدت ,عموءط 04 ععلوط 

1999 رقوع22 لإ 1ووع افنآ 02200 ,011010 ,رو غ5 سععل540 نزدم0 .5 ستاهت (22) 
.53-54 .7 


الفصل الثالث والعشرون 

مطقةة! بوستمصماط عنمعاء<1 عم مسددوع.آ علعمعق عك1نصعن5 ,كلاء8 “1 لمقطعتظ (1) 
1982 ,ه10 أماكتاكمآا نمضنامه82 ع1 رومغعسا 
5 ع قللمعددك انقاتلتك1 عأععادماد ,مدئده14 عالعتنو2 تصمص]! مسنمك1 
.3 رقلمتاةع تلطناط مم لاع وعصهعا' ماع اوعصتحظ ببع]8 ,وعتاتسبءممم0 لهة 

حضقز رقكتنةآكم مواءءه]آ رومع كو ععسقلمط عاق تاعل عطكك» تعكعاة لطه18 أمرعطلمة (2) 
1959 عع 
(3) انظر على سبيل المثال القائمة المعروضة في أعمال برونو تيرتري وأوليفيي ديبوزي: «عن 

امفاجأة الاستراتيجية». 

لإجناهطء10 0117163 ,كتة ماع مصتاحظ مممل عغدوممعته عاكنا 1 عأمصرععءت عدم عزملا 
124 هم ,2008-2009 علط ,عله 1ص 012212 ,«عناواع 6 )ةناد ع5لتمجند 15 ع(1» 
,1075-6 .م 

ر1998 ,أعتعسطط ركلمة ,[1963] عأع6)ة 5 هآ ة سمتأعسلمصعصآا عطسوء8 عتلسصقة (4) 
2.34 
(5) يقدم آرييل ليفيت تعريفا بسيطا وملانما لمفهوم اللفاجأة الاستراتيجية الذي يمكن أن 
يفهم على أنه «الإدراك المفاجئ عند من يتصرف على أساس الفهم الخاطئ للتهديد». 
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حرب واستراتيجية 


وهكذا؛ يتحدث آر ييل ليفيت عن المفاجأة الاستراتيجية التي تتضمن عدة خصائص: 
1) يتعلق الأمر بظرف محدد ولا يتعلق بتطور طويل الأجل؛ 2) تشكك المفاجأة 
الاستراتيجية في بقاء الدولة المستهدفة؛ 3) تنطوي المفاجأة الاستراتيجية على توقع 
مسبق سيئ من جانب الضحية يتعلق بالنوايا والأفعال السلبية؛ 4) تنتج المفاجأة 
الاستراتيجية من رحم النوايا المفاجئة. وأخيرا 5) يمكن للمفاجأة الاستراتيجية أن يكون 
لها بعد واحد أو أن تعدد الأبعاد - هوية المهاجم وطرائق فعله ومكان المهاجم وزمان 
حدوث الفعل. 

-لقتالمب) لمملا 81# ,و15 ممنا5 عنوء 534 قصة ععمعع نلاعام]ة عاتوعرا .8 أعنمة 
1-3 .2 ,1987 رققع28 واأوء كتوتا ولط 

1987 ,طمعة[ عتتل60 ,23515 رعاع 526 12 عل :0ه نه عرة كلة بن[ .11 لمهمك8 (6) 
.] .مقط 

53-4 .2 ,1955 ,الناضت/1 رقتجة رعترعناج 18 106 متتو قناوآن جره؟ أمد0 (7) 

16-7 .2 مأك ,زه معذع6 مان 12 عل عدم قوط عرآ ترآ .21 لمدبورلظ (8) 


انظر أيضا 
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25صطمط رقأا 8 .كا لمتقطعن]ط صا ,«عع تصني 4ه بمعط1» ,مامتا .[ وعتمدز 
علضمة2 ,10265مر[1 رع تع قتلاعغهآ1 عنتوعتهه5 غأه وععرملوعةط ,(عتل) مععلمطةك1 
98-2 .ص ,2003 روقة) 

.6 .2 مأك .02 رعتعتاع 12 10 ,ماوع 5 نات[ ده أمدك (9) 

ركقةن) علصوء8 رقع لهم.آ ,ععصعع نالعخصآ لصة تروء 52 ,:855؟ ,أعقصهة؟ .1 أعقطعنلة (10) 
.64-68 .م ,1989 

-عصعك5 عل معووع2 ,قتعو لكملا بع[<2-وشوصهنآ .4 ألمدء56 ,12210 عتاوتستصسو©ط (11) 
.2 ,2002 ,280-وع 

نط نهة]ا عتتطنظ ارد 1121 لنهنسهااوع5 هن ,1855 .10 بسعدظ (12) 
عالدنا عقطعاع0آ لهده ]2 ,وع نل د50 عنوء 521 لقصم د11 ع2 عالكتاكصآ ,)2 
,79-4 .2 ,2004 زازه 

-تاضدرة كعاء209 1 ل تمع امء5 عط 0م عقأ تمهتاة عنوء3 5" يمقححرظ8 اعتصو©ط (13) 
١/111, 2.‏ .701 ,2005 ,ععمعك5 لمعتقناه« زه موعتوع] 1ه 

صل معنو لصة عيملء 1 تمصك1 .ععمععنلاعتسآ 6ه وعتسعمظ ,ئاع8 .1 لتقطته (14) 
815655١‏ [األممعالدنا لأطأسسامت ملعملا بوعل2 لاتسدءء5 لهمه د71 ممع تمع جرم 
67 .2 ,2007 

عل ع0121: أ 081016آ .كمعتمعمواءددع2 ملل عنطوهدهلئط2 ,اأقهوآ-مء8 عهدة1 (15) 
.13-16 .ص ,2004 متقك16 عل مسمغنلظ رتحة لع تمده ,[1999] ععقصدماموع] 

مع سصتطفة 1 ,كله ولقصة ععمعع نلاعخصة ؤه برومامط و2 ,ندر ممع .[ ممعقطءنه (16) 
الإعضعوية ععدعع نلافغص1 لممعتصءت وععمععنلاءغص]آ ذه عرليةة عط مم2 معغمعء© ع2 
111-22 .م ,1999 

و1979 بتضاعةآ 1م22 ,وزع مل رم.1] 151 320 502165 ,مطخومظ8 معكا (17) 
32-4 .12 

.2 الكت .02 ,عنام 12 106 ,اواك 5ندة[0 دهج اعون (18) 


الهوامش 
الفصل الرابع والعشرون 


0 ,511191781 ,«وجع5236 01 ممتسقعمم غ105 عط1» ,تتقطعوئ5 بنع1؟ عنم (1) 
.3 20 ,11 لالظ .1ه ,2005 

رقاكة2 ,76طعتاج 06 تقلط ع.آ ١7111,‏ عسطا رمسعدج 2[ 10 ,تالو كتلهات دمن [أمدت (2) 
.5 ماتتاستاا 

-4ة2 مغ ستعامصع 7/201 سوط ععناننجم.ر]آ عدلما ومستراممت5 ,للاء ع2 مهم ستامودلة (3) 
غانل6م] .54 61 بم ,1980 رووعء8 اتوم تملا عيلتنتطتصدت رعولتءطصسهن ,ده 
[2004 نه ووععط جانومء انونا عمل لطتيوت مهم 

ققش5 لقتعت لتنة تإلاتث تمدام ع1 هآ 158 تدع لف لإناصنا0آ «متى1 (4) 
سنصمع 02 طاعموعوع1 لصة دمتأهملة8 لدع1نه1115 وتدوكعتد8 ,(1945 - 1807) 
995 ,قعالم8 (مرع1]1) 

6 1طآ» .لا ماعط 112 ,متموظ عمتجم لمعنه 12 ذه ممناعسلمغاس] عطتدءظ أعلمة (5) 
1998 بعلن 

(6) يوجد كتاب أساسي في هذا الموضوع: 

-126 عط يسصتمقط5 #طمدامصظ 15 طعسلة 130 مطاتحدة عمحرةلل!ا رمع تمطغصط سنقلق 
00120236101 تضق ,وعتته11 فأضدة ,1961-1968 تمتمجووعط عقداء] 

(7) انظر سابقا. 

(8) ولأنها مستمدة من الرياضيات التطبيقية, بما في ذلك نظرية الألعاب. فإن البحوث 
العملياتية تطرح نموذجا يحاي مواقف محددة بغرض تقديم مساعدات تخص اتخاذ 
القرار لمواجهة المشاكل التي أصبحت معقدة نتيجة لهذه الأعداد الكبيرة من المتغيرات 
أو المعطيات المجهولة وأيضا نتيجة للتفاعل مع الخصم. يشير مفهوم الفريق الأحمر إلى 
الطريقة التي تجعل الخصم بمارس دورا يحاكي ويجسد هذا المنظور. 

(9) انظر على سبيل المثال: 

01 3630© عط هلآ 2ه أعةف عط لصة مممقدءط غطآ' علة ندا تملظ 
1985 رتعأعنتطء5 لصة ومحصاك جولعمك؟ ج71 مقع بمد 1/11 
جرى التطرق إلى بعض الانتقادات في كتاب 

دوءع2 عط م عط 2000 مصمعظ هما لصة رومامصطة1 ,2676[10ن) صوكا متأمققة 
10 بتعأقتاطء5 تنه املد ملعملا علط رخمء 
عقدع61 105 ,(عتل) ععملمصسلةط]' متلاندت جولقاممد5 عوط جامطات عمعمبط 
ده ,2008 رععلع0 1800 ,وععلهممآ مناه بأسداءء5 01 مصاع 0 عغط1 .معقتامط 
.«ةقتعقعل 02 تإدمدرمءع» لقعتتامم غطل» :11 .مط ع1 معتلده تامهم 

110 ومتلستطاع1 .ومتممماط عقوعقء1 242 وعوسعللهدكت 2168 ,102915 لنتوط (10) 
04١‏ نه 0م002 تق ,معتصه]8 مغضصود رطأعنتمصظة 15 طعناة8 

(11) انظر سابقاء ص 19 - 21, وأيضا ص 51. 

(12) بخصوص هذه النقطة الأخيرة» انظر 
عتم كالقصع 4ه دع لقنل صممد دمعت ,« وعللتهغهط 205 وعغأنه) عل 0622" 1:2» 

9-0 ,ص ,244 20 17 .701 ,2011 رقصنةئم رصع 

لاس سمت م ماغوع ذه : عقدع غ06 دآ عل عصقاط عصطنضل» ,ملاعنن] ستدلف (13) 
.3 نهم 7 رقمطعظ 1.5 ,+« 

مطمة/؟ ,173 “ص ,آلار[ن آه؟ ,لممء12 لقمم تدوع جهدهن) ,د باعلوع 8 موأوتسقطوتلم (14) 
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0 ع صطتتعء 06 ,01166 وسمتاصتصط أسء صوعع؟ 00 115 رومأهطز 
-805 ,215-68 صناء وم تاعاس1 جوع نة م5 1852 0010 مسوءتوعدعم ,1/183 .2 أمعممة (15) 
.0 مامهلا .غ5 1860100 ,دده 
«(855) م5816 باتسناءع5 ممعم معنا ,هل 1نم ععماع6 2 صذ عمملاظ منتجعة خه (16) 
,1165ع 8 
مما لا شك فيه ولا قبل النقاش أنْ هذا النقص في فعالية الوثيقة الأوروبية يرجع في المقام 
الأول إلى الطبيعة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. 
غأاتشداءةة و1 أء عقمع قعل 18 عنة عصقاط عرطا[ ,عقمععف17 12 عل عمفاكنسمتهم عزملا (17) 
.2 111 .فك ,2013 ,عوط ,علقصمتاهم 
-0ئم 18 فق عتاقاء: 2003 معتجصوز 27 يل 2003-73 مم أه1 ,جععتعصصة عاعنمف» (18) 
9 ماع01 لقصعناه[ ,2008 ق 2003 وعغصصة وع1 عتمم عمتغتلتجم مملامستسصومع 
.003 عع اموز 
عط ممتصتقامعدظ .ومامء12 5ه ععمعدكظ روملتاءج مخلنط2 ,سمعتللة 1 جمقطةء6 (19) 
و1999 ,تفلم د10 ,1122101 ,ركتمل© غ1زو31415 مقطتت 
يعرض هذا الكتاب ثلاثة نماذج توضيحية: «الطرف الفاعل العقلاني» والمرحلة التنظيمية 
وسياسة الحكومة. 
- 011811556 1265 ك5 20 ,2014 22831 ,عسولع 50:26 مناعه8 رع أصمد0 علسنلقلانت © (20) 
لع تعدوعقلع7 نيك كلتعدءة عع ماع12 .عءمودقتنام دع ع6غصمصعء 12 عل دعصو 
ىأن لانن 


الفصل الخامس والعشرون 

بق ةالتص 742 بلهملا ع1 ,وعنلنه5 عنوءغهما5 10 سمناءعد00مام1 ,مم8 و8 (1) 

ش.22171 .م ,1987 
(2) انظر على سبيل المثال: 

-1لانا صمأععسلوظ ,دسماأععصلعط رعية علنودنة8 عطا صا عع غهم5 ,عنلمم8 لتمصدء8 
1959 رؤقوع22 ازوجع 
-تصنا صماععماءط ,صمععء مصاعو زننهلةا عوع اباصم مسضغط1 م0 ,مطف1 مسمقصمع1]1 
زووع21 با أولع7 
مقانة1؟ ,لته دآ ,[1960] أعنقمه0 2ه رجع)553 عط ,وسنلاعط5 مقصصمطك 
1981 رقوع:2 ب اقمع جنول 
9 ,رقتتواكف مواعءه] رتممع1' 1ه ععسصقلقط عنم ناعل عط1 تعناء)ولطم/8ا روطام 
عتلق ع1 قصل عفذقتلة6: غ66 د ععاع اق[طاه18 عل قدمتععسلممم وعل اأمدومسام 18) 
.ندعم تمتك 51نو ممنأعوجمم2ه© لصو 15 ع 

2011013 18 ه صمناع ه1200 .122609 مودت عنآ رصمعة لدمصحردج (3) 
962 ,6ط -1تتقتتئلةب ,قتموط 
.76 ,لتقستالة© رقلكة2 ,تا ابلاء قناهات ,عطتعنع 18 رعقوءط ,.ل1 

حتكن عالوقناة موطنب غطا وسمتسصنتهامي:8 .ممنامع0 4ه ععمعوو8 رممكتللف سقطوءى (4) 
81012 رع1اانآ رصمأوه8 ,قلعو 

رقعأه80 رمععلمطء5 بلعم 21 ,00128161266 220 إمع5581 ,0م1370 [مغودرمق (5) 
:1964 
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الهوامش 
-تمتتله0 عع معمعاء1 موعاعنال! له بتمعط1' عطآ' .عنومآ اإللوع2آ1 ,صععع0 ممعم 
.68 بوالومع تنآ عغدا5 مخط0 رقسط 
(6) للاطلاع على ملخص لهذا النهجء انظر: 
قموأومدمعم عتك وععنة4 عمد تمع تمع صعة عه عكعتا 18 له وعالأقصمع الم 

0لا ستتوج وع فمرعال4ق ,1980 وععصسة 165 عصهل عجنهم ع0 عناوتاأتامم عستا عتامط 
.56-60 .م ,50 مص ,1983 ععطصعءقل رمعادع1 

أعللسز رعقغناوط 180-104 جوع تمت 15 لصة وعنقنة5 عنوعاوناك" بللفظ بعللع21 (7) 
.4 مص رخ .آأه؟ ,1968 

صطه[ مذ *”” متطضتظ د عبو11 وعنلمنة5 عنوء1ة5 1205" رممصلءع:7 عممعوعها (8) 
0237 تمع 00 عط صذ برع لم5 ,(ستل) بروم0 .5 ستاهت ,معلا معصول ,وتاتروظ 
0 ,قوعء2 بطاذومع حنصتا 0م01 ,لممك:0 ,10ئه187 

عه رقع فاه ل[عوة؟ عب داك 5010165 عنجعاه5 للنمط5" ركناء8 ك1 لمقطء11 (9) 
16-76 .م ,1 0ه مآ .آه؟؟ ,1987 عنناها 
-آى ,ع ملطمآ أمعدوفوءدمة لوعتاتكن م .65ل0ها5 عأع6 501 رزدءن .5 متام 
2 بووعء2 رصاق 

نالدع 1 أه مجنء بص قده© له50 عط بمسمتصلعنآ مقصسصمط]1' رععضه8 ما رععه (10) 
رقكام80 ممطعصة ملعملا مم81 رعولء [ستمص؟ ذه روماملء50 عطا صا عمناقء:1 لقم 
,1266 

-0جتصعكصمء وعطءمعوممق عندم 15[ أ معنا مآ ,10جهنآا عممتتتطط-وعامقطه (11) 
ر80-مععصعك5 ع وعووع:ظ رقزموط ,نتاعتك6ة ه[ عل اع عنع6اغهماة 15 عل 5عصلةم 
2013 
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المؤلغون في سطور 


باسكا ل فقانسو ا (ممدوعمم؟ا؟ لوعدوم) 

ا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بانتيون أساس باريس - 2 (-همغطئصهم 
5-11مه-435535) وفي كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية (دحتهم)2 122 .5 
دعن" لدصهنغهصءعء )م1 4ه آممطء5) بجامعة نانيانغ التكنولوجية (عنةت7رصةل 
انوع تنمآ لمعنعه1مصطءع1 ). 

#ا نشر بالتعاون مع شيارا روفا (48ده دمدنطن). كتابا بعنوان: «ا معركة 
والمساعدة؟ التفسير التاريخي من الناحية المؤسساتية للعلاقات بين المنظمات 
غير الحكومية والقوات المسلحة»». (الدراسات الأمنية, المجلد الثالث والعشرون, 
العدد 3, يوليو - سبتمبر 2014). 


جوزيف هثر ونين متاو جمء1] طامءو0[) 

ا حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية. 

© باحث في معهد الاستراتيجية المقارنة (1500) وفي مركز التحليل والتنبؤ 
بالمخاطر الدولية (1»م2©). ومتخصص ف النظرية الإستراتيجية. 

#ا رئيس تحرير مجلة «الدفاع والأمن الدولي». ويعمل في العديد من المدارس 
الحربية. 

ا مؤلف لثمانية كتب ولئات من المقالات. ونشر حديثا كتابا بعنوان «من 
تكنولوجيا حرب العصابات إلى الحرب الهجينة. أسوأ ما في الحالتين» (باريسء 
نوفيسء 2014). 
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أولبيغيى شميت (خنسصط5 مع توز[0) 

#ا دكتوراه في العلاقات الدولية (قسم دراسات الحرب في جامعة ال ملك بلندن 
هه ععع00116 5توصفن]1). 

لها باحث دراسات عليا مأ بعد الدكتوراه في مركز الدراسات والبحوث الدولية 
بجامعة مونتريال (2.)61581511114 وباحث مشارك في مركز دراسات السلام 
والأمن الدولي (جامعة مونتريال/ جامعة ماكجيل). عسكري احتياط في البحرية 
الوطنية. 


هو 


© يدرس الأمن الدولي والإستراتيجية في كلية العلوم السياسية. 


ستيفان ثايات (غه11نو” عصقطمة5) 

8# دكتوراه في التاريخ العسكري والدراسات الدفاعية (جامعة مونبيلييه 111). 
# باحث في مركز أبحاث مدارس (0131082غ208)). 

© حاصل على شهادة مبرّز في التاريخ» ويُدرُس العلاقات الدولية والإستراتيجية 
في مدارس سان سير العسكرية (صه510 :008 ندر غصندة عل دعآمءة). 


لور نار دلز (و82:018 تناه 1[ ) 

#ا عالمة اجتماع. 

_ قداعة وباحثة في مدرسة سان سير العسكرية (072-)صنة5 46 5ع1مءة 
)2 (التي انفصلت عن مدرسة الأساتذة العليا ف كاشان صقطءة). 
#ا مجال اهتمامات لور بارديز يكاد ينحصر بشكل خاص في البنية المعرفية 
بغرض فهم القضايا العسكرية والإستراتيجية (الفعل والتنظيم المهني والمؤسسي 
والعلاقات التي تجمع بين الجيش والمجتمع والدولة). 


فر لدر يك رام (عصمظ عنعغلئمع) 

#ا أستاذ جامعي متخصص في العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية بباريس. 
# باحث في مركز الدراسات والبحوث الدولية ([6810). 

#لا شغل منصب ادير العلمي في معهد البحوث الإستراتيجية التابع للمدرسة 
العسكرية (115621) حتى العام 3. 

## من بين أحدث منشوراته: «الجاذبية العابلية» (باريسء. منشورات كلية 
العلوم السياسية. 2012).: كما أنه نشر بالتعاون مع تييري بالزاك (بإمعتط1' 
8212269) «معاهدات العلاقات الدولية» (باريسء منشورات كلية العلوم 
السياسية. 2013). 


لور ان هتياعر ( (معصتصمء1] 11 

#ا باحث في التاريخ في وزارة الدفاع. 

ا مسؤول الدراسات في مركز دراسات تاريخ الدفاع (مدير لجنة الأبحاث 
الجديدة عن تاريخ المعركة). وفي معهد الأبحاث الإستراتيجية التابع للمدرسة 
العسكرية (دمء125). 

في الوقت الحالي يدير حلقات نقاش عن جدلية الأفضية السائلة والأفضية 
الصلبة في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 8115855, كما أنّه عضو 
في هيئة تحرير مجلة «علم وحياة. حروب وتاريخ». يعكف منذ عدة سنوات 
على دراسة الثورات العسكرية عبر التاريخ. 


اوليغييه زأجيك (عءزه2 معتحناه) 
ا مدرس في جامعة جان مولان (ليون - 3). 
#ا باحث في مركز ليون للدراسات الأمنية الدولية والدفاعية ((1:5511©) وفي 
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معهد الإستراتيجية المقارنة. 

#ا نشر بالتعاون مع نيكولاس جون سبيكمان (صقدص]اترم5 صطه[ كهامطءذاح) 
«من علم الاجتماع إلى الجغرافيا السياسية. هرطقة في قلب الواقعية الأمريكية» 
(باريسء مطابع جامعة باريس السوربون: 2014). 


كر يبستوف واستيتسشكى (كامصتمة/11 عطممدتمط0 ) 

ا حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية (العلاقات الدولية). 

ا يدرس في الجامعة الحرة في بروكسل (071:8). 

أحد أعضاء مركز الأبحاث والتعليم في السياسة الدولية (81221). 

1# تتمحور اهتماماته حول النقد الدولي والثقافات والصراعات والدراسات 
الدولية وعلم الاجتماع السيامي الدولي والحوار الأمني. 

- مؤلف كتاب بعنوان «أنْ تكون الحرب ممكنة». بنية المعنى المشترك 
الإستراتيجي (بروكسلء بيتر لانغ, 2010). 


اليلكا مانتو (2تاعنطة/71 وعمنا1) 

© حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية (جامعة أوفيرن6) نومع اندتا 
عم نع تنش ل ) 

#ا عضو في الحلقات النقاشية للباحثين الشباب في معهد البحوث الاستراتيجية 
التابع للمدرسة العسكرية (ددء1:5). 

#لا تخرجت في مدرسة الأساتذة العليا. 

#ا حاصلة على شهادة مبرز في الاقتصاد وحاصلة على الماجستير في الأمن الدولي 
والعلوم السياسية بباريس. 


جول بابئست جولغيسن فيلمر (تعصساتي؟ا نايت أيليك]| عأونامد8 -موء[) 
© حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والفلسفة. 

© محام ومسؤول شؤون القطاعات الأمنية في مركز التحليل والتنبؤ الاستراتيجي 
(0855) التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية. 

ا يدرس العلاقات الدولية والأخلاق وقانون الحرب في في كلية العلوم السياسية 
بباريسء وفي مدرسة سان سير العسكرية (46 عكنها تائم علهكء6مة عامءظ"] 
إ0-]5نة5): كما أنه شغل درجة باحث في جامعة ييل (©9/51) وجامعة مكجيل 
(111د)ء84) ومحاضر في قسم دراسات الحرب في جامعة الملك بلندن (285ك1 
2260 عع011»8)). 

#ا مؤلف لخمسة عشر كتابا من بينها كتاب «الحرب باسم الإنسانية. اقتله أو 
اتركه يمت» (باريسء بوف. 2012, جائزة المارشال فوش., الأكادمية الفرنسية)» 
وكتاب «أخلاقيات العلاقات الدولية» (باريسء بوف» 2013). 


بتواشت بيهان لممطنظ غوزممء8) 

*#*# مؤرخء حائز جائزة التاريخ العسكري من وزارة الدفاع في العام 2008, 
وباحث في الدراسات الإستراتيجية. 

© أنهى أطروحة دكتوراه بعنوان «اللمكون الإجرائي». 

ا نائب رئيس تحرير مجلة الدفاع والأمن الدولي ومسؤول التنسيق والنشر في 
مجلة «التاريخ والإستراتيجية» ومستشار التحرير ملجلة «حروب وتاريخ». 

#ا أجرى لقاءات منتظمة من خلال القوات المسلحة. ومؤلف للعديد من 
الدراسات. نخص بالذكر الأحدث منها «العمليات العسكرية المستقبلية. المنهج 
الاستشرافي» (التاريخ والإستراتيجية, الرقم 18): نشر في مايو 2014. 
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الماردة فوا ليتطور 


د. ايمن محمد مثير 
#ا مترجم فوريء حاصل على الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة لوميير ليون 
3 فرنسا: 


#ا عضو هيئة التدريس بجامعة أسيوطء مصر. 

#لا اشتغل بالتدريس في عدد من الجامعات العربية أكثر من عشرين سنة. 

ا تتنوع مجالات اهتمامه بين الترجمة وعلم اللغة الاجتماعي والتحليل اللغوي 
العام وتحليل الخطاب الصحافي. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة. 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - ال موسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياء. علم الحياة, فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتابء. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة اللمترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. وا مجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية للقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي. وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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لقد مارس التفكير الاستراتيجي بأشكال مختلفة - ولايزال يمارس - تأثيرا كبيراً في دراسة 
مجموعة متنوعة من الظواهر الاجتماعية والسياسات ال محلية والدولية: كما أنه ساعد 
على فك شفرة العلاقات الاجتماعية والسياسية وتمكن من أن يكون جزءا من المشروع 
النقدي الذي يحلل الوضع الراهن ويغير من موازين القوى. تعرفنا النصوص التي تضمُها 
دفتا هذا الكتاب على جيل جديد من الباحثين أفاد من هذا الإرث الاستراتيجي وبنى عليه 
وحدّث بأسلوب جذاب وجهات النظر المختلفة بطريقة متميزة. ولأن الحروب كانت 
ولاتزال الشغل الشاغل للعديد من الكتابات الأدبية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين 
وتشمل جميع الحضارات» فإن الجانب الاستراتيجي على وجه التحديد؛ أي الجانب الذي 
يهتم باستخدام القوة في الغرض السياسي أو الذي يسعى إلى وضع نظرية الحرب» سرعان 
ما عرف تطورا كبيرا يستعرض على صفحات كتاب «حرب واستراتيجية». 


إصدارات اللحلس متوافرة الكتروننا على موقعد؛ 
111" 110 .001 _ الخكا )ور باكلكن 








